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الامارات تدشن قاعدة بحرية بمضيق هرمز لتأمين الملاحة.. والخليج يتجهز لمواجهة ايران

أمريكا: صفقة طائرات للسعودية بستين مليار دولار غير قادرة على تهديد اسرائيل
عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:

فيمـا اعلـن مسـؤول كبيـر فـي الخارجيـة الامريكيـة ان ادارة 
الرئيـس باراك اوباما ابلغـت امس الاربعـاء الكونغرس عن صفقة 
بيع «ضخمة» لطائرات ومروحيات عسكرية الى السعودية قد تصل 
قيمتهـا الى 60 مليار دولار، افادت صحيفة «فايننشـال تايمز» امس 
الاربعـاء «أن واشـنطن وافقت علـى الحد من قـدرات مقاتلات إف ـ 
15 على ضرب أهداف بعيدة للتقليل من قدرتها على تهديد اسـرائيل 
بعد مناقشـات بين وزيـر الدفـاع الامريكي روبرت غيتـس ونظيره 

الاسرائيلي إيهود باراك».
ونسـبت الصحيفة إلى مسؤول اسـرائيلي قوله «ناقشنا مسألة 
بيع السـعودية أسـلحة متطورة في سـياق التزام الولايات المتحدة 
بالحفـاظ علـى تفوق اسـرائيل العسـكري، وقد اسـتوعبت بواعث 

قلقنا».
واشارت الصحيفة إلى أن بيع أسلحة أمريكية إلى السعودية هو 
جزء من توجه أوسـع لتزويد دول خليجية أخرى في منطقة الشرق 
الأوسـط بالأسـلحة، لاعتقـاد الولايات المتحـدة بأنه مهـم لمواجهة 

ايـران رغم أنهـا نفت أن تكون تسـعى من وراء ذلك إلـى احتواء أو 
ردع التهديـد النـووي الايراني المحتمل في اطار سـعيها لمنع طهران 

من الحصول على قدرات الأسلحة النووية.
وكانـت الصحيفة نفسـها ذكـرت فـي أيلول/سـبتمبر الماضي أن 
السـعودية والامـارات والكويت وسـلطنة عمان سـتنفق نحو 123 
مليار دولار على شـراء أسلحة حديثة من الولايات المتحدة لمواجهة 

قوة ايران العسكرية.
وقال اندرو شـابيرو مسـاعد وزيـرة الخارجية المكلف الشـؤون 
السياسـية العسـكرية ان الخطـة تقضـي بالسـماح ببيع عشـرات 
الطائـرات المطـاردة القاذفـة مـن طـراز اف-15 وثلاثـة انـواع من 

المروحيات (بينها 70 اباتشي و72 بلاك هوك). 
واوضـح انه «من غيـر المتوقع ان تتجاوز قيمـة الصفقة 60 مليار 
دولار» مـا يجعلهـا، فـي حـال تمـت بكاملهـا، اكبـر صفقة تقـوم بها 
الولايـات المتحدة. ويسـمح الاتفاق خاصة ببيـع 84 طائرة اف-15 
جديدة وتحديث 70 اخرى. وتسليم الاسلحة سيتم بشكل تدريجي 

على مدى 15 الى 20 سنة. 
وكان المتحدث باسـم وزارة الخارجية الامريكيـة فيليب كراولي 

بـرر فـي ايلول/سـبتمبر الماضـي التعـاون العسـكري مـع الرياض 
بـ»المخـاوف التي يمكن فهمها لدى السـعودية ودول اخرى بسـبب 
صعـود ايـران». وبامـكان الكونغـرس ان يجـري تعديـلا على هذا 
الاتفـاق او يؤخـره. وقـال شـابيرو انـه لا يتوقـع اي معارضـة من 

اسرائيل على الصفقة.
جاء ذلك فيما دشنت الامارات قاعدة عسكرية بحرية بالقرب من 
مضيق هرمز توفر «التأمين لحركة الملاحة بالمضيق الاسـتراتيجي». 
وافتتح الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم امارة الفجيرة القاعدة 
التـي تم اختيـار موقعهـا «بامـارة الفجيـرة التـي تمتـاز بموقعهـا 
الاسـتراتيجي المهـم الـذي يربـط الامـارات ببحـر العـرب والمحيط 

الهندي». 
تم  القاعـدة  افتتـاح  ان  «وام»  الإمـارات  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والشرطة والمسؤولين 

في الدوائر الحكومية في الفجيرة. 
ونقلـت الوكالـة عـن مسـؤولين اماراتيـين قولهـم ان «الأهميـة 
الاسـتراتيجية التي تحظى بها امارة الفجيرة اوجبت اهتمام قيادة 
الامـارات لانشـاء قاعدة بحرية عسـكرية بالقرب مـن مضيق هرمز 

الـذي يتمتع باهمية اسـتراتيجية مؤثـرة ومن خـلال موقعها المطل 
علـى بحر عمـان يمكنها لعب الـدور المخطط لها ضمـن خطط الدفاع 

الاستراتيجي عن اراضي ومياه الدولة». 
وأضاف المسـؤولون «ستسـهم هذه القــــاعدة فـي رفع قدرات 
القـوات البحريـة علـى تنفيـذ مهامهـا في هـــذا الجزء من المسـرح 
البحـري للدولـة ضمـن الخطـط الاسـتراتيجية الدفاعية الشـاملة 
والتـي تتلخص في حمايـة المياه الاقليمية والمنشـآت الحيوية التي 
تشـملها وتوفيـر الامن البحـري والمحافظة على امن وسـلامة طرق 
التجـارة المؤديـة مـن والى الدولـة ضمـن القانون الدولـي وتقديم 
الاسـتجابة الفوريـة للكـوارث الطبيعيـة والصناعيـة التي تحدث 
فـي البحـر». وذكـروا أن اهمية القاعـدة تكمن في «حماية سـواحل 
الامـارات البحريـة وتأمـين حركـة الملاحة فـي منطقة مضيـق هرمز 
الاسـتراتيجي والـذي يعد شـريان الحيـاة الذي تعبر منـه ناقلات 
النفـط العالميـة وهي تحمـل أكثر مـن 60٪ من اسـتهلاك العالم من 

البترول». 
وأوضحـوا أن القاعدة توفر الحماية « لحدود الامارات الشـرقية 
التي تطل على خليج عمان بمسـافة اكثر من 70 كيلومترا والمساهمة 

فـي تأمـين حركة الملاحـة العالمية من والـى المنطقة خدمـة للمصالح 
العليا للامارات».

واختتمت القوات المصرية والسـعودية امـس الاربعاء مناورات 
عسكرية مشتركة استمرت لعدة أيام. 

وقالـت وكالـة أنباء الشـرق الأوسـط المصريـة ان القائـد العام 
للقـوات المسـلحة المصريـة وزير الدفـاع والإنتـاج الحربي المشـير 
حسـين طنطـاوي والأميـر خالـد بن سـلطان مسـاعد وزيـر الدفاع 
والطيران المفتش العام للشـؤون العسـكرية السعودي شهدا امس 
أعمال المرحلة النهائية للتدريب المصري السعودي (تبوك 2) بمدينة 

الحمام بالاسكندرية. 
وأشـارت الى ان «الفكـرة العامـة للتدريب المشـترك دارت حول 
توتر العلاقات بين دولتين اسـتطاعت إحداهما اختراق خط الحدود 
الدولية والاسـتيلاء على جزء من أراضـي الدولة الأخرى، ونتيجة 
للهجمات والضربات المضادة من الدولة المخترقة توقفت على الخط 
الـذي وصلـت إليه وكان قـرار الدولـة المخترقة اسـتعادة الأوضاع 
إلـى ما كانت عليـه وإجبار العـــدو على التراجع إلـى خط الحدود 

الدولية».   (رأي القدس ص 19)

انباء عن بدء الرياض لمفاوضات تبادل سجناء مع لندن
السجن مدى الحياة لحفيد للعاهل 
السعودي بتهمة القتل في بريطانيا

لندن ـ «القدس العربي»:
الاربعـاء  امـس  بريطانيـة  محكمـة  أصـدرت 
حكماً بالسـجن مـدى الحياة بحق أمير سـعودي 
فـي الرابعة والثلاثين من العمـر، وهو احد احفاد 
العاهل السـعودي الملك عبد الله بـن عبد العزيز، 
بعـد أن ادانتـه بقتـل خادمـه فـي أحـد الفنـادق 

الفخمة في العاصمة لندن.
بريطانيـا  فـي  حقوقيـة  مصـادر  وذكـرت 
لـ«القدس العربي» ان المملكة العربية السـعودية 
بـدأت اتصـالات اوليـة مـع الحكومـة البريطانية 
لتوقيـع اتفاقيـة تبادل سـجناء بهدف اسـتعادة 
فـي  محكوميتـه  فتـرة  وقضـاء  المـدان،  الاميـر 
السـجون السـعودية، ويذكر ان هناك العديد من 
السـجناء البريطانيين في السـجون السـعودية 
ينفذون عقوبـات بتهم تهريب مخـدرات وجرائم 

مالية اضافة الى جرائم اخرى.
واكـدت هـذه المصـادر ان المفاوضـات التي لم 
تبـدأ رسـميا بعـد في هـذا المضمـار قد تسـتغرق 
وقتا طويلا قبل توقيع مثل هذه الاتفاقية، بسـبب 
حساسـيتها ووجود جوانب فيهـا تتعلق بحقوق 
الانسـان والنظـم القضائيـة فـي البـلاد المعنيـة 

والموقف من مسألة تطبيق عقوبة الاعدام.

وكانت محكمة أولد بيلي امرت بأن يخدم الأمير 
سـعود بن عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز آل 
سـعود مدة لا تقـل عن 20 عاماً في السـجن بتهمة 
قتـل خادمه بنـدر عبد الله عبد العزيـز (32 عاماً) 

في فندق لاند مارك وسط لندن.

عباس يوفد فتوح والافرنجي لغزة

اليمن يعرض استضافة جلسة المصالحة 
الفلسطينية بين فتح وحماس

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـدت مصادر فلسـطينية لـ«القـدس العربي» 
الاربعـاء أن الرئيس اليمني علـي عبدالله صالح 
دخل علـى خط المصالحـة الفلسـطينية من خلال 
عرضه اسـتضافة صنعاء جلسـة الحوار القادمة 
بين حركتي فتح وحماس لبحث عقدة الملف الامني 
والتفاهـم عليـه من اجـل ان توقع حركـة حماس 
علـى ورقـة المصالحة التـي اعدتها مصـر ووقعت 
عليهـا حركة فتـح في تشـرين الاول (اكتوبر) من 
العـام الماضـي. واشـارت المصـادر الـى أن هنـاك 
عرضا من قبل صالح لاسـتضافة الجلسة القادمة 

بين فتح وحماس لبحث الملف الامني.
رحبـت  فتـح  حركـة  أن  المصـادر  واوضحـت 
بالمبـادرة اليمنيـة فيما لـم تعط حمـاس ردها في 
الوقت الـذي ما زالت تصر فيه علـى ضرورة عقد 
الجلسـة في دمشـق التي شهدت الجلسـة الاولى 

بين الحركتـين لتذليـل العقبات التـي تحول دون 
توقيع حماس على ورقة المصالحة المصرية.

وكانـت «وكالـة قـدس نـت للانبـاء» المحليـة 
نقلـت الاربعاء عن مصدر مسـؤول في حركة فتح 
قولـه ان صنعـاء سـتكون الوجهة القادمـة للقاء 
المصالحة الثاني بين حركتي «حماس وفتح»، بعد 

اعتراض الاخيرة على عقده في دمشق.
وفي ظل سـعي حركـة فتح لتحقيـق المصالحة 
مع حمـاس قررت اللجنـة المركزية لفتـح ان توفد 
وفـدا من الحركة لقطاع غزة لبحث ملف المصالحة 
والوضع السياسي الفلسطيني برمته مع الفصائل 

في قطاع غزة بما فيها حركة حماس. 
وذكـرت وكالـة الأنباء الفلسـطينية الرسـمية 
(وفـا) ان الوفد يضم عبـد الله الإفرنجي وروحي 

فتوح، وكلاهما قياديان في حركة فتح.
ان عبـاس كلـف الإفرنجـي  البيـان  وأوضـح 
وفتـوح بالذهـاب إلـى غـزة وإجـراء اتصـالات 
ومشـاورات مع كافة الفصائل هناك لـ»أهمية ذلك 

في المرحلة الحالية».

الحكم بالسجن 3 سنوات 
على لبناني حاول إرسال 

طرد ملغوم الى ليبيا 
■ بيروت ـ يو بي آي: أصدرت المحكمة 
العسـكرية فـي بيـروت بعـد ظهـر امس 
الاربعـاء حكما بالسـجن ثلاث سـنوات 
على لبنانـي ادين بمحاولة ارسـال طرد 
ملغـوم الى ليبيـا لقتل رئيـس حكومتها 
انتقاما لاختفاء رئيس المجلس الشـيعي 
الاعلـى الامـام موسـى الصدر فـي ليبيا 

العام 1979.
وقضـى الحكم بسـجن مهـدي الحاج 
حسن ثلاث سنوات وحكمت على صهره 
حسن عمر بالسجن شهرين بتهمة اخفاء 
مهـدي بينمـا بـرأت المحكمة نجـل مهدي 

حيدر من التهمة.
واتهـم مهـدي الحاج حسـن بمحاولة 
ارسـال طرد بريدي ملغوم الـى ليبيا في 
العاشـر من شـهر حزيـران (يونيو) في 
العـام 2009 فـي محاولة لاغتيـال رئيس 
الحكومة الليبية البغدادي علي حمودي، 
قبل أن يتم اكتشـافه في بيـروت من قبل 

الامن العام. 
وكان الامـام الصـدر اختفى فـي ليبيا 
اثر زيارة رسـمية له، لكن ليبيا نفت ذلك 

وقالت انه غادرها الى ايطاليا.

«هيومن رايتس ووتش» تنتقد 
قرارا للمحكمة الاماراتية

اقر «تأديب» الزوجة
■ دبـي ـ اف ب: حملت منظمة هيومن 
رايتس ووتش بشدة امس الاربعاء على 
قـرار للمحكمـة العليـا فـي الامـارات اقر 
بحق الرجل في «تأديب» زوجته وابنائه 
القصر دون التسـبب بآثار حسية، ورأت 
فـي ذلـك انتهـاكا لحـق المـرأة والطفـل 

بالحرية والمساواة.
مقرهـا  التـي  المنظمـة  بيـان  واتـى 
نيويـورك تعليقـا علـى قرار مـن المحكمة 
الاماراتية العليا ادان رجلا ضرب زوجته 
وابنتـه البالغـة وتسـبب لهمـا باضـرار 
جسدية، وانما اقر بحق الزوج بالتأديب 
بما في ذلك جسـديا، ولكن دون ترك آثار 
حسـية على الجسـد.  وقالت المنظمة في 
بيانها ان «اقرار المحكمة الاتحادية العليا 
بحـق الـزوج بتأديـب زوجتـه وابنائـه 
بالعنـف الجسـدي ينتهـك حق النسـاء 
والاطــــفال بالحرية والامن والمسـاواة 
محتـــمـل  وبشـــكل  العــــائلـة،  فـي 

ايضا حقهم في الحياة». 
من جهتها قالت باحثة شـؤون نسـاء 
الشرق الاوسـط في المنظمة ناديا خليفة 
«ان الحكـم مـن قبل المحكمـة العليا يظهر 
بان السـلطات تعتبر العنف ضد النساء 

والاطفال امرا مقبولا». 

بعد زيارة أحمدي نجاد للبنان ولقاء الأسد وعبد الله في جدة

أنباء عن مضاعفة مصر جهودها لتفعيل محكمة الحريري

 

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
أكـدت مصـادر دبلوماسـية عربيـة فـي العاصمة السـورية 

دمشق ان القيادة المصرية
ضاعفـت مؤخراً جهودهـا الدبلوماسـية والأمنية أيضا على 
خط المحكمـة الدولية المختصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني 
الأسـبق رفيـق الحريـري لجهـة إصدارهـا قرارهـا الاتهامـي 

المرتقب.
وأفادت المصادر لـ»القدس العربي» انه وبعد زيارة الرئيس 
الإيراني محمود أحمدي نجاد الـى لبنان وزيارته الى الجنوب 
اللبناني من جهة، وحصول القمة السـورية السعودية الطارئة 
بمطـار جـدة والمحادثات التي أجراها الرئيس السـوري بشـار 
الأسـد مع العاهل السـعودي عبـد الله بن عبـد العزيز من جهة 
ثانيـة، فـإن تحـركاً محمومـاً شـهدته المؤسسـة الدبلوماسـية 
المصريـة لابطـاء مفاعيـل ونتائج الحدثـين الرئيسـيين (زيارة 
نجـاد، لقاء الأسـد ـ عبـد الله) وتقليـص نتائجهمـا الإيجابية 
المفترضـة علـى محـور الممانعة وتحديـداً ما يخـص تأثيراتهما 
علـى صعيـد المحكمـة الدولية وقرارهـا المرتقب ضد حـزب الله 
اللبنانـي. وزادت المصادر بأن الجهد المصري المسـتجد انقسـم 

الى مستويين، الأول تتولاه
العاصمـة  باتجـاه  وينصـب  الرفيعـة  المصريـة  القيـادات 

السـعودية الرياض ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري 
مفـاده وفق ما شـرحت المصـادر الدبلوماسـية العربيـة يتركز 
علـى أن تفريغ القرار الظني المنتظر للمحكمة ضد حزب الله من 
جدواه ومفاعيله سيعني حتماً زيادة في النفوذ الإيراني داخل 
لبنان وسيطرة شبه تامة لحلفاء سـورية اللبنانيين وتقويضاً 
للنفوذ السـعودي ولفريق الحريري ذاته، أما المسـتوى الثاني 
فتتولاه قيادات الصف الثاني في مصر وموجه بالدرجة الأولى 
لعـدد مـن الشـخصيات اللبنانية المقربـة من القاهـرة في تكتل 
المسـتقبل النيابـي، ويركـز على أن مسـتقبل تلك الشـخصيات 
سيكون مجهولاً في حال فشلت جهود المضي في المحكمة الدولية 
وقرارها الاتهامي، وبالتالي فإن مصير تلك الشخصيات مرتبط 
بضعـف حلفـاء سـورية وإيـران وخلافهـم الخفـي مـع سـعد 
الحريري، وان سـورية سـتنهي أدوارهم داخل لبنان تماماً إذا 

سارت المعطيات دون قرار اتهامي.
وكان سـعد الحريري أكـد مؤخراً عـدم القبول بأي تسـوية 
حـول المحكمة الدوليـة المكلفة بالنظـر في قضية اغتيـال والده 
رفيـق الحريري، مشـدداً على تمسـكه بالمحكمـة الدولية، وأنه 
مـن غير الـوارد البتة التخلي عـن دماء الرئيس الشـهيد رفيق 
الحريـري، وان ذلك يكون بالصبـر والصمود والثبات من دون 
الانجـرار إلـى أي منزلق يـودي بلبنان إلى دوامـة الاضطراب، 
وقالـت مصـر بعد زيـارة أجراهـا سـعد الحريري إلـى القاهرة 

مؤخراً إن هـذه المحكمة مهمة من أجل مسـتقبل لبنان ومن أجل 
وقـف عمليات الاغتيال السياسـي وأن مسـاعي البعض محلياً 
وإقليميـاً لتجميد مسـار المحكمـة الدولية وتطويـع إرادة قطاع 
مـن اللبنانيـين للتماشـي مـع ذلـك وهو أمـر تراه مصـر صعب 

الحدوث.
ورأت المصـادر ان التحـرك المصري يعتبر مؤشـرا على عدم 
التنسـيق والخـلاف بالمواقـف بين الريـاض والقاهـرة، وعلى 
اسـتياء مصـري مـن التقـارب بـين دمشـق والريـاض، في ظل 

استمرار البرود بالعلاقة بين القاهرة ودمشق.
وأجـرى الرئيس الإيراني زيـارة مثيرة للبنـان لقي خلالها 
اسـتقبالات حاشـدة وألقى خطاباً في جنوبه كما شـهدت جدة 
السـعودية لقـاء قمة سـوريا سـعوديا تنـاول الملفـين العراقي 

واللبناني بحساسيتهما وإشكاليتهما.  
وذكـرت مصادر عربية فـي اتصال مع «القـدس العربي» في 
لندن انه فيما اتفق الزعيمان السـعودي والسـوري على العمل 
علـى تأجيل القـرار الظني حول المحكمـة الدوليـة، الا ان القمة 
السعودية السـورية شهدت خلافا حول الملف العراقي، ورفضا 
سـعوديا لتشـكيل نـوري المالكـي للحكومـة العراقيـة. وقالت 
المصادر ان هـذا بدا واضحا من خلال تصعيـد معارضة القائمة 

«العراقية» وزعيمها اياد علاوي تشكيل المالكي للحكومة.
(تفاصيل ص 6)

الرئيس السوري بشار الاسد خلال اجتماعه برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في دمشق امس

«مراسلون بلا حدود»: سورية واليمن بين الاكثر قمعا ودول الخليج تتراجع في قائمة حرية الصحافة مدير قناة «الناس»: الحملة تستهدف الفضائيات الدينية
لندن ـ «القدس العربي»:اما قنوات «البورنو» فما زالت موجودة على «النايل سات»

قالت منظمة «مراسلون بلا حدود» ان سورية 
واليمــن انضمتا الــى الدول الاكثــر قمعا لحرية 
الصحافــة، بينمــا تراجعــت دول الخليــج على 

القائمة الدولية لحرية الصحافة.
وفــي تصريحات خاصــة لـ»القدس العربي» 
اعــرب جان فرانســوا جوليار مديــر المنظمة عن 
قلقه من انضمام رواندا واليمن وسورية وبورما 
وكوريا الشــمالية إلى خانة البلدان الأكثر قمعا 
في العالم حيــال الصحافيين. وقال»اننا قلقون 
للغاية بســبب الوضع في ســورية، حيث يعتبر 

العمل بالصحافة صعبا للغاية. 
بدرجــة  تقدمــت  مصــر  ان  جوليــار  وقــال 
طفيفــة الا ان هــذا التقويم لم يأخذ فــي الاعتبار 
الاجراءات الاخيرة ضــد حرية الصحافة، حيث 
يشــمل التقريــر الاوضاع حتى اب (اغســطس) 
الماضــي. وبالنســبة الــى دول الخليــج قال: ان 
المدونــات والانترنــت والاعلام الجديــد تواجه 

قمعا متزايدا بسبب انتقاداتها للحكومات. 
وتراجعــت مرتبــة البحريــن فــي التصنيف 

مــن 119 إلــى 144 وقالــت المنظمــة إنــه «يمكــن 
تفســير هــذا التراجــع بازدياد عــدد الاعتقالات 
ضــد  الموجهــة  تلــك  خصوصــا  والمحاكمــات، 

المدونين ومستخدمي الإنترنت».
وســجّلت الكويــت أيضاً انخفاضــاً ملحوظاً 
فــي التصنيف بخســارتها 27 مرتبــة، فإذا بهذا 
البلــد ينتقل من المرتبة 60 إلى المرتبة 87 بســبب 
التنكيــل بالمحامــي  الســلطات علــى  «ضــراوة 
والمــدوّن محمد عبد القادر الجاســم المســجون 
مرتــين إثــر رفــع قضايــا مــن قبل شــخصيات 
مقرّبــة مــن النظــام ضــده، بمــا يتـــــنافــى مع 
رغبة الســلطات نفســها في إعطاء صورة كأول 
ديمقراطية فــي الخليج». وأشــارت المنظمة إلى 
تراجــع حريــة الصحافة في الشــرق الأوســط 
بعــد تراجــع المغــــــرب بثماني نقــاط وتونس 
بعشــر نقاط حيث تراجعت مــن المرتبة 154 إلى 
المرتبــة 164. واشــار جوليار الى شــعور بخيبة 
الامــل تجــاه الوضع في المغرب حيــث تم اغلاق 
صحيفة «نيشــان» مؤخــرا بضغوط سياســية 

واقتصادية.
وقالــت المنظمة إن إيــران لا تزال تحافظ على 

مكانتها في أســفل التصنيف لا سيما «أن القمع 
الــذي انقــضّ علــى الصحافيين ومســتخدمي 
الإنترنت غداة إعادة انتخاب (الرئيس) محمود 
أحمــدي نجــاد في حزيــران (يونيــو) 2009 قد 
تشــدد فــي العــام 2010». وحققــت إســرائيل 
(خارج الأراضي الفلسطينية) تقدماً (18 مرتبة) 
فــي التصنيف العالمي، وانتقلت مــن المرتبة 150 
إلــى 132، ولكــن المنظمة أكــدت أن العــام 2010 
لــم يخلُ مــن الانتهــاكات التــي ارتكبها الجيش 
الإسرائيلي ضد حرية الصحافة «كما يتضح من 
حــالات الصحافيين الأجانب المعتقلين في قافلة 
الحرية فــي أيــار (مايــو) 2010 أو الصحافيين 
الفلســطينيين الذيــن باتوا أهدافــاً دائمة لنيران 
جنود الجيش الإسرائيلي، أو حتى الخلاف في 
جنوب لبنان حيث قتــل صحافي لبناني في آب 

(أغسطس) الماضي». 
وأعربــت المنظمــة في النســخة التاســعة من 
التصنيف الســنوي لحريــة الصحافة عن قلقها 
إزاء تدهــور وضع حرية الصحافــة في الاتحاد 
الأوروبي، فمن أصل 27 بلداً عضواً في الاتحاد، 
يتواجد 13 بلداً في المراكز العشرين الأولى فيما 

يحتــلّ 14 بلداً مراكز أدنى من المرتبة العشــرين 
ويحتــل البعض مراكز دنيا مثل اليونان (المرتبة 
70)، وبلغاريــا (المرتبــة 70)، ورومانيا (المرتبة 

52)، وإيطاليا (المرتبة 49).
ومــع ذلك، قالــت المنظمة إنــه لا يمكن مقارنة 
العام 2010 ببداية العام 2009 الذي جرت خلاله 
عمليــة الرصاص المصبوب التــي نفذها الجيش 
الإســرائيلي ضد قطاع غزة، إذ «في هذه الفترة، 
لقي 6 صحافيين مصرعهم من بينهم اثنان أثناء 
أداء واجبهما المهني واستهدفت ثلاثة مبانٍ على 

الأقل تؤوي وسائل الإعلام بالقصف».
وتنطبــق الملاحظــة نفســها علــى الأراضــي 
الفلســطينية التــي كســبت 11 مرتبةً فــي العام 
2010 (150 بدلاً مــن 161) بما أن «انتهاكات هذا 
العام «هي بكل بســاطة «أقل خطورة» مما كانت 

عليه في العام 2009 ».

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
باغـلاق  المصريـة  للحـكومـة  الاخيـرة  القـرارات  احدثـت 
سـت عشـرة قناة فضائية وتوجيه انذارات لاثنتين وعشـرين 
اخرى بدعوى مخالفتهـا للتراخيص الممنوحة لها، ردود افعال 
متباينـة، واثارت مخاوف من ان تتجه تلـك القنوات الى البث 
مـن خـارج مصر علـى مدار النايل سـات نفسـه، ما يسـمح لها 
بالاحتفـاظ بمشـاهديها، ولكـن يلحق ضـررا اقتصاديـا كبيرا 
بالمنطقـة الاعلامية المصريـة لمصلحة منافسـاتها. وتعتبر قناة 

«الناس» بين ابرز القنوات التي تم اغلاقها.
وقـال الدكتـور صفـوت حجـازي مديـر قنـاة «النـاس» ان 
الاسـباب الحقيقيـة لمـا وصفـه بـ»الحملـة ضـد الفضائيـات 
الدينية» ترجع الى اسباب سياسية وتعهد بان تستأنف القناة 
بثهـا من خارج مصر اذا لم يسـمح لها بالعـودة للبث من داخل 

مصر خلال فترة لن تتجاوز اياما او اسابيع قليلة.
واشـار الـى ان النظـام يواجه ازمـة في قضيـة الانتخابات 
الرئاسـية، ويعمل على خفض سـقف الحريات في الفضائيات 
والصحف الخاصة حتـى يتمكن من معالجتها. وحول ان كانت 
قناة الناس تتناول الشـؤون السياسية، قال الدكتور حجازي 

ان القناة لا تتناول السياسـة الا ان المشـاهدين يتعرضون لها 
احيانـا، ونفـى ان يكون تعـرض لنجلي الرئيـس، الا انه اصر 
على انهما ليسا مقدسين معتبرا ان الخط الاحمر الوحيد للقناة 

كان الرئيس حسني مبارك.
شـملت  الاجـراءات  بـأن  الحكومـة  تأكيـدات  علـى  وردا 
فقـط القنـوات التـي تـروج للفتنة والتطـرف او الشـعوذة او 
الاباحيـة، قال ان الحملة تسـتهدف القنـوات الدينية فقط، اما 
قنـوات البورنو (الاباحيـة) الحقيقية فمازالـت موجودة على 
النايلسـات وهي معروفـة للناس جميعا وتلقى اقبالا واسـعا، 
وذكر بشـكل خـاص مجموعة قنـوات مملوكة لنجل شـخصية 
معروفـة، اما اغلاق قنوات الشـعوذة فهي مجـرد ذر الرماد في 

العيون، حسب تعبيره.
القـرارات جـاءت  وكانـت ادارة «نايـل سـات» قالـت «ان 
فـي إطـار الجهـود المبذولـة لتنـــــقيـة الفضـــــاء المصـري 
والعربي مـن القنـوات الدينية المتطرفـة، التي تشــــيع روح 
والشـعوذة  الدجـل  وقنـوات  العقائـد،  فـي  وتشـكك  الفتنـة 
التــــي خرجت عن السـياق المرخص لها به ومارسـت جرائم 
في حـــــق المـــجتمع من خلال نشـر هـذه الخرافات وخداع 

المتلقي المصري والعربي».

الأمير سعود بن عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز
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برلين ـ «القدس العربي»
 

من علاء جمعة:
كشـفت صحيفـة دي فيلـت الألمانيـة  عـن إلغـاء 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما زيارته لمعبد هندي تابع 
لطائفة السيخ وذلك لاشتراط المعبد وضع غطاء للرأس 
لزواره من الرجال والنساء وذلك خوفا من تأكيد صورة 

اوباما بأنه مسلم ويتبع لشروط الإسلام.
للرئيـس  المرتقبـة  الزيـارة  ان  الصحيفـة  وقالـت 
الأمريكي للهند في تشـرين الثاني نوفمبر  المقبل سـوف 
لـن تجري حسـب المخطـط لها بسـبب اعتـراض اوباما 
علـى وضع غطاء للرأس له ولزوجته أو أي من المرافقين  
أثنـاء زيارتـه للمعبد  الذهبي الأكثر قداسـة لدى طائفة 
السـيخ  في الهند بسبب خشـيته من ربط هذه الصورة 
بانتمائه للإسـلام وهو مـا يجاهد لنفيه طـوال الوقت، 
وطالـب الرئيـس الأمريكـي إدارة  المعبـد بالسـماح لـه  
بالزيـارة دون اشـتراط تغطيـة الـرأس إلا أن الجانـب 
الهنـدي رفض الطلب مما حدا باوباما إلى إلغاء الزيارة 
ومطالبـة الجانب الهندي بشـطبها من برنامـج الزيارة 
الأمـر الـذي أثار اسـتنكارا واسـعا من الجانـب الهندي 

ومن إدارة المعبد.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أمريكي في العاصمة 
نيودلهـي بـأن إلغـاء الزيـارة تأكـد تمامـا ولقـد نقلنـا 
للجانـب الهنـدي كل التفاصيل والمطالب وشـرحنا لهم 

الحساسـية التي تحيط بالرئيس الأمريكي كون العديد 
من الأمريكيين لا يزالون على اقتناع بأن رئيسـهم مسلم 
لا سـيما بأن اسمه الأوسط حسين الا أن الجانب الهندي 

لم يتعاون مما حدا بنا إلى إلغاء الزيارة.
 الجانـب الهندي لم يخف اسـتياءه من الوضع حيث 
أصـدرت إدارة المعبـد بيانا عبرت فيه عن أسـفها لإلغاء 
الزيـارة المرتقبة وأكدت بـان إدارة المعبد قـد تكتفي من 
الرئيس الأمريكي ومرافقيـه بارتداء قبعة إلا أن الأمر لا 
زال قيد البحـث وقالت إدارة المعبد «لا نفهم حقيقة سـر 

هذا الخوف».
من جانب آخر أظهر استطلاع أمريكي جديد أن باراك 
أوباما ما زال في نظر الأمريكيين الشخصية الأقل تسبباً 
للانقسـام . وتبـين فـي الاسـتطلاع الذي أجرته شـبكة 
«ايـه بي سـي نيـوز» الأمريكيـة و»ياهو نيـوز» حول 8 
شـخصيات قيادية سياسية، أن اوباما هو الوحيد الذي 
نال علامة إيجابية بشـأن تعاونه مـع الأحزاب الأخرى 

وعدم التسبب بالانقسام.
وقـال 57٪ إنـه مـن «المفضل للقيـادات السياسـية 
التعاون عبـر الخطوط الحزبية»، مقابـل 37٪ رفضوا 
ذلـك. وقـد انخفضـت نسـبة الديمقراطيين والمسـتقلين 
الذين يفضلون التعاون بين الأحزاب بشـكل حاد خلال 
السـنة الفائتة، وهؤلاء هم من يـرون أوباما بأنه الأكثر 
تعاوناً لكن الجمهوريين يرونه بأنه مسـبب للانقسـام. 
إلـى ذلـك  أظهـر اسـتطلاع آخـر شـمل 1003 أمريكيـين 
أجـراه معهـد «انغوس ريد بابلـك اوبينيـون» الكندي، 

أن الأمريكيين منقسـمون لأول مرة بشـكل متساو حول 
يدعمـون   ٪47 أن  وتبـين  أفغانسـتان.  فـي  الحـرب 
العمليـة العسـكرية الأمريكية في افغانسـتان، و٪45 
يعارضونهـا. وقـال 51٪ إنهـم لا يعرفـون سـبب هذه 

الحرب، فيما قال 49٪ إنهم يعرفون أهدافها.

شؤون عربية وعالمية

■ دبي ـ اف ب: شـهدت علاقات كندا 
مع الامـارات، شـريكها التجـاري الاكبر 
في الشـرق الاوسـط، تدهورا سريعا اذ 
اغلقت الامـارات قاعدة عسـكرية كندية 
تراهـا  ممارسـات  حـول  خلافـات  بعـد 
حمائيـة فـي مجـال الطيـران، كمـا انها 
تتهم اوتـاوا بالمماطلة في قضية موقوف 

مطلوب في دبي.
وتتابعـت فصـول تصاعـد الازمة بين 
البلديـن مـن ملف الـى آخر، وقـد تكون 
بلغـت ذروتهـا مـع فشـل كندا الاسـبوع 
الماضـي فـي الحصـول علـى مقعـد فـي 
الكتلـة  امتنـاع  بعـد  الامـن  مجلـس 
الاسـلامية عـن التصويـت لهـا عكس ما 

كان متوقعا. 
محليـة  صحافيـة  تقاريـر  واكـدت 
وكنديـة ان ابوظبـي قامـت على الارجح 
بـدور لدى مجموعـة دول منظمة المؤتمر 
الاسـلامي اسـفر في النهاية عن خسارة 
كنـدا، الامـر الذي تسـبب باحـراج كبير 
الداخـل  فـي  هاربـر  سـتيفن  لحكومـة 
الكندي حيث اتهمت بالفشـل وبخسارة 

شريك مهم. 
والثلاثـاء، اتهـم قائـد شـرطة دبـي 
الفريـق ضاحـي خلفـان كنـدا بالمماطلة 
والتغطيـة وعدم الشـفافية بعـد اعلانه 
ان مطلوبـا فـي قضيـة اغتيـال محمـود 
المبحـوح القيـادي في حركـة حماس في 
الامارة مطلـع العام، اعتقل فـي كندا، ما 

فاقم الاجواء القاتمة بين البلدين. 
وقـال خلفان في تصريحات صحافية 
ان الطرف الكندي قـال ان خبر الاعتقال 
«ليـس للنشـر»، واعرب عن اسـتغرابه 

لهذا الامر. 
وتسـاءل في هذا السياق «ما السر ان 
يكون (الخبر) ليس للنشـر» واستغرب 
ايضا «عملية المطمطة للمسألة والتغطية 
لهـا» مـن الجانـب الكنـدي كمـا طالـب 
بان يتـم التعامل مـع مطالب السـلطات 
«بشـفافية  المطلوبـين  حـول  الاماراتيـة 

ومصداقية وبسرعة». 
لكـن الشـرطة والحكومـة الكنديتان 
رفضتـا تاكيـد تصريحات خلفـان حول 
اعتقال المطلـوب في القضية الحساسـة 
جـدا بالنسـبة لدبـي التـي تتهـم علنـا 

الموساد الاسرائيلي بالضلوع فيها. 
الشـؤون  فـي  الخبيـر  وقـال 

الاسـتراتيجية ابراهيـم خيـاط لوكالـة 
فرانـس ان ملفـات التـأزم بـين البلدين 

تتزامن مع بعضها «لكنها منفصلة». 
وفي شأن المطلوب في كندا، قال خياط 
«هنـاك شـعور لـدى الجانـب الاماراتي 
بانه يتعامل بايجابية مع الدول الغربية 
في اطـار الاتفاقيـات القضائيـة الموقعة 
معها، ولكن عندما يطلب شيئا من الدول 
الغربيـة فـي اطار هـذه الاتفاقيـات يتم 
تغليب علاقة هذه الدول مع اسـرائيل».  
واضـاف «الاماراتيـون كانـوا واضحين 
في التعبير عن رفض سلوكيات يتم فيها 

تغليب السياسية على القضاء». 
قضيـة  فـي  آخـر  بـه  مشـتبه  وكان 
المبحـوح يعتقـد انـه عميل في الموسـاد 
اعتقـل فـي بولندا وسـلم الـى المانيا، الا 
انـه افرج عنـه بسـرعة بكفالة فـي اب/

اغسـطس ما اثار غضب الامـارات. وفي 
12 تشـرين الاول/اكتوبـر، اعلـن وزيـر 
الدفـاع الكنـدي بيتر مـاكاي ان الجيش 
الكندي سـيخلي قاعدة «سرية» يشغلها 
فـي دبـي وتعـد بغايـة الاهميـة لدعـم 
عملياته في افغانسـتان، بعد ان رفضت 
الخاصـة  الاتفاقيـة  تجديـد  الامـارات 

بالقاعدة مع كندا. 
وفي اشـارة قوية علـى الازمة، اقفلت 
الامـارات مجالهـا الجـوي امـام طائـرة 
ماكاي، بحسب مصدر حكومي لم يكشف 
عـن هويته اوردتـه صحيفة غلـوب اند 

ميل الكندية. 
وكان وزيـر الدفاع يريـد التوقف في 
دبي في طريق عودته من افغانستان الى 
كنـدا.  واتت الخطـوة الاماراتيـة تزامنا 
مـع اعلانها عن خيبتها لفشـل محادثات 
اسـتمرت خمس سـنوات مع السـلطات 
الكنديـة مـن اجل الحصـول على حقوق 
الطيـران  لشـركتي  اضافيـة  لرحـلات 
الوطنيتين، «الامـارات» و»الاتحاد» الى 
المدن الكندية، والمحصورة بست رحلات 

اسبوعية فقط حاليا. 
الطيـران  شـركات  وتتعـرض 
الخليجية، خصوصا شـركة «الامارات» 
التابعـة لامارة دبـي، لاتهامـات من قبل 
شـركات الطيران الغربية وكندا باغراق 
الاجـواء بالرحـلات وبنقل مركـز النقل 
بين آسـيا وامريكا من معقله القليدي في 

اوروبا الى الخليج. 

وفـي المقابـل تخشـى الامـارات مـن 
تصاعد ممارسـات تعتبرهـا حمائية في 
كندا والغـرب ازاء قطاع الطيـران لديها 
الذي تحـول في غضـون سـنوات قليلة 

الى قطاع رائد على مستوى المنطقة. 
وقال سفير الامارات في اوتاوا محمد 
عبداللـه محمـد الغفلي في بيان رسـمي 
«ان  الاماراتيـة  الانبـاء  وكالـة  نشـرته 
دولة الامارات اصيبـت بخيبة امل لعدم 
التوصـل الى إتفـاق بين البلدين بشـان 
زيـادة الرحـلات الجويـة... هـذا الامـر 
سيؤثر دون شك على العلاقات الثنائية 

بين البلدين». 
ان  السـياق  هـذا  فـي  خيـاط  وقـال 
«شركات الطيران في المنطقة وخاصة في 
الامارات ترفض مـا تراه حمائية عدائية 
تحصـل عليهـا نظيراتهـا في الغـرب من 
قبل حكوماتها، اذ انها لم تستطع التاقلم 
مع مفاعيل الازمة الاقتصادية وتلجأ الى 

الحمائية». 
كما ذكر ان هناك مخاوف لدى الامارات 

وباقـي الـدول العربيـة من «تشـريعات 
دوليـة بيئيـة تصـب فـي مصلحـة نمـو 
شـركات الطيـران الغربية على حسـاب 

الشركات العربية والاسيوية». 
واشـار خيـاط الـى ان تشـغيل خـط 
بين الامـارات وكنـدا يكلف اسـتثمارات 
بحوالـى مليـار دولار و»لا يمكـن لسـت 

رحلات فقط ان تجعل الخط رابحا». 
وبحسب الارقام الرسمية الاماراتية، 
يقيـم حوالـى 27 الف مواطـن كندي في 
الامـارات التـي تعد اكبر شـريك تجاري 
لكندا في منطقة الشرق الاوسط وشمال 
افريقيـا حيث بلغ التبـادل التجاري بين 
البلديـن اكثر مـن 1,5 مليـار دولار تمثل 

الصادرات الكندية 95٪ منها. 
لكـن مقابل الملفـات المتأزمـة، نجحت 
الامـارات فـي حل مشـكلتها مـع الصانع 
الذكيـة  بلاكبيـري  لهواتـف  الكنـدي 
وتراجعت عن قرار حظر خدمات الهاتف 
قبل ثلاثة ايام فقط من موعد دخوله حيز 

التنفيذ في 11 تشرين الاول/اكتوبر. 

تدهور سريع للعلاقات بين الامارات وكندا
حول ملفات اقتصادية وسياسية وامنية

الرئيس الامريكي باراك اوباما

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

زوجة الرئيس التركي خير النساء جول مستقبلة زوجة الرئيس الالماني بتينا فولف

لندن ـ «القدس العربي»:

قال تحقيق امريكي في عملية اختراق القاعدة 
لمحطـة اسـتخبارات امريكية في افغانسـتان ان 
مسـؤولين امنيين اردنيين حذروا الاسـتخبارات 
الامريكية من ان شـخصا يدعي النسـب للقاعدة 

قد يخترق محطة للسي اي ايه في افغانستان. 
وجاء التحذير قبل اسـابيع مـن العملية التي 
قـام بهـا الطبيـب الاردنـي همـام البلـوي وقتل 
فيهـا احد المسـؤولين الامنيـين الاردنيـين الكبار 
اضافـة الى سـبعة من كبـار عناصر ومسـؤولي 
سـي اي ايه في خوسـت قرب الحـدود الافغانية 
مع الباكسـتان. ويـرى التحقيـق ان الضعف في 
توصيل المعلومة عبـر الاطر القيادية ادى لعملية 

الاختراق.
واشـار مديـر سـي اي ايه، ليـون بانيتـا الى 
سلسلة من الفشل المتعدد الجوانب، وذلك عندما 
قـدم رؤية عامة عن التحقيق الذي تم في الحادث 
ولكـن المدير توقـف عن الاشـارة باصابع الاتهام 
الى اشـخاص باعينهم او الامر باتخاذ اجراءات 

ضبط ضد اي فرد من الافراد.
واشـار التحقيق الذي لا زالت نتائجه سـرية 

من ان هناك مشـكلة في طريقة التعامل مع المخبر 
المـزدوج وانه تمت التضحية فـي اجراءات مهمة 
للتحقق من مصداقية العميل لان المسؤولين كانوا 
راغبين بشـدة بالوصـول الى الرجـل الثاني في 
تنظيم القاعدة، وهو ايمـن الظواهري. واعترف 
بانيتا بفشـل منظم فيما يتعلق بطريقة التحقيق 

والتدقيق التي كان يجب اتباعها. 
وبناء على نتائـج التحقيق قال بانيتا انه امر 
بسلسـلة من التغييـرات في الاجـراءات المتعلقة 
بالتعامـل مـع المخبريـن منها تشـديد الاجراءات 
مكافحـة  لقـوات  اوسـع  دور  واعطـاء  الامنيـة 
الارهاب كي يقوموا بعملية ملاحقة والتحقق من 

عدم وجود مخبرين ذوي ولاء مزدوج. 
واكـد المديـر ان التحقيق لم يشـر باية اصابع 
اتهـام ولـم يلـق ايـة مسـؤولية علـى شـخص 
كان  المسـؤولين  مـوت  ان  مؤكـدا  اشـخاص،  او 
نتحمـل  «كلنـا  وقـال  المؤسسـة.  فشـل  نتيجـة 
المسـؤولية وعلينـا معالجة الامـر». واضاف انه 
كان مـن الاسـهل توجيـه اتهـام لشـخص واحد 
واعفـاء البقيـة مـن المسـؤولية. وقامـت وحـدة 
المهـام الخـاص مكونـة مـن 14 ضابطـا يخدمون 
فيهـا مـدة طويلة باجـراء التحقيـق. فيما اجرى 

الدبلوماسـي تومـاس بيكرينغ،  مـع مدير الامن 
فيـم وزارة الداخليـة او الامـن الداخلي توماس 
الـين باجراء تحقيق توافق مع التحقيق الداخلي 

للسي اي ايه. 
وكان همـام البلـوي قد خدع مسـؤوله الامني 
مـن المخابـرات الاردنيـة وجعلـه مع مسـؤولين 
فـي الاسـتخبارات الامريكية يصدقـون ان لديه 
معلومات سـتقودهم الى عرين ايمن الظواهري، 
حيـث فجر نفسـه في لقـاء معهم يـوم 30 كانون 
الاول (ديسـمبر) 2009 ويعتبـر الاكثر دموية في 

تاريخ الاستخبارات الامريكية. 
وكان البلـوي قد سـمح لـه بالدخـول لقاعدة 
عسكرية في خوست شـرق افغانستان بدون ان 
يفتش بشكل دقيق. وكان البلوي قد جند من قبل 
المخابـرات الاردنية لكنه حتى تلـك اللحظة التي 
فجر فيها نفسـه لم يلتق مسؤولين امريكيين، فقد 

كانت علاقته مع المسؤول الامني الاردني. 
ويشـير التحقيـق الـى انـه علـى الرغـم مـن 
وجود علاقـات وتعاون بين المخابـرات الاردنية 
والسي اي ايه في اكثر من جانب خاصة مكافحة 
الارهـاب، الا ان العلاقة مع البلـوي لم تكن محلا 
لاجماع بـين قادة المخابرات الذين شـكك بعضهم 

فـان  بانيتـا  وبحسـب  معلوماتـه.  بمصداقيـة 
مسـؤولا اردنيا اتصل مع مسـؤول امني امريكي 
قبل اسـابيع من العملية وعبر في اللقاء عن شكه 
بمصداقيـة البلـوي. وحسـب الضابـط الاردني 
فالبلـوي قـد يكـون عميـلا مزدوجـا مشـيرا الى 
بعـض تصرفـات الاخير المثيـرة للشـك. فقد قال 
الضابـط الاردنـي ان اصـرار البلـوي علـى لقاء 
المسـؤولين الامنين في منطقة ميرام شاه- شمال 
وزيرستان التي تعتبر معقلا لطالبان ـ باكستان 

كان مثارا للشك. 
وحـذر الضابـط الامريكيـين من البلـوي ربما 
كان يريـد ان يقـود الامريكيين لمصيـدة. ولم يقم 
المسـؤول الامريكي بنقل الرسـالة الى المسؤولين 
في سـي اي ايه نظرا لانه كان يعتقد ان الرسـالة 
تعبيـر عـن التنافـس بين قـادة الامـن الاردنيين 
حـول من يتعامل مع البلوي ويديـر ملفه. كما ان 
التحذيـر جاء في الوقت الذي اثبـت فيه البلوي 
مصداقيتـه للامريكيين من خلال تقديمه سلسـلة 
مـن المعلومـات النافعـة التـي عـن قـادة طالبان 
والقاعدة.  وحسـب بانيتا فقـد تم تنظيم لقاء مع 
البلوي فـي مركز القاعدة المحصنة في خوسـت، 
ولـم يتـم تفتيشـه لان الاجـراءات تقضـي بعدم 

تفتيـش الشـخصيات الموثوقـة اثنـاء دخولهـا 
المدخـل المحصـن، حيـث يتـم هـذا فـي الداخـل 
المخبريـن  او  المصـادر  تعريـض  عـدم  والسـبب 
للخطـر حالة مشـاهدتهم من قبل افغـان. ويقول 
التقريـر ان الضباط ممن لهـم علاقة بالحادث لم 
تكـن لديهم خبرة بالحـرب، وانه لـن يتم معرفة 
الظـروف التي ادت لاتخـاذ قرار مقابلـة البلوي 
لان المسـؤولين المهمين في اتخـاذ القرار قتلوا في 

العملية ومنهم جنيفر ماثيوس مديرة المحطة. 
وادت العمليـة بمديـر سـي اي ايه الـى زيادة 
المطالب الاساسـية من ناحيـة التدريب والخبرة 
لمـن سيسـلم مهـام مماثلـة فـي المسـتقبل، كمـا 
عدلـت الوكالـة من طريقـة واجـراءات التفتيش 
فـي المحطات الكبيرة وشـددت الامـن عليها، كما 
وافقت على انشـاء مجلس حـرب مكون من قادة 
لهـم باع طويل وخدمة في الوكالة من اجل التأكد 

من التدريب وتنفيذ الاجراءات.
يذكـر ان التقرير يحتـوي اضافة الى الحديث 
عـن الاخطـاء فـي التعامـل مـع البلـوي ونقـل 
التحذيرات سردا للاحداث ومن قتلوا في العملية 
واهم خطأ ارتكبته المحطة في خوسـت انها كانت 

تشعر بان الظواهري بات في ممسك اليد.

الرغبة في القاء القبض على الظواهري ادت الى اهمال الوكالة.. ونجاح منفذ عملية خوست 

تحقيق لسي اي ايه وجد ان ضباطها فشلوا في نقل تحذير ضابط اردني حول مصداقية البلوي
بريطانيا تعلن مقتل احد جنودها

في جنوب افغانستان 
■ لنـدن ـ يو بي اي: اعلنت وزارة الدفـاع البريطانية امس الاربعاء أن جندياً 

بريطانياً من فوج الهندسة 33 قُتل جراء انفجار في جنوب افغانستان.
وهـذا هو ثالث جنـدي بريطاني يلقى حتفه في افغانسـتان في تشـرين الأول 
اكتوبـر الحالـي، والحـادي والتسـعون خـلال العـام 2010. وقالـت الـوزارة إن 
الانفجـار وقـع في اقليـم هلمند بينمـا كان الجنـدي يقـوم بازالة عبوات ناسـفة 
مزروعـة على جانب طريق. وبذلك يرتفع إلى 341 عدد الجنود البريطانيين الذين 
قُتلـوا في افغانسـتان، حيث ينتشـر نحـو 10 آلاف جندي بريطانـي معظمهم في 

اقليم هلمند، منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001.

انتخاب اول رئيس بلدية
مسلم لبلدة كندية كبرى

■ كالغـاري ـ يـو بي اي: نجح أكاديمي في الـ38 من العمر في الفوز برئاسـة بلدية 
دينة كالغاري الكندية ليصبح أول مسلم يصل إلى هذا المنصب لمدينة كبرى في كندا. 

وأفـادت قناة «سـي تي في» الكندية ان ناهد نينشـي تفوق على منافسـيه الاثنين، 
وأحدهمـا مخضرم فـي الحياة السياسـية يدعى ريـك ماكيفر والآخر مراسـل إعلامي 
سابق هو بارب هيغنز، وحصل على رئاسة بلدية كالغاري فدخل التاريخ وأصبح أول 

مسلم يتبوأ موقعاً سياسياً مهماً في بلدة كندية رئيسية. 
وأشـارت إلى ان نينشـي استخدم موقع تويتر ووسـائل الإعلام الاجتماعية خلال 
حملتـه الانتخابية التي شـارك فيها مئات المؤيديـن الذيت ارتدوا قمصاناً بنفسـجية 

ونوهوا بمعركته ضد سوء انفاق مجلس البلدية الحالي في المدينة.

صحيفة المانية تؤكد: اوباما يلغي زيارته
لمعبد هندي خوفا من تفسير أنه مسلم  

■عواصـم ـ وكالات: أعلـن وزيـر 
الدفـاع الإيراني أحمـد وحيدي امس 
شـراء  تنـوي  لا  بـلاده  أن  الأربعـاء 
منظومة صواريخ «أس 300 « الروسية 

للدفاع الجوي من طرف ثالث.
ونقـل تلفزيـون «بـرس تـي فـي» 
الإيرانـي عـن وحيدي قولـه في بيان 
نشـر على موقـع وزارة الدفـاع امس 
«لا وجود لمثل هذا المخطط على أجندة 

وزارة الدفاع حاليا».
علـى  ردا  وحيـدي  كلام  ويأتـي 
أن  ذكـرت  روسـية  إعلاميـة  تقاريـر 
إيران قد تشـتري صواريخ «أس 300 

« من فنزويلا أو الصين.
وكانت روسـيا ألغت مؤخرا صفقة 
«أس  صواريـخ  أنظمـة  إيـران  لبيـع 

.«300
يشـار الـى أن عقـد بيـع منظومـة 
«أس - 300» الى إيران وقع في نهاية 
عام 2007 وتضمن توريد 5 منظومات 
من هـذه الصواريخ بقيمة 800 مليون 

دولار.
ولكن بناء على قـرار مجلس الأمن 
الدولـي 1929 الصـادر فـي 9 يونيـو/ 
حزيران بفرض عقوبات إضافية على 
إيران بسـبب برنامجها النووي، وقع 
الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف 
في 22 أيلول سبتمبر الماضي مرسوما 
يحظر بموجبه تسليم هذه الصواريخ 

الى إيران.
إن  الروسـية  الحكومـة  وأعلنـت 
موسـكو تجري مفاوضـات حول دفع 
تعويضـات الـى إيـران بسـبب إلغاء 
صفقـة توريـد منظومـة «أس - 300» 

الصاروخية.

من جهة اخرى أعلنت روسيا امس 
أنهـا سـترحّب بقـرار إيرانـي يتعلق 
باسـتئناف المحادثـات مـع المجموعة 
السداسـية الدوليـة يبلغ رسـمياً إلى 

الاتحاد الأوروبي.
ونقلـت وكالـة أنباء «نوفوسـتي» 
الروسـية عـن الناطـق باسـم وزارة 
الخارجية أندريه نيسـتيرينكو قوله 
«مـن المهـم للغايـة أن يتخـذ الجانـب 
وسـنرحب  بنـاء...  موقفـا  الإيرانـي 
بتسـليم طهـران موافقة رسـمية على 
بدء الحـوار مع المجموعة السداسـية 
للاتحـاد  العليـا  الممثلـة  مكتـب  إلـى 

الأوروبي».
وأوضـح أن ذلـك سـيتيح تحديـد 
موعـد ومـكان لعقـد الاجتمـاع، لافتاً 
يتلخـص  الروسـي  الموقـف  أن  إلـى 
فـي وجـوب إدراج قضايـا التسـوية 
البرنامـج  حـول  للوضـع  الشـاملة 
النووي الإيراني على جدول الأعمال.

وأضـاف نيسـتيرينكو أن تصريح 
أحمـدي  محمـود  الإيرانـي  الرئيـس 
لعقـد  مسـتعدة  طهـران  بـأن  نجـاد 
اجتمـاع مـع المجموعة السداسـية في 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  منتصـف 

المقبل، لفت نظر موسكو. 
يذكـر أن هـذه المحادثـات أجريـت 
آخر مرة في جنيف في تشرين الأول/

أكتوبـر 2009، ومـع تعثر اسـتئنافها 
شـدد مجلـس الأمـن فـي التاسـع من 
عقوباتـه  الماضـي  يونيـو  حزيـران/ 
وفرضـت  ايـران  علـى  الاقتصاديـة 
بعدهـا الولايـات المتحـدة والاتحـاد 
عقوبـات  جهتهمـا  مـن  الأوروبـي 
إضافية، فيما تشـدد طهران على عدم 

تأثرها بالعقوبات.
الطاقـة  منظمـة  رئيـس  وأعلـن 
الذريـة الإيرانيـة علي أكبـر صالحي 
امـس الأربعـاء ان مخـزون بلاده من 
 ٪20 بنسـبة  المخصـب  اليورانيـوم 

يبلغ 30 كيلوغراما.
ونقـل تلفزيـون «بـرس تـي فـي» 
عـن صالحـي قولـه ان إيـران تمتلـك 
حاليا 230 كيلوغرامـا من اليورانيوم 
المخصب بنسـبة 20 ٪، وأنها أطلقت 
مشاريع استكشاف جديدة، وذلك من 
اجل الوصـول الى الاكتفاء الذاتي في 

المجال النووي.
وأشار صالحي الى اكتشاف كميات 
جيدة من اليورانيوم في منجم غاشين 
بمدينـة بندر عبـاس يتـم العمل على 
اسـتخراجها. -وقـال ان الاكتشـاف 

الجديد مدد عمر منجم غاشين.
الأسـبوع  أعلـن  صالحـي  وكان 
الماضي عـن إطـلاق مشـاريع جديدة 
لاكتشاف اليورانيوم في أقاليم البلاد 
في الوسـط والجنوب،وذلك من أجل 

تلبية حاجات محطة بوشهر الذرية.
يشـار الـى ان الغـرب يتهـم إيران 
بتسـخير برنامجهـا النـووي لإنتاج 
أسـلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران 
للأغـراض  مخصـص  انـه  وتقـول 
العلميـة والسـلمية. ورفضـت ايران 
طلـب الغـرب وقـف برامـج تخصيب 
اليورانيـوم، وهـو مـا دفـع بمجلـس 
الأمـن الـى اصـدار رزمـة جديـدة من 
العقوبات ضدها فـي يونيو/حزيران 

الماضي.
الـى ذلـك كشـفت تقاريـر إيرانيـة 
امس الاربعاء أن طهـران غير مقتنعة 

المحادثـات  جولـة  أعمـال  بجـدول 
تشـرين  منتصـف  المقـررة  النوويـة 

الثاني/نوفمبر المقبل. 
وقال كبيـر مفاوضي الملف النووي 
الإيراني سـعيد جليلي لشبكة «برس 
إنـه  الإيرانيـة  الإخباريـة  فـي»  تـي 
أوضـح فـي خطابه لمفوضة الشـؤون 
الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين 
توضيـح  أولا  يتعـين  أنـه  أشـتون 
الظروف والقواعد والموضوعات التي 
سـيجري بحثهـا خـلال المفاوضـات. 
وأوضـح جليلـي أنـه لـم يتم رسـميا 
تحديـد موعـد للمحادثـات، واقتـرح 
مكتب أشـتون أن تجرى في الخامس 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  مـن  عشـر 

المقبل في فيينا. 
وفـي نفس الإطار، قـال أبو الفضل 
زهرونـد نائـب جليلي إن أشـتون لم 
توضح فـي خطابها إطـار المحادثات. 

وأوضـح زهرونـد «تلقينـا خطابا من 
أشتون بشـأن اسـتئناف المحادثات، 
ولكـن هـذا الخطـاب يركز فقـط على 
مسائل مثل مكان وزمان والفترة التي 
ينبغي أن تستغرقها المحادثات، إلا أنه 
لم يتطرق إلى الأمـور الأهم مثل إطار 
وكان  المحادثـات».  وتوجـه  وهـدف 
أحمـدي  محمـود  الإيرانـي  الرئيـس 
نجـاد وآخرون قد رحبوا باسـتئناف 
المحادثات النووية مع القوى العالمية، 
إلا أنهم شددوا على أن إيران لن تقدم 

أي تنازلات بشأن برامجها النووية. 
فيـه  تسـعى  الـذي  الوقـت  وفـي 
طهـران إلـى الفصـل بـين المحادثـات 
المتعلقة بالمسـائل الفنية والمفاوضات 
القـوى  تركـز  أن  تريـد  السياسـية، 
العالميـة فـي المحادثات علـى الخلاف 
النووي وإرجاء المسائل الفنية لما بعد 

التسوية السياسية. 

موسكو تعد بالترحيب بقرار طهران استئناف المحادثات السداسية بشأن برنامجها النووي
وحيدي: إيران لا تنوي شراء منظومة صواريخ «إس300» الروسية من طرف ثالث

ايران تؤكد عزمها محاكمة
اثنين من الامريكيين 

■ طهران ـ رويترز: قالت تقارير اخبارية ان وزير الاستخبارات الايراني 
أكــد امس الاربعــاء ان الامريكيــين المحتجزين منذ أكثر من عــام في ايران 

سيقدمان للمحاكمة.
 ونقلت وكالة انباء الطلبة الايرانية عن حيدر مصلحي قوله « ســيحاكم 

الامريكيان. سنقدم اي ادلة لدينا للقضاء». 
وقالــت وزيرة الخارجية الامريكية هيــلاري كلينتون أمس الثلاثاء انها 
ســمعت ان الاثنين ســيقدمان للمحاكمة في السادس من تشــرين الثاني 

نوفمبر لكنها لازالت تأمل في الافراج عنهما. 

■ اسـطنبول ـ برلـين ـ د ب ا: انصـب 
اهتمـام وسـائل الإعلام فـي تركيـا وألمانيا 
قرينـة  جـول  النسـاء  خيـر  ظهـور  علـى 
الرئيـس التركـي عبدالله جـول بالحجاب 
خلال مراسـم الاستقبال الرسـمي للرئيس 
الألمانـي كريسـتيان فولـف وقرينتـه أمس 

الثلاثاء . 
وتصـدرت صـورة خيـر النسـاء جـول 
التركيـة  الصحـف  مـن  الكثيـر  صفحـات 
الصـادرة امـس الاربعـاء والتـي اهتمـت 
المحجبـة  الرئيـس  قرينـة  صـورة  بإبـراز 
أثناء حضورها لمراسـم اسـتقبال عسكري 
للمرة الأولى أمام قصر الرئاسـة في أنقرة. 
وتنوعـت عناويـن الصحـف التركيـة بـين 
«المـرة الأولـى علـى السـجادة الحمـراء» 

و«أخيرا على السجادة الحمراء».

وكانت خير النسـاء جول تتجنب خلال 
السـنوات الثلاثة الماضية الظهـور في مثل 
الألمانيـة  الصحافـة  أمـا  المناسـبات.  هـذه 
فاهتمـت هـي الأخرى بإبـراز صـورة خير 
النسـاء جول خلال مراسم استقبال فولف 
وزوجتـه بتينـا. وعلقـت صحيفـة «بيلد» 
الألمانية واسعة الانتشـار على الخبر تحت 
عنـوان «امرأتـان.. عالمـان» وأوضحـت أن 
اللقاء «جمع بين اثنتين من السـيدات الأول 

لا يمكن أن يكونا أكثر اختلافا». 
الاختـلاف  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
الشـديد بـين بتينـا فولـف/36 عامـا/ التي 
تزوجت من الرئيس وهي أم لطفل من علاقة 
سابقة وبين خير النساء التي تزوجت وهي 
فـي الــ 15 من عمرهـا بالطريقـة التقليدية 

التي يقوم فيها الاهل بترتيب الزواج. 

حجاب «خير النساء» زوجة جول خلال استقبال الرئيس الالماني يثير الجدل

■ كابـول ـ نيويورك ـ يو بي اي ـ اف 
ب: اعلنـت اللجنـة الانتخابية الافغانية 
الاربعـاء انهـا الغـت 1,3 مليـون بطاقة 
تصويـت تشـكل اكثر من عشـرين بالمئة 
من اصوات الناخبـين الذين اقترعوا في 

18 ايلول/سبتمبر الماضي.
وقـال احمـد فاضـل منـاوي رئيـس 
اللجنـة الانتخابيـة المسـتقلة ان «العدد 
الاجمالـي للاصـوات ناهـز 5,6 ملايـين. 
 4,265,347 اعتبـر  فـرز،  عمليـة  وبعـد 
مليـون صـوت صحيحا، والغـي حوالى 
1,3 مليـون صـوت». وتعتبـر هـذه اول 

نتائج رسمية اولية. 
ويشكل 1,3 مليون اكثر من 23٪ من 
حوالـى 5,6 ملايـين ناخـب شـاركوا في 
تلـك الانتخابـات لاختيـار 249 نائبا في 

الجمعية الوطنية الافغانية. 
ربـع  الغـي  الماضـي،  العـام  وفـي 
الرئاسـية  الانتخابـات  فـي  الاصـوات 
الافغانيـة التي ادت الى اعـادة انتخاب 
حميـد كـرزاي.  والنتائـج النهائية لهذه 
الانتخابات النيابية التي شـابتها ايضا 
عمليات تزويـر ومخالفات، وتخللها كما 
يقول الحلف الاطلسـي 396 هجوما شنه 
متمردون (في مقابل 281 في الانتخابات 
الرئاسية في 2009)، لن تصدر إلا في 30 

تشرين الاول/اكتوبر. 
ملفـات  ان  ايضـا  منـاوي  واعلـن 
قـد  بهـم»  «المشـته   224 ال  المرشـحين 
نقلـت الى لجنـة الشـكاوى الانتخابية. 
وسـتجري هـذه اللجنـة تحقيقـا حـول 
المرشـحين المتهمـين بالتزويـر او الذيـن 
استفادوا منه. وقد اعلنت في 22 ايلول/
سـبتمبر انها تسلمت حوالى اربعة الاف 
شـكوى من مخالفات او عمليـات تزوير 
محتملـة، منهـا اكثـر مـن الفين فـي يوم 

الانتخابات وحده. 
لكـن منـاوي لم يحـدد نسـبة مكاتب 

الاقتراع التي شـابتها عمليـات التزوير. 
وفي التاسـع من تشـرين الاول/اكتوبر، 
اعلن انه الغى بسـبب التزويـر بطاقات 
التصويت في 442 مكتب اقتراع من اصل 
5510 مكاتـب اقتراع فتحـت ابوابها يوم 

الانتخابات. 
ويقـول مسـؤول غربـي فـي كابـول 
طلب التكتم على هويته، ان الانتخابات 
وعنـف»  فسـاد  بمسـتوى  «كانـت 
الانتخابـات الرئاسـية فـي 2009 التـي 
شـابتها عمليـات تزويـر كثيفـة لمصلحة 
الرئيـس المنتهيـة ولايته حميـد كرزاي. 
ويتولـى كـرزاي الحكم منـذ نهاية 2001 
حين نصبـه التحالف العسـكري بقيادة 
الولايـات المتحـدة التـي كانـت اطاحت 
حركـة طالبـان لتوهـا عـن الحكـم. ثـم 

انتخب للمرة الاولى في 2004. 
ومنذ ذلك الحين، يـزداد تمرد طالبان 
كثافـة ويسـفر عـن مزيد مـن القتلى بين 
وتـزداد  الدوليـة.  والقـوات  المدنيـين 
التـي  بالفسـاد  والاتهامـات  الشـبهات 
يوجهها الى حكومة كرزاي عدد كثير من 
البلـدان التي تدعم المجهـود الحربي في 

افغانستان.
مسـؤولون  قـال  اخـرى  جهـة  مـن 
الحـرب  لإنهـاء  المحادثـات  ان  أفغـان 
فـي أفغانسـتان تجـري بصـورة مكثفة 
ومباشـرة مع قادة رفيعي المسـتوى من 
حركـة «طالبـان» الذيـن يتركـون سـراً 
ملاذاتهم الآمنة في باكسـتان بمسـاعدة 
الأطلسـي  شـمال  حلـف  قـوات  مـن 

«الناتو».
ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» 
الامريكيـة عن المسـؤولين الأفغان الذين 
المحادثـات،  ان  هويتهـم  تكشـف  لـم 
وبعضها جرى فـي العاصمة كابول، تتم 
بـين الحلقـة الضيقـة للرئيـس الأفغاني 
حامد كرزاي وأعضاء من شورى كويتا، 

تراقـب  التـي  القياديـة  المجموعـة  أي 
جهـود طالبـان المتعلقـة بالحـرب داخل 

أفغانستان.
القـادة  ان  إلـى  المصـادر  وأشـارت 
الأفغان أجروا أيضاً محادثات مع شـبكة 
حقانـي التـي تعتبـر واحـدة مـن أكثـر 
الميليشيات المقاتلة تشدداً، بالإضافة الى 
أعضاء من شـورى بيشاور التي يتمركز 

مقاتلوها في شرق أفغانستان.
ان  الأفغـان  المسـؤولون  وأضـاف 
قادة «طالبـان» الذين يأتـون إلى داخل 
أفغانسـتان لإجـراء المحادثـات يتركون 
ملاذاتهـم الآمنـة فـي أفغانسـتان بعـد 
لـن  بأنهـم  تطمينـات  علـى  الحصـول 
يعتقلـوا أو يتعرضـوا لهجـوم مـن قبل 

«الناتو».
وقـال أحد المسـؤولين انه فـي إحدى 
الحـدود  «طالبـان»  قـادة  عبـر  المـرات 
إلـى  «للناتـو» نقلتهـم  وركبـوا طائـرة 
كابـول، فيمـا عملـت قوات حلف شـمال 
الأطلسـي في حالات أخـرى على حماية 
الطرقـات لضمـان وصول قـادة الحركة 
إلى مناطق تسيطر عليها أو تسيطر على 
القيادة الأفغانية. وذكر مسؤول آخر ان 

غالبية المحادثات أجريت خارج كابول.
امريكيـين  مسـؤولين  ان  إلـى  يشـار 
قالوا في الأسـبوع الماضي ان المحادثات 
بين القـادة الأفغان وقادة طالبان تجري 
على قدم وسـاق. وأوضحـت «نيويورك 
تايمـز» ان هويـات قـادة طالبـان الذين 
يشـاركون فـي المحادثـات حجبـت عنها 
بطلب من البيت الأبيض وأفغاني شارك 

فيها.
وأوضح المسؤول الأفغاني ان الكشف 
عن هويـة القادة قد يتسـبب بمقتلهم أو 
اعتقالهـم علـى يـد خصومهـم مـن قادة 
الاسـتخبارات  عمـلاء  أو  «طالبـان» 

الباكستانية الذين يدعمونهم.

صحيفة:  «طالبان» تترك ملاذها بمساعدة من الناتو لتنضم لمحادثات السلام 

الغاء 1.3 مليون صوت بالانتخابات التشريعية الافغانية
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■ القاهــرة - يو بي أي: قــررت محكمة مصرية 
امــس الأربعــاء تأجيل النطق بالحكــم النهائي في 
قضية أحــد قــادة الجماعة الإســلامية المحظورة 
بتهــم تتعلــق بالإرهــاب، والذي تــم اعتقالــه قبل 

حوالي ثلاث سنوات.
وجاء قــرار محكمة أمن الدولــة العليا «طوارئ» 
بمد أجل النطق بالحكم في القضية رغم قرارها في 
حزيران/يونيو الماضي بإحالة أوراق عبد الحميد 
عثمان الشهير بـ»أبو عقرب» الى مفتي الجمهورية 

وهو ما يعني إجرائيا صدور الحكم بإعدامه.
وبــدأت محاكمة أبــو عقرب في شــباط/فبراير 
الماضــي بعد حوالي ثلاث ســنوات مــن اعتقاله، 
بتهم تتعلق بالتخطيط والاشــتراك في اســتهداف 
قيادات أمنية بمحافظة أســيوط بصعيد مصر في 

تسعينيات القرن الماضي.

بــرس  ليونايتــد  قضائيــة  مصــادر  وقالــت 
انترناشونال ان محكمة جنايات أمن الدولة العليا 
طوارئ قضت امــس بمد أجل النطق بحكم الإعدام 
علــى أبو عقــرب حتــى 21 كانون الأول/ديســمبر 

المقبل لاستمرار المداولة.
وأدانت المحكمة أبــو عقرب في قضيتي إرهاب 
تضمنتا القتل العمد مع ســبق الإصــرار والترصد 
ضد عدد من قيادات الأمن ورجال الشرطة بصعيد 

مصر.
وكانــت محكمة مصرية حكمــت غيابيا على أبو 
عقــرب بالإعــدام مرتيــن لقيادتــه إحــدى الخلايا 
الإرهابيــة التابعة لتنظيــم «الجماعة الإســلامية» 
والتــي حملتها مســؤولية مهاجمة ســياح أجانب 
ومنشــآت الدولــة ورجــال الشــرطة فــي حقبتي 
الثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن الماضي. 

ونســب الى أبو عقرب ارتكاب 8 عمليــات إرهابية 
بمحافظة أســيوط من بينها قتل مساعد مدير أمن 

المحافظة عام 1993.
واعتقلت الشرطة أبو عقرب في العام 2008 بعد 

ملاحقة دامت سنوات طويلة.
وكان محامــو أبو عقرب دفعــوا خلال محاكمته 
باســتبعاد إمكانية قيامه بالجرائم المنسوبة إليه 
بســبب معاناتــه من ضعف حاد فــي البصر يصل 
إلى درجة تصنيفه على أنه أعمى ما يســتحيل عليه 

إطلاق النار.
وهــذه المرة الأولــى التي تجري فيهــا محاكمة 
لقيادي في الجماعة الإســلامية بعد إشهارها قرار 
وقف العنف قبل حوالي خمس سنوات ومراجعتها 
لسياســاتها السابقة في تكفير الحكومة ومحاولة 

إسقاطها.

محكمة مصرية تؤجل النطق بالحكم 
على قيادي بالجماعة الاسلامية 

■ الخرطـوم  -ا ف ب: اكد الرئيس 
السـوداني عمر البشـير انـه «لا عودة 
والجنـوب  الشـمال  بـين  للحـرب» 
فـي السـودان مشـيرا الـى ان نتيجـة 
«ليسـت  الجنـوب  فـي  الاسـتفتاء 
نهايـة الدنيـا». ونقلـت وكالـة الانباء 
السودانية مسـاء الثلاثاء عن البشير 
قولـه اثنـاء حفـل تخـرج فـي جامعـة 
الربـاط الوطنـي (كليـة الشـرطة) «لا 
عـودة للحـرب وان الحكومة سـتعمل 
واضـاف  السـلام».  اسـتدامة  علـى 
 (..) الاسـتفتاء  «نتائـج  ان  البشـير 

ليست نهاية الدنيا». 
اكـد  السـوداني  الرئيـس  وكان 
الاسـبوع الماضي انه «لـن يقبل بديلا» 
لوحدة السـودان رغـم التزامه باتفاق 
السـلام الذي يقضي بتنظيم اسـتفتاء 
مطلع العام المقبل لتقرير مصير جنوب 
السـودان. غيـر انـه المح الـى صعوبة 
اجرائـه فـي غيـاب اتفاق بين الشـمال 

والجنوب حول ترسيم الحدود. 
وتزامنـت تصريحـات البشـير مـع 
الاعـلان فـي اديـس ابابـا عـن فشـل 
فـي  تجـري  كانـت  التـي  المفاوضـات 

العاصمـة الاثيوبيـة بـين ممثلـين عـن 
الشـمال والجنوب حول وضـع منطقة 
علـى  الواقعـة  بالنفـط  الغنيـة  ابيـي 
الحدود بين الشـمال والجنـوب. وقال 
البشـير في خطاب القاه امـام البرلمان 
دورتـه  افتتـاح  بمناسـبة  السـوداني 
الجديـدة: «علـى الرغـم مـن التزامنـا 
باتفاق السلام الشامل ولكننا لن نقبل 

بديلا للوحدة». 
المقـرر ان يختـار المواطنـون  ومـن 
السـودانيون في جنوب السـودان في 
اسـتفتاء سـينظم في 9 كانون الثاني/

ينايـر 2011 بـين البقاء ضمن سـودان 
موحد او الانفصال عنه. 

وهـذا الاسـتفتاء هـو احـد البنـود 
الرئيسـية فـي اتفاق السـلام الشـامل 
الـذي انهى فـي 2005 اكثر مـن عقدين 
مـن الحـرب الاهليـة في السـودان بين 

الشمال والجنوب.
وسياسـيون  محللـون  ويقـول 
جنوبيون ان خيار الانفصال سـيكون 
الراجح في الاسـتفتاء غير انه لم يجر 
اي اسـتطلاع آراء مسـتقل وشامل بين 

الجنوبيين. 

■ القاهرة - د ب أ: أكد رئيس الوزراء العراقي 
المنتهيـة ولايته نـوري المالكي امـس الأربعاء أن 
حوارات ومشـاورات تشـكيل الحكومة العراقية 
مستمرة، «ونحن الآن في نهاية الطريق، وسترى 

الحكومة الجديدة النور قريبا». 
وقـال المالكـي، عقـب اجتماعـه مـع الرئيـس 
إن  امـس،  بالقاهـرة  مبـارك  حسـني  المصـري 
المباحثات تناولت مناقشـة الأوضاع السياسـية 

في العراق «بشكل مفصل». 
واضـاف «إننـا عرضنـا مـن جانبنـا الجهـود 
الراميـة لتشـكيل حكومـة وحـدة  والاتجاهـات 
وطنية لكي يكون شـعار المرحلة المقبلة هو البناء 
والإعمـار وتثبيت الأمـن، مؤكـدا أن تحقيق ذلك 
إنما يتطلـب تقوية العلاقات وتوقيـع الاتفاقيات 
مع الدول الصديقة والشـقيقة حتى تكون شريكة 
للعـراق في عمليـة الأعمـار». وأشـار المالكي إلى 
أن الرئيـس مبـارك أبـدى اهتمامـا كبيـرا بهـذا 
الموضـوع، وأصـدر توجيهـات مباشـرة لرئيـس 
الـوزراء المصري ووزير الخارجيـة بمتابعة عمل 
الشركات المصرية في العراق، والعمل على زيادة 
مسـاهمة الشـركات المصرية فـي جهـود التنمية 

واعادة الاعمار هناك. 
وتعهد المالكي بتقديم كافة التسـهيلات اللازمة 
حتـى تكـون الشـركات المصريـة متواجـدة فـي 
السـوق العراقية، إلى جانب الشـركات الأجنبية 
الأخـرى العاملـة فـي العـراق، وتذليـل العقبات 
التـي قد تظهـر أمام عمـل تلك الشـركات المصرية 
من خـلال متابعـة مباشـرة واتصالات مسـتمرة 
بـين المسـؤولين فـي البلديـن، سـواء تعلـق هذا 
بالشركات العاملة في مجالات الإسكان والبترول 
والغـاز وإقامة المستشـفيات، وكذلـك العمل على 
إقامة سـوق تجارية حرة مشـتركة تسـهل حركة 
التجـارة بـين البلدين، إضافـة إلـى إمكانية نقل 
الغـاز العراقي عبـر خط الغاز العربـي الذي يبدأ 

من مصر وينطلق إلى دول عربية أخرى. 
وأشـار المالكـي إلـى اهتمـام بغداد بـأن تكون 
مصـر، كدولـة عربيـة كبـرى، علـى اطـلاع جيـد 
وتفصيلـي علـى تطـورات الأوضـاع السياسـية 
العراقيـة، حيث نسـعى إلى الانطـلاق في الفترة 
القادمـة بعدمـا اسـتطعنا كبـح جمـاح الطائفية 

إلـى  أن ننطلـق  والعصابـات والإرهـاب، نريـد 
مرحلـة البناء والاعمار من خلال تشـكيل حكومة 

قوية. 
وردا على سـؤال حول إمكانية وجود إنفراجة 
قريبـة فـي مسـألة تشـكيل الحكومـة العراقيـة 
الجديـدة، قـال المالكـي إن «هدفنـا بالتأكيـد هـو 
تشـكيل حكومـة عراقيـة قويـة ومتماسـكة تمثل 
نريـد  كنـا  ولـو  العراقـي،  الشـعب  أطيـاف  كل 
تشـكيل حكومة فقط ضمن سياقات إعداد المقاعد 
البرلمانية لاسـتطعنا ذلك منذ وقـت طويل، لكننا 
نريد تشـكيل حكومـة قوية تنهض بالمهـام الملقاة 

على عاتقها». 
والمشـاورات  الحـوارات  أن  المالكـي  وأكـد 
الطريـق،  نهايـة  فـي  الآن  «ونحـن  مسـتمرة، 
وسـترى الحكومـة الجديـدة النور قريبـا، وهي 
حكومة شراكة وتمثيل حقيقي بحيث لا يشعر أي 
مكون من مكونات الشـعب العراقي أنه مقصى أو 

مبعد منها». 
وحـول رؤية الرئيس مبارك التي لمسـها خلال 
اللقاء إزاء تشـكيل الحكومـة العراقية الجديدة، 
قـال المالكـي إن موقـف الرئيـس مبـارك واضـح 
وصريـح، «وهو مـع العراق كله»، مشـيرا إلى أن 
كل من زار مصـر من «القيـادات العراقية حاولوا 
أن يجعلـوا مـن مصر منحـازة إلى فريـق أو آخر 

ولم يحصلوا على فرصة في هذا الخصوص». 
وأضـاف أن الرئيـس مبـارك أكد خـلال اللقاء 
أنـه مع «خيـارات الشـعب العراقي ومع تشـكيل 
الحكومـة التـي يختارهـا أبناء الشـعب العراقي 
هـذا  جانـب  إلـى  تقـف  مصـر  وأن  أنفسـهم»، 
الاختيـار، مشـددا علـى أن الرئيس مبـارك يؤيد 
المشـروع العراقـي «وفـق السـياقات القانونية، 
ويطمح لرؤية حكومة عراقية تمثل جميع أطياف 

الشعب العراقي». 
وفـي معـرض رده علـى سـؤال حـول إمكانية 
تنفيذ عمليات إعادة الإعمار في ظل تردي الوضع 
الأمنـي، قـال المالكي إن العراق قـد تجاوز مرحلة 
التدهور الأمني، مشـيرا إلى أن الوضع الأمني في 
العـراق لم يعـد كما كان عليه رغـم حدوث بعض 
الحـوادث المتفرقـة، «وهنـاك الآن بالفعـل مئات 
وربمـا آلاف الشـركات مـن مختلـف دول العالـم 

التي تمارس عملها في العراق». 
وأكـد المالكـي أن حرص شـركات عالميـة كبرى 
فـي مجـال النفط علـى العمل في العـراق بجانب 
الشـركات العربيـة «إنمـا يؤكـد هـذا التحسـن 
الأمنـي، في ظل خطـة العراق الراميـة إلى زيادة 

إنتاجه إلى 11 مليون برميل يوميا». 
وقال ان الحكومـة العراقية أبدت اسـتعدادها 
لتأمـين مواقـع العمـل وتحصينها ضد أيـة أعمال 

عنف. 
وحول مغزى جولته الإقليمية في هذا التوقيت، 
قال المالكي «اننا نريـد من هذه الجولة أن نوضح 
والأوضـاع  العـراق،  فـي  يحـدث  مـا  مجريـات 
السياسـية هناك، والمشـاورات الجاريـة، ونريد 
والإشـكالات  الشـبهات  بعـض  نزيـل  أن  كذلـك 
التـي ربمـا تثـار بسـبب بعـض الملابسـات التي 
تحـدث، كمـا أننـا نريـد مـن الـدول الصديقة أن 
تكـون إلى جانبنـا، ونريد الحصـول على دعمهم 
لنا، ومساعدتهم ورأيهم ومشـورتهم، ولكننا في 
الوقت ذاته لا نريد من أحد أن يتدخل في تشـكيل 
الحكومـة العراقيـة، وإنمـا نريـد موقفـا متوازنا 

ومحايدا من كل من يريد أن يكون شريكا معنا». 
استعرض الرئيس مبارك في وقت سابق امس 
مع المالكي، آخر التطورات على الساحة العراقية، 
لتشـكيل  الراميـة  بالجهـود  يتعلـق  مـا  خاصـة 
الحكومة الجديدة، كما تناول اللقاء سـبل تعزيز 

العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. 
تأتي زيارة المالكي لمصر في اطار جولة إقليمية 
شـملت حتى الآن زيارة الأردن وسورية وإيران، 

ثم تركيا في وقت لاحق. 
كان السـفير حسـام زكـي المتحـدث الرسـمي 
باسـم وزارة الخارجية المصرية قال إن «الحديث 
المصري مع أي سياسـي عراقي يقوم على أساس 
مسـاندة الاخـوة العراقيـين وتقـديم النصح لهم 
على أساس أن العمل السياسي داخل العراق لا بد 

وأن يكون متحررا من قيود التأثير الخارجي». 
وأكـد زكـي، في تصريحـات صحافيـة اول من 
أمس الثلاثاء، أهمية أن تكون أي عملية سياسية 
أو تشـكيلة حكوميـة فـي العـراق «ممثلـة لكافـة 
أطيـاف هذا الشـعب»، نافيا انحيـاز مصر لطرف 

على حساب الأخر. 

■ القاهرة - د ب أ: أكد حسام زكي، المتحدث باسم 
وزارة الخارجية فـي مصر، ان زيارة وزير الخارجية 
أحمد أبو الغيط ومدير المخابرات المصرية اللواء عمر 
سليمان للخرطوم وجوبا (عاصمة جنوب السودان) 
اليـوم الخميـس تهـدف إلـى التهدئـة واحتـواء أيـة 

خلافات بين شريكي الحكم. 
وقال زكي إن المسؤولين المصريين سيجريان خلال 
هذه الزيارة لقاءات مع كبار المسـؤولين السودانيين، 
وفـي مقدمتهـم الرئيس عمـر البشـير ونائبـه الأول 
سـيلفا كيـر، مشـيرا إلـى أن الاتصـالات والتحركات 
المصريـة مع كافة الأطـراف السـودانية «تهدف دائما 

إلى تهدئة الأوضاع في السودان». 
وأوضح أن مصر تسـعى للاسـتفادة من «علاقاتها 
الجيـدة مـع جميع الأطراف وشـريكي الحكـم المؤتمر 
الوطني والحركة الشـعبية لتحرير السـودان لإقناع 
كل جانب بضرورة تفادي أي تصعيد، مشيرا إلى أنه 
يمكـن التعامل مع أية نقاط خلافيـة من خلال الحوار 

لمصلحة كل أهل السودان». 

وفي معرض رده على سـؤال حول تفسير البعض 
للمشـروعات المصرية في جنوب السـودان على أنها 
دعـم لانفصال الجنوب، قال زكي «هـذه رؤية قاصرة 
جـدا ولا تمـت للواقـع بصلـة»، مشـيرا إلـى أن مصر 
عندما تساعد أهل السودان، سواء في الجنوب أو أي 
منطقة أخرى «تساعد بهدف دعم الاستقرار والتنمية 

في السودان ككل». 
وحـول مـا إذا كانت مصـر تلقت بعض الإشـارات 
الإيجابية من الولايات المتحدة الأمريكية بشـأن قرار 
لجنة المتابعة العربية بمنحها شـهرا لإقناع إسـرائيل 
بوقـف الاسـتيطان مـن اجـل اسـتئناف المفاوضـات 
المباشـرة قـال زكي إن مـدة الشـهر لم تنتـه بعد لكن 
لا توجـد مؤشـرات جـادة فـي تغييـر الموقـف حتـى 
الآن، موضحـا أن الاتصـالات مـع الجانـب الأمريكي 
موجودة، لكن لم يحدث جديد في الموقف منذ اجتماع 

لجنة المتابعة في سرت. 
التـي  الجديـدة  للتحـركات  مصـر  رؤيـة  وحـول 
أوضـح  الفلسـطينية  المصالحـة  ملـف  علـى  طـرأت 

المتحـدث الرسـمي أن «مصـر لا تمانع بل تشـجع أية 
جهود فلسـطينية   فلسـطينية وأية اتصالات تتم بين 
الفلسـطينيين بعضهم البعض من أجل رأب الصدع»، 
لكنـه شـدد على أن هـذا لا يعنـي أن الموقـف المصري 
بشـأن أسـاس عملية المصالحـة والمتمثل فـي الورقة 
التـي تم الاتفـاق عليهـا منـذ عام قـد تغيـر، لافتا إلى 
أن القاهـرة تشـجع دائمـا الفلسـطينيين علـى اللقاء 

والتواصل لان في هذا فائدة لهم. 
وردا على سؤال حول الموقف المصري من طلب قطر 
عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لمناقشـة 
اعتـراض بعـض الـدول العربيـة علـى ملـف إصلاح 
المنظومـة العربيـة، قـال المتحـدث باسـم الخارجيـة 
المصرية إن أي لقاء وزاري عربي لبحث مسـألة بهذه 
الأهمية «يكون مطلوبا ولكن ينبغي أن يعد له بشـكل 
جيد أخذا في الاعتبار طبيعـة الموضوعات المطروحة 
والتي تتطلب تحقيق التوافق وهو أمر ليس بالسـهل 
وبالتالي فان الأمر يحتاج لعمل وإعداد للوصول إلى 

التوافق المطلوب». 

المالكي التقى مبارك: مشاورات تشكيل الحكومةالبشير: لا عودة للحرب اثر الاستفتاء حول الجنوب
مستمرة ونحن الآن في نهاية الطريق 

مصر: زيارة أبو الغيط وسليمان للخرطوم 
لاحتواء الخلافات بين شريكي الحكم 

اصـدر  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
مبـارك  حسـني  المصـري  الرئيـس 
امس الاربعاء قرارا جمهوريا بدعوة 
الناخبين الى انتخاب اعضاء مجلس 
الثانـي/ تشـرين   28 فـي  الشـعب 
نوفمبـر المقبل، حسـبما ذكرت وكالة 

انباء الشرق الاوسط الرسمية.
ويقضي القرار الجمهوري باجراء 
دورة ثانيـة للانتخابات في الدوائر 
التي سـتتم بهـا اعادة فـي الخامس 

مـن كانون الاول/ديسـمبر. وسـيتم 
انتخـاب 508 اعضـاء مـن بينهـم 64 
امـراة بعـد تعديـل القانـون العـام 

الماضي لاضافة حصة للمرأة. 
اعضـاء  عـدد  اجمالـي  وسـيبلغ 
مجلس الشعب 518 اذ يمنح القانون 
تعيـين  حـق  الجمهوريـة  لرئيـس 
عشـرة اعضـاء اضافـة الـى النواب 

المنتخبين. 
البرلمانية  الانتخابـات  وتكتسـب 

اهمية خاصة في مصر لانها تأتي قبل 
اقل من عام من الانتخابات الرئاسية 
التـي يحـل موعدهـا نهايـة الصيف 

المقبل. 
الرئيـس مبـارك (82  ولـم يعلـن 
عاما) بعد ما اذا كان يعتزم الترشـح 
لولايـة سادسـة ام لا. وتتـردد منـذ 
سـنوات تكهنـات عـن سـعي نجلـه 
للترشـح  مبـارك  جمـال  الاصغـر 
للمنصب الا انه لم يكشـف كذلك عن 

نواياه. 
وكان المدير العام السابق للوكالة 
محمـد  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة 
البرادعـي دعـا فـي ايلول/سـبتمبر 
الماضـي احـزاب وحـركات المعارضة 
المصرية الـى مقاطعة الانتخابات في 
ظـل غيـاب اي ضمانـات لنزاهتهـا، 
وفقـا لـه.  وقـال البرادعـي ان مـن 
شـأن المقاطعة «نـزع الشــرعية عن 

النظام». 

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من هيام حسان:

يأمـل الشـاب محمد وهو مسـلم 
من أصـل باكسـتاني بصـدور حكم 
الأسـبوع،  هـذا  لصالحـه  قضائـي 
باسـتجلاب  لـه  يسـمح  بحيـث 
زوجتـه التـي لم تبلغ بعـد الحادية 
والعشـرين مـن عمرهـا الـى حيث 

يقيم في بريطانيا. 
وحتى اللحظة لا يمكن لـ (محمد) 
أن يجلب زوجتـه (بيبي) التي عقد 
قرانـه عليهـا قبـل نحـو عامـين في 
باكسـتان لأن القواعـد المعمـول بها 
في بريطانيا لا تسمح بذلك ولا تمنح 
تأشيرة الزواج لمن تقل أعمارهم عن 

21 عاماً. 
ويقول محمد وهو طالب جامعي 
انه ملتزم بتعاليم الدين الاسلامي 
ولذلك كان حريصاً على الزواج في 
سـن مبكرة مـن فتاة ملتزمـة مثله 
من بلـد والديه وأجـداده، وأعرب 
الاعـلام  لوسـائل  أحاديثـه  فـي 
بعـدم  واحساسـه  سـخطه  عـن 
عدالة التشـريعات التـي تعمل بها 
بابـراز  متعهـداً  الداخليـة،  وزارة 
قضيته من خلال سـاحات القضاء 
وتسـليط الضوء عليها باعتبارها 
مؤشـراً على التمييز ضد المسـلمين 

في بريطانيا. 
ويعتبـر محمـد أنـه تضـرر مـن 
القواعـد التي تحكـم منح تأشـيرة 

الـزواج للقادمـين مـن دول خـارج 
منطقة الاتحـاد الأوروبي، وأن هذه 
القواعد تقـوم على أسـس تمييزية 
تفرق بينه وبين أقرانه البريطانيين 
الذين يمكنهم الـزواج في بريطانيا 
ممـن تقل أعمارهن عن 21 عاماً دون 
أن يحـول بينهم وبين ذلك أي عائق 

قانوني. 
الداخليـة  وزارة  وكانـت 
البريطانيـة أقدمت قبـل عامين على 
رفع سـن المسـتفيدين من تأشـيرة 
بسـبب  بريطانيـا  الـى  الدخـول 
الـزواج مـن سـن 18 عامـاً الـى 21 
عاماً، وذلك في محاولة منها للتغلب 
علـى ظاهرة الزواج القسـري الذي 
تلجـأ اليـه عائـلات بريطانيـة مـن 
أصـول مسـلمة غالباً بغيـة الحفاظ 
على التقاليد الاسـلامية أو لأسباب 

أخرى. 
اليها  ورصدت دراسات استندت 
الـوزارة عنـد اتخاذها قـرار اجراء 
الفتيـات  آلاف  أن  الـى  التعديـلات 
يذهـبن ضحية الزواج القسـري في 
بريطانيا وأن فتياناً يقعون ضحية 
هـذه الظاهـرة أيضـاً وإن بدرجـة 

أقل.
باعـادة  المطالبـون  ويحاجـج   
الثامنـة  سـن  الـى  التشـريعات 
عشـرة بأنها لا تؤتـي أكلها ولا تحد 
مـن ظاهـرة الـزواج القسـري كمـا 
كان معتقـداً بـل انها تلحـق الضرر 
بالراغبـين فـي الاقتـران اختياريـاً 

بمن تقل أعمارهن عن 21 عاماً. 

وكانت الحكومة البريطانية أقرت 
التعديلات على سن المستفيدين من 
تأشـيرة الـزواج فـي أعقـاب حملة 
مؤسسـات  اليهـا  بـادرت  مكثفـة 
حقوقية ونسوية ارتأت أن رفع سن 
الـزواج للقادمين من خـارج مناطق 
الاتحاد الأوروبي من شـأنه أن يحد 
من الزواج القسـري فـي بريطانيا. 
وحظيت الحملة وقتها بتأييد الرأي 
العام خاصةً بعـد عرض العديد من 

الحالات لضحايا الظاهرة.
الـذي  الشـاب  محامـي  ويقـول 
يجري التعارف على قضيته باسـم 
التشـريعات  ان  وبيبـي)  (محمـد 
التـي تم تعديلهـا تعـم الجميع دون 
استثناء ولا تأخذ بالحسبان حالات 
الزواج الذي يتـم بالتوافق ودونما 
اكـراه كمـا أنهـا تهمـل خصوصيـة 
كل حالـة فـي حد ذاتهـا، الأمر الذي 
يتسـبب فـي مشـاكل حياتيـة لمـن 
تطالهـم التشـريعات دون ضرورة 
مثل موكله محمـد الذي يتعين عليه 
أن يعيش منفصلاً عـن زوجته لأنه 
لا يسـتطيع أن يبقـى في باكسـتان 
الى جانبها ويغامر بذلك بمسـتقبله 
سـبل  أن  الـى  اضافـةً  الدراسـي، 
بهـذا  لـه  تسـمح  لا  هنـاك  العيـش 

الترف. 
وتحظـى قضيـة (محمـد وبيبي) 
بدعـم كبيـر فـي أوسـاط الجاليـة 
الاسلامية في بريطانيا التي تتمنى 
أن يشكل الحكم فيها سابقة قضائية 
تمحـو التعديـلات الأخيـرة وتعيد 

سن الزواج الى الثامنة عشرة.
كمـا تحظـى القضيـة بتأييـد في 
فـي  اليهوديـة  الطائفـة  أوسـاط 
بريطانيا، سيما الأكثر تشدداً حيث 
ينتشر الزواج المبكر في هذا الوسط 
ويلجـأ اليهـودي المتديـن غالباً الى 
اسـرائيل  مـن  زوجتـه  اسـتجلاب 

وأمريكا. 
ومـن المقـرر أن تسـتمع المحكمـة 
الـى  الأسـبوع  هـذا  جلسـة  خـلال 
يهـودي  حاخـام  مـن  شـهادة 
أرثوذكسـي يقـول فيهـا ان الجالية 
اليهوديـة أيضاً تضـررت من جراء 
رفع سـن المسـتفيدين من تأشـيرة 
الشـباب  الأزواج  وان  الـزواج 
يعانون في بعض الحالات من ضرر 
وصعوبـات معيشـية لا ضرورة لها 
بسـبب هـذه التشـريعات، وعليـه 
فـان اليهود فـي بريطانيـا يدعمون 
موقـف الشـاب محمـد ويطالبـون 
مثلـه باعادة سـن الزواج الى سـن 

الثامنة عشرة. 
يشـار الـى أن العديد مـن القيود 
التحالـف  حكومـة  تدرسـها  التـي 
الحاليـة للحد من توافـد المهاجرين 
علـى بريطانيـا تلقـى اسـتياء فـي 
تجـرى  حيـث  الأهليـة  الأوسـاط 
التحضيرات لمنـع اقرارها لما تلحقه 
من ضـرر بالكثير مـن الفئات. ومن 
هـذه القيود اشـتراط اجـادة اللغة 
بطلبـات  للمتقدمـين  الانكليزيـة 
تأشيرة الزواج وهو شرط يرى فيه 

الكثيرون مبالغة جائرة.   

مبارك يدعو الناخبين الى انتخاب اعضاء 
مجلس الشعب في 28 تشرين الثاني

الحكم الايجابي سيسمح لهم باستخراج تأشيرة زواج لمن تقل أعمارهم عن 21 عاماً
مسلمو بريطانيا يتطلعون الى حكم قضائي غير مسبوق في قضية زواج

الرئيس حسني مبارك اثناء استقباله رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في القاهرة امس  (ا ف ب)

اعلان طلب مراسلين صحافيين

الرئيس السوداني عمر البشير
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■ بغـداد ـ رويتـرز: تخيـم اجواء 
الخراب بين واجهـات المباني المحترقة 
الشـوارع  اقـدم  الرشـيد  بشـارع 
التجارية في العاصمة العراقية بغداد 
حيث تتناثر اكوام القمامة والانقاض.

وربما تراجعت أعمال العنف مقارنة 
بالايـام الحالكة للعنـف الطائفي قبل 
عامين وقد تحمل مجموعة من صفقات 
تطويـر حقـول النفـط ابرمـت بالفعل 
وجولـة عطـاءات لحقول غـاز تجري 
هذا الاسـبوع وعـدا بالرخـاء.. ولكن 
حياة العراقيين خلف جدران منازلهم 

المتداعية ما زالت معركة يومية.
وبعـد أعوام مـن الحـرب والاهمال 
مازالت المياه النظيفـة والكهرباء أمرا 
نـادر الوجـود وغالبا ما تطفح شـبكة 
الصرف الصحي لتغمر المياه الشوارع 
كما ان امكانية الوصول لرعاية صحية 

جيدة محدودة.
واجج فشل قادة العراق في تشكيل 
حكومة جديدة رغم مرور سبعة اشهر 
علـى الانتخابـات حالـة من السـخط 
العام في وقت ينتظـر فيه كثيرون ان 
تقلل السلطات من تركيزها على الامن 
الاساسـية.  بالخدمـات  أكثـر  وتهتـم 
وذكر شـهاب احمد خماس الذي يدير 
متجر حياكة بشـارع الرشـيد المزدحم 
ان الاهالـي بـدأوا يفقـدون صبرهـم. 
وقال «الحكومة منهمكـة للغاية بامور 
اخرى. انهـارت بعض المباني بسـبب 
يتحسـس  وهـو  وأضـاف  الاهمـال». 
بيـده اكوامـا من الاقمشـة الانجليزية 
داخـل محلـه الصغيـر في قلـب الحي 
التجـاري الـذي كان يومـا حيـا راقيا 
أن الميـاه الجوفيـة ما زالـت تغمر قبو 

المبنى.
وتابـع انـه لم يجـر تجديـد معظم 
مواسـير الصرف الصحـي في المنطقة 
التـي تشـتهر بمبانيهـا العاليـة منـذ 
عام 1982 . ومثـل معظم الناس انحي 
باللائمـة على الفسـاد. وقـال خماس 
«حين يجني بلد عائـدات نفط ضخمة 
التحتيـة  للبنيـة  تكـون  ان  ينبغـي 
اولويـة ولكن...هـذا لم يحـدث. انهم 

مشغولون بسرقة المال».
وانفقت الولايـات المتحدة 54 مليار 
وإعـادة  الاغاثـة  جهـود  علـى  دولار 
البناء منذ الغزو عام 2003. كما انفقت 
مليـارات  العراقيـة  والحكومـة  هـي 

الـدولارات الاخرى من امـوال العراق 
ولكـن المواطـن العادي لم يشـعر باي 

تحسن يذكر.
التـي  العراقيـة  الحكومـة  وتقـول 
تأتي اغلب ميزانيتها البالغة 72 مليار 
دولار مـن عائدات النفـط انها ملتزمة 
بتحسـين الخدمـات الاساسـية ولكن 

التقدم بطيء جدا.
وتقول الامم المتحدة ان 83 في المئة 
مـن مياه الصرف الصحـي تضخ دون 
معالجة في القنوات المائية بينما تقدر 
الحكومة العراقية ان ربع العراقيين لا 

تصلهم مياه نظيفة.
معالجـة  محطـات  تخضـع  ولـم 
ميـاه الصـرف او شـبكاته لاي اعمال 
تطويـر منذ 15 عاما. ولا تجمع القمامة 
بانتظـام. وفي ميناء البصرة لتصدير 
ميـاه  تغمـر  البـلاد  بجنـوب  النفـط 
الصرف الصحي الشوارع خلال فصل 

الشتاء المطير.

وقالـت جـالا رياني محللة الشـرق 
أي.اتـش.اس  شـركة  مـن  الاوسـط 
غلوبل اينسـايت للاستشارات «طالما 
لا يرى المواطن ان الحكومة تبذل جهدا 
أكبر للتعامل مع اوجه النقص الحالية 
سـتظل حالـة عـدم الرضـا تتصاعـد. 
رغم حصول العـراق على تمويل كبير 
من الخارج فان المسـؤولية سـتقع في 
المستقبل على الحكومة العراقية ذاتها 

لتمويل إعادة البناء».
العامـة  الخدمـات  ضعـف  وأجـج 
الاحبـاط من الساسـة الذيـن لا زالوا 
يسـاومون بعضهـم البعض لتشـكيل 
حكومة جديدة عقـب انتخابات اذار/
مارس التي لم تسفر عن فائز واضح.

وفـي الصيف اندلعـت احتجاجات 
بسـبب انقطـاع الكهرباء وهو مؤشـر 
مثيـر للقلـق فيمـا يكابـد العراقيـون 
لاسـتعادة حياتهـم الطبيعية. وتعني 
المحادثـات الدائـرة منـذ فتـرة طويلة 

لتشـكيل حكومة جديدة ان العراقيين 
قـد ينتظـرون طويلا قبـل ان يروا اي 
تحسـن. وتراخـي الإدارة الماليـة بمـا 
فـي ذلك ابـان حكـم الادارة الامريكية 
التي أدارت شؤون العراق عقب الغزو 

والفساد هما جزء من المشكلة.
ودافـع حكيم عبد الزهـرة المتحدث 
باسـم أمانة بغـداد عن جهـود المدينة 
وقال انها تعمل باقصى سـرعة ممكنة 
فـي ظـل الظـروف الامنيـة الصعبـة. 
وأضـاف «أنهـا خطط اسـتراتيجية لا 
يمكن تنفيذهـا في عام. لـم يتأجل اي 

مشروع هذا العام».
واحـدى الخطـط الطموحة تجميل 
بغداد قبـل القمـة العربية التـي تعقد 
فـي عـام 2011 وهـي أول حـدث هـام 
يستضيفه العراق منذ الغزو. ويشمل 
المشـروع ترميـم سـتة فنـادق كبـرى 
والمناطـق المتداعيـة فـي المدينـة التي 
تحاصرها جدران اسـمنتية لحمايتها 

من التفجيرات.
ويأمـل العـراق ان يسـهم تراجـع 
أعمـال العنـف فـي تدفق اسـتثمارات 
تسـاعد في إعـادة البنـاء وحتى الان 
قـادت شـركات النفـط الركـب بينمـا 
اتسم الاستثمار في القطاعات الاخرى 

بالبطء.
وقال باسـم جميـل انطـون رئيس 
تحـت  بابـل  فنـدق  ادارة  مجلـس 
سلسـلة  مـع  المحادثـات  ان  التشـييد 
فنادق غربيـة كبرى انهارت هذا العام 
بعـد هجـوم علـى فندقـه فـي كانـون 
اصابتـه.  عـن  اسـفر  الثاني/ينايـر 
وجهـه  فـي  لندبـه  مشـيرا  وأضـاف 
«نبحـث عن مسـتثمرين. دمـر هجوم 
يناير تلك الخطط». وتابع وهو يمشي 
داخـل بهـو الفنـدق الواقـع علـى نهر 
دجلـة «انهـا بلـدي وانـا جـزء منهـا. 
إصرارنـا على القيام بهـذا العمل جزء 

من ارتباطنا بوطننا».

العراقيون ساخطون على فشل الحكومة في اصلاح
المرافق العامة رغم انفاق مليارات الدولارات

عراقيون يتظاهرون سخطا على الاحوال في المرافق العامة 

■ عمـان ـ يـو بـي آي: اتهم ناشـطون أردنيـون يمثلون 
فعاليـات نقابيـة وحزبيـة وشـخصبات سياسـية مسـتقلة 
الحكومـة بتجاهـل قضيـة المعتقلـين فـي اسـرائيل وطالبوا 
خـلال مؤتمر وطنـي تضامنـي مـع المعتقلين امـس الأربعاء 

الحكومة بأخذ دورها في حل قضيتهم.
وقـال رئيـس الـوزراء السـابق احمـد عبيدات فـي كلمة 
لـه امـام المؤتمـر «إن قضيـة الأسـرى بأبعادهـا القانونيـة 
والانسانية والإعلامية هي مسؤولية وطنية بامتياز مشددا 

أنها تمثل التزاما على الدولة الأردنية تجاه موطنيها».
وطالب الحكومـة بضرورة اتخاذ موقـف واضح وتحرك 

يمليه عليها حق المواطنة وحق العروبة.
وقال عبيدات» ان المفارقات التي يعيشـها الأسرى تشكل 
حالـة فريدة تجعلنا نوحد مشـاعرنا في ظلها فهم يواجهون 

العدو ويتعرضون لأبشع الممارسات اللاإنسانية».
ويهـدف المؤتمر الـى توسـيع وتكثيف مشـاركة الاحزاب 
ومؤسسـات المجتمع الاردنـي في قضية المعتقلـين الاردنيين 

والتفاعل الشعبي والاعلامي مع هذه القضية.
وربط مقرر اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى ميسرة ملص 
قضية الاسـرى الاردنيين بالصراع العربي الإسرائيلي وقال 
«انه ومن من خلال اسـتعراض القصص البطولية للاسـرى 
المفقودين بان البعض منهـم قد فقد قبل عام 1967 ومعظمهم 
من ابطال القوات المسـلحة اما الاسرى فان اعدادهم تختلف 

من فترة الى اخرى وحسب حدة الصراع مع اسرائيل».
واكـد ملـص علـى اسـتمرارية جهـود اللجنـة والنقابات 
المهنيـة في دعـم قضية الاسـرى رغـم المعيقـات التي تحيط 

بملفهم دون كلل او ملل.
ومن جانبه قال الناطق الرسـمي لاحزاب المعارضة، امين 
عـام الحزب الشـيوعي الاردني منيـر حمارنة انـه وبالرغم 
مـن الظروف الصعبـة التـي يعانيها الاسـرى الا ان الجهود 
الرسـمية ما زالت ضعيفة بـل ومعدومة في حل معاناتهم في 

ظل ما اسماه التجاهل المقصود.
وطالب حمارنة بتحويل ملف الاسـرى الـى قضية دولية 
والاستفادة من حملة التضامن كمدخل يسمح بتحريرهم او 
على الاقل شرح معاناتهم التي طالت. وخاطب رئيس مجلس 
النقباء بركات الجعبري الاسرى بالقول «انتم لستم سجناء 
ولا اسـرى بل نحن المأسورون باصفاد الذل والهوان.. نحن 
المقصرون لا انتم.. نحن المقيدون بالمصاعب وانتم متلذذون 

كلما زادت عليكم الصعاب والعقبات».
وأكـد رئيـس المنظمـة العربية لحقـوق الانسـان المحامي 
هانـي الدحلة أن الأسـرى الأردنيين تنطبـق عليهم القوانين 

الدولية واتفاقية جنيف المعنية بحقوق الاسرى.
وقـال ان تأخـر الحكومـة الأردنيـة للمطالبـة بالإفـراج 
عنهـم غير مقبول نظـرا لان الأردن مرتبط باتفاقيات دولية، 
وطالبها بإرسـال محامـين للدفاع عنهـم «لا ان تقف متفرجة 
عليهـم فـي ظل المعانـاة الكبيـرة التـي يعانونهـا». وأكد أن 
القانون الأردني لا يجيز حبس احد في سـجون الدولة دون 

مذكرة موقعة من قاض او حاكم اداري أردني.
وتقـول اللجنـة الوطنيـة لأهالـي المعتقلـين والمفقوديـن 
الأردنيين في إسـرائيل ان عددهم في السـجون الاسرئيلية 

يبلغ 33 معتقلا فيما يبلغ عدد المفقودين 25 شخصا.

ناشطون اردنيون يتهمون حكومتهم
بتجاهل قضية المعتقلين في اسرائيل

العاهل الاردني: المنطقة والعالم سيدفعان 
ثمن فشل احراز تقدم في مفاوضات السلام

■ عمـان ـ ا ف ب: حذر العاهـل الاردني الملك عبد الله الثانـي الاربعاء خلال لقائه 
وفـدا من مجموعة «الحكماء» من ان المنطقة والعالم سـيدفعان ثمن فشـل احراز تقدم 

في مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وقـال بيان صادر عن الديوان الملكي الاردنـي ان الملك عبد الله «حذر من ان المنطقة 
والعالم سـيدفعان ثمن الفشـل في احراز تقدم في جهود السـلام، ما يستدعي تكاتف 
جميع الجهود من أجل الوصول الى حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية 
المسـتقلة والقابلة للحيـاة على التراب الوطني الفلسـطيني، والتـي تعيش بأمن إلى 
جانب إسـرائيل، وفي اطار اقليمي يضمن تحقيق السلام الشامل وفق مبادرة السلام 

العربية وقرارات الشرعية الدولية». 
واكد الملك على «ضرورة العمل من أجل ايجاد البيئة الكفيلة باستئناف المفاوضات 
الفلسطينية الاسرائيلية المباشرة لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي بهدف التوصل 
الى حل للصراع، ما يستوجب وقف الاجراءات الأحادية الإسرائيلية التي تحول دون 

ذلك، وخصوصا بناء المستوطنات». 
واوضح ان «الصراع الفلسـطيني الاسـرائيلي هو أسـاس الصراع في المنطقة، وأن 

حله يشكل شرط تحقيق الأمن والاستقرار فيها». 
واسـتعرض الملك عبد الله خـلال اللقاء الذي حضرته الملكـة رانيا «آخر التطورات 
في الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسـطيني الاسـرائيلي على أسـاس حل الدولتين، 
والعقبات التي تواجه تحقيق التقدم المطلوب في هذه الجهود»، مثمنا «المسـاعي التي 
تبذلها مجموعة الحكماء الدولية للاسـهام في حل النزاعات وحفظ الأمن والاسـتقرار 
العالميين».  ومجموعة «الحكماء» هي منظمة مسـتقلة تنشـط مـن اجل انهاء النزاعات 

في العالم تضم شخصيات سياسية معروفة. 
ويضـم الوفـد الذي تتراسـه رئيسـة ايرلنـدا سـابقا والمفوضـة السـابقة لحقوق 
الانسـان التابعـة للامم المتحدة مـاري روبنسـون، الرئيس الامريكي الاسـبق جيمي 
كارتـر والناشـطة الهنديـة المدافعـة عن حقوق النسـاء ايـلا بهات ووزيـر الخارجية 

الجزائري وموفد الامم المتحدة سابقا الاخضر الابراهيمي. 
ويزور الوفد الاردن في اطار جولة شـملت سـورية ومصر وقطـاع غزة ويتوقع ان 

يزور اسرائيل والضفة الغربية. 
وتعثـرت المفاوضـات بعـد اسـتئنافها مجـددا فـي الثاني مـن ايلول/سـبتمبر في 
واشـنطن بعد عشرين شـهرا من التعليق، بسـبب رفض اسـرائيل وقف الاستيطان، 

وهو شرط يضعه الفلسطينيون لمواصلة العملية. 

■ تل أبيب ـ يو بي آي: يظهر توازن القوى الحزبية في إسرائيل 
أن من شأن تقاطع مصالح ومواقف الكتل المختلفة في الكنيست 
إفشــال إقرار تعديــل قانون المواطنــة وفق صيغة تلــزم اليهود 
وغيــر اليهود الذين يطلبون الحصول على المواطنة الإســرائيلية 

بالتصريح بالولاء لإسرائيل «كدولة يهودية وديمقراطية».
وأعرب أعضاء كنيســت من أحزاب الليكود وكديما ويهدوت 
هتوراة عــن معارضتهم للصيغة المقترحة لتعديل قانون المواطنة 
التــي تلزم اليهــود بالتصريح بالولاء، كمــا أن الأحزاب العربية 

وحزبي العمل وميرتس يعارضونه بشكل مطلق. 
وقالت صحيفة «هآرتس» امس الأربعاء إن وزير العدل يعقوب 
نئمــان هدد بالاســتقالة من الحكومة في حال لم تقر الكنيســت 
تعديل قانون المواطنــة، فيما أظهر تدقيق أجرته الصحيفة أنه لا 
يتوقع تأييد لتعديل القانون من جانب غالبية أعضاء الكنيســت 
وأن صورة الوضع الآن تفيد بأنه سيؤيده 56 نائبا من اصل 120 

نائبا. 
وأضافــت الصحيفة أن تهديد نئمان جاء خلال اجتماع مغلق 
عقده مع سكرتير الحكومة تسفي هاوزر والوزير يولي إدلشتاين 
ورئيس التحالف عضو الكنيســت زئيف ألكــين، وجرى خلالها 

البحث في بدائل للتعديل المقترح.
ويذكر أن حكومة إســرائيل صادقت مطلع الأســبوع الماضي 

على تعديــل قانون المواطنة بحيــث يتم إلزام غيــر اليهود الذين 
يطلبــون الحصول على المواطنة الإســرائيلية بالتصريح بالولاء 

ليهودية إسرائيل.
وفــي أعقاب عاصفة من ردود الفعل في إســرائيل وخارجها 
ضد القانــون ووصفه بـ»العنصري» و»الفاشــي» أعلن نتنياهو 
هذا الأسبوع أنه ينبغي فرض التصريح بالولاء ليهودية إسرائيل 
على اليهود الذين يهاجرون إسرائيل أيضا وذلك بموجب اقتراح 

نئمان. 
لكن هذا التغيير على التعديــل أثار حفيظة ومعارضة مؤيدين 
للتعديل بصيغته الأولية التي أقرتها الحكومة، وأعلن إدلشتاين 
وألكــين خــلال اجتماعهما مــع نئمان أنهمــا لن يؤيــدا الصيغة 
الجديــدة للتعديل بادعــاء أنها تميز بصورة مبدئيــة بين اليهود 
المولودين في إســرائيل وأولئك المولودين فــي خارجها ويؤدي 

إلى تشويش «قانون العودة» الخاص باليهود.
وقالت «هآرتس» إن نئمان بــذل أمس الاول جهودا بالغة في 
محاولــة لوضع صيغــة جديدة للتعديــل لتحظى بتأييــد غالبية 
واســعة في الكنيســت والحصول على تأييد الوزراء بيني بيغن 
ودان مريــدور وميخائيــل ايتان الذين عارضــوا التعديل الأولي 

الذي يلزم غير اليهود فقط بالتصريح بالولاء.
وتبين مــن تدقيق هآرتس أن هنــاك تيــارات يهودية حريدية 

(اليهــود المتزمتــين دينيــا) تــرى إشــكالية في تصريــح الولاء 
ليهوديــة إســرائيل، خصوصــا وأن التيارات الحريدية ليســت 
صهيونية، كما أن النقاش حول «من هو اليهودي» لم يحسم في 

إسرائيل حتى اليوم بسبب خلافات بين الطوائف اليهودية.
ونقلت هآرتس عن عضو الكنيســت موشــيه غفني ممن كتلة 
يهــدوت هتوراة قوله إن نتنياهو منشــفل في «أمور تافهة» وأنه 
«بــدلا من أن ينشــغل رئيــس الحكومة فــي المشــاكل الحقيقية 

لمواطني الدولة مثل أزمة السكن فإنه منشغل في أمور تافهة».
وأضاف غفني أنه «باستثناء الخلافات حول مشروع (قانون 
التعديــل) كهذا فإنه لن يعود بأيــة فائدة لا للدولة ولا لمواطنيها، 
وأنا ســوف أعارض هــذا القانــون وآمل ألا يحظــى بغالبية في 

الكنيست».
كذلــك، فــإن حزب «إســرائيل بيتنــا»، الذي بادر إلــى تعديل 
القانــون المواطنة بصيغته الأولية وحزب شــاس، لــم يعبرا عن 
موقفهما من تغيير التعديــل وإلزام المهاجرين اليهود بالتصريح 

بالولاء ليهودية إسرائيل. 
ورأى عــدد مــن الــوزراء أن الإمكانية الوحيــدة لتمرير تعديل 
القانون في الكنيســت هي أن ينجــح نتنياهو في إقناع أكبر عدد 
من معارضــي التعديل بالتغيب عن جلســة التصويــت عليه في 

الكنيست.

تقاطع مصالح قد يفشل تعديل
قانون المواطنة الإسرائيلي في الكنيست

■ تل ابيب ـ يو بي آي: ذكر تقرير إسرائيلي امس الأربعاء 
أن قـادة منظمـات يهودية مـن أنحاء العالـم وخصوصا من 
أمريـكا الشـمالية سيشـاركون فـي مؤتمر يعقد فـي القدس 
الأسـبوع الجاري وسيطرحون في ختامه خطة سلام شامل 
بين إسـرائيل والدول العربية والإسلامية يشمل إقامة دولة 
فلسطينية منزوعة السلاح وانسحاب من أجزاء من القدس 

الشرقية.
ينظمـه  المؤتمـر  إن  امـس  «معاريـف»  صحيفـة  وقالـت 
«معهـد تخطيط سياسـة الشـعب اليهـودي»، الذي يرأسـه 
مستشـار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دنيس 
روس، وأن قـادة المنظمات اليهودية في العالم سـيطرحون 
توصياتهـم لخطة السـلام التي بلوروها أمـام رئيس وزراء 

إسرائيل بنيامين نتنياهو يوم الجمعة المقبل. 
ووفقـا للصحيفـة فـإن خطة السـلام التـي بلورهـا قادة 
المنظمـات اليهودية تشـمل انسـحاب إسـرائيل مـن الضفة 
الغربية وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح والانسحاب 
من أجزاء من القدس الشرقية وإطلاق سراح جميع الأسرى 
الفلسـطينيين في السـجون الإسـرائيلية واتفاق سـلام مع 

جميع الدول الإسلامية. 
وأشـارت إلى أن بين أعضاء مجلس إدارة «معهد تخطيط 
سياسـة الشـعب اليهـودي» شـخصيات تعتبـر مقربـة من 
نتنياهو الذي سـيكون ضيف الشـرف في الجلسـة الأخيرة 
للمؤتمر سـوية مع صديقـه ورئيس الوكالـة اليهودية نتان 
شيرانسكي، بينما سيشـارك الوزراء من حزب الليكود دان 
مريدور وموشـيه يعلون ويولي إدلشـتاين فـي مجموعات 

العمل خلال المؤتمر.
وسـيحضر المؤتمـر مبعـوث نتنياهـو الخـاص ورئيـس 
طاقم المفاوضات مع الفلسـطينيين المحامي يتسحاق مولخو 
وهو عضو في مجلس إدارة «معهد تخطيط سياسـة الشعب 

اليهودي». 
وسـيلقي الرئيـس الإسـرائيلي شـمعون بيـرس ووزير 
والمعارضـة  كديمـا  حـزب  ورئيسـة  بـاراك  ايهـود  الدفـاع 
الإسـرائيلية تسـيبي ليفنـي خطابـات أمـام المشـاركين في 

المؤتمر. 

وقالت معاريف انها حصلت على وثيقة سيتم عرضها في 
المؤتمر وأعدها المسـؤول في «معهد تخطيط سياسة الشعب 
البروفسـور يحزقيـل درور، وتتضمـن مسـارا  اليهـودي» 
لاتفـاق سـلام وستشـكل أساسـا بالنسـبة للمشـاركين في 

المؤتمر لبلورة توصياتهم التي سيقدمونها إلى نتنياهو. 
وتتحدث الوثيقة عن أن الأمر الأساسـي هو تحقيق سلام 
وإقامة علاقات دبلوماسـية مع الدول العربية والإسـلامية، 
وانسـحاب إسـرائيل إلى حـدود العـام 1967 مـع تعديلات 

طفيفة لإقامة دولة فلسطينية.
وجـاء فـي الوثيقـة أيضـا أن إسـرائيل ستنسـحب مـن 
أجزاء مـن القدس الشـرقية وفقـا للتوزيعة السـكانية وأن 
تكون هناك سـيادة مشـتركة في بعض الأماكن فـي المدينة، 
والمسـؤولية علـى الأماكـن المقدسـة الإسـلامية لـن تسـلم 
للسـلطة الفلسطينية وإنما لهيئة إسلامية تعترف بها الدول 
العربية. وأضافت الوثيقة أن على إسـرائيل إصدار عفو عام 

عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
وفيمـا يتعلـق بقضية اللاجئـين أوصـت الوثيقة بتوطين 
اللاجئين في الدول الكبرى في الشرق الأوسط وبضمن ذلك 
في إسرائيل لكن وفقا لحجم الدولة، ما يعني أن إسرائيل قد 
تستوعب عددا قليلا للغاية من اللاجئين، إضافة إلى توطين 
قسم منهم في دول غربية وآسيوية. وتتضمن التسوية التي 
توصي بها الوثيقة نزعا تدريجيا لأسلحة الدمار الشامل من 

دول الشرق الأوسط. 
كذلـك توصي الوثيقة بأن تعبر إسـرائيل عـن ندمها على 
مسـاهمتها في معاناة الفلسطينيين وأن يعبر الفلسطينيون 
عـن ندمهم على مسـاهمتهم في معانـاة الإسـرائيليين، وأن 
تعلـن كافـة الأطـراف عن نهايـة المطالـب المتبادلـة. وأخيرا 
توصـي الوثيقـة بتنفيـذ التسـوية الشـامل التـي تقترحها 

بصورة تدريجية وعلى مراحل تمتد على مدار 15 عاما. 
وقـال المديـر العـام لــ «معهـد تخطيط سياسـة الشـعب 
اليهودي» افينوعام بار ـ يوسف، لـ»معاريف» إن «الحديث 
يـدور عن مؤتمر يجمع لأول مرة القيادة اليهودية في العالم 
كله سوية مع الأكاديمية للبحث مع قادة إسرائيل في المشاكل 

العسيرة الحل التي تواجهها دولة إسرائيل».

قادة المنظمات اليهودية بصدد طرح خطة 
سلام شامل في ختام مؤتمر في إسرائيل

■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) ـ ا ف 
ب: قال ممثل جنوب افريقا لدى السـلطة 
بـدأت  بـلاده  ان  الاربعـاء  الفلسـطينية 
حوارا مـع الفصائـل الفلسـطينية بهدف 
نقـل تجربتها المتمثلة بانهاء نظام الفصل 
العنصـري لتحقيق المصالحة بين حركتي 

فتح وحماس.
وقال تيد بيكاني، ممثل جنوب افريقيا 
لدى السـلطة «بدأنا مبـادرة مع الفصائل 
جنـوب  تجربـة  لعـرض  الفلسـطينية 
لتحقيـق  الفلسـطينيين  علـى  افريقيـا 

المصالحة بينهم». 
افريقيـا  جنـوب  ممثليـة  وقامـت 
باستدعاء اليكساندر بوريني، الذي عمل 
نائبـا لرئيس لجنة المصالحـة في جنوب 

افريقيـا، ليبـدأ سلسـلة من اللقـاءات مع 
الفصائل الفلسـطينية المختلفة، منذ اكثر 

من اسبوع. 
وقـال بوريني فـي مؤتمـر صحافي له 
فـي رام اللـه «التقيـت العديد مـن ممثلي 
الفصائل الفلسـطينية، من حركة حماس 
ومسـتقلين،  اخـرى  وفصائـل  وفتـح 
فـي  الكبيـرة  الرغبـة  لهـم  ان  ووجـدت 

الاستفادة من تجربة جنوب افريقيا». 
واضاف «سمعت الكثير منهم، ووجدت 
بان لديهم رغبة صادقة في الاستفادة من 
تجربـة جنـوب افريقيـا، وانا اعـرف ان 
الطريـق صعـب لكننـا سـنحاول تحقيق 
المصالحة بينهم والوحدة لمواجهة الشيء 

الاكبر المتمثل في الاحتلال». 

وفـي رده علـى سـؤال حـول القضايا 
الاكثر صعوبة التي برزت خلال نقاشاته 
تعيـق  وقـد  الفلسـطينية  الفصائـل  مـع 
الـى المصالحـة، قـال «الامـن،  الوصـول 
المفاوضـات، الانتخابـات، ومـا جرى في 

قطاع غزة ابان سيطرة حماس». 
السـلطات  ان  بورينـي  واعلـن 
الاسـرائيلية منعته من التوجه الى قطاع 
غـزة، بغـرض مقابلة ممثلـين اخرين عن 
حركـة حماس، الا انه قال بانه سـيحاول 
لقاء مسـؤولين مـن الحركة فـي الخارج. 
وقـال «حاولنـا الحصـول علـى تصريـح 
اسـرائيلي للتوجه الى قطـاع غزة، لكني 
طلبـي  بـأن  مسـاء  الاول  امـس  ابلغـت 

رفض». 

جنوب افريقيا تسعى لافادة فتح وحماس
من تجربتها في مجال المصالحة

■ القـدس ـ د ب أ:   افتتحت منظمـة التعاون الاقتصادي 
والتنميـة أولـى فعالياتهـا التـي تقيمهـا فـي القـدس امس 

الأربعاء، رغم دعوات المقاطعة العربية والفلسطينية. 
استغل وزير السياحة الإسرائيلي ستاس ميسيجنيكوف 
المناسـبة، ووصـف الحـدث بأنـه تاريخـي ويعـد بمثابـة 
«تصويـت مهـم بالثقـة علـى مكانة إسـرائيل كدولـة رائدة 
اقتصاديـا». ولـم تجـد دعـوات المقاطعـة العربيـة للمؤتمر 

صدى. 
شـملت هـذه الدعـوات تأكيـد صائـب عريقـات، كبيـر 
المفاوضين الفلسـطينيين أن إسرائيل تسـعى من استضافة 
المؤتمـر، الذي من الطبيعي أن يعقد فـي باريس، إلى انتزاع 

اعتراف فعلي بضمها غير الشرعي للقدس الشرقية. 
وتقـول إسـرائيل إن القدس هـي عاصمة الدولـة، إلا أن 
سـفارات الدول الغربية لديها موجودة فـي تل أبيب، حيث 

ليس هناك اعتراف دولي بكون القدس عاصمة لإسرائيل. 
وردا على الدعوات، أعلنت إسرائيل أنها ستأخذ ضيوفها 
المشـاركين في المؤتمر في جولات بالقدس الشرقية. انضمت 
إسـرائيل فـي وقت سـابق العام الجـاري فقط إلـى المنظمة 
التي تأسست عام 1961 لتعزيز النمو الاقتصادي والتجارة 

العالمية. 
بدأ المؤتمر امس، بمشاركة 28 دولة من أصل 33، بجلسات 

مغلقة، ومن المقرر أن يستمر ثلاثة أيام. 

انطلاق مؤتمر منظمة
التعاون الاقتصادي والتنمية في القدس

■ القـدس ـ ا ف ب: تذكـر الاشـتباكات 
شـبه اليومية بـين اطفـال فلسـطينيين من 
جهـة ومسـتوطنين يهـود وافراد الشـرطة 
الاسـرائيلية مـن جهـة اخرى، سـكان حي 
سـلوان في القـدس الشـرقية، بالانتفاضة 

الاولى.
وقال فخـري ابو دياب المسـؤول المحلي 
فـي حـي سـلوان لوكالـة فرانس بـرس ان 
«هناك انتفاضة حقيقية في سلوان»، محذرا 
من انها قد «تمتد الى كافة انحاء القدس في 

المستقبل القريب». 
وتجـري الاشـتباكات غالبـا بـين اطفال 
وملثمـين  الصـدور  عـراة  فلسـطينيين 
اسـلحة  يحملـون  الذيـن  والمسـتوطنين 
خفيفـة. اما افراد الشـرطة فيرتدون الخوذ 
ويتزنرون بقنابل مسيلة للدموع ويحملون 

اسلحة خفيفة ورشاشة. 
وقـال ابـو ديـاب ان «المواجهـات بـدأت 
في سـلوان مـع بدايـة 2010 عندما خططت 
السـلطات الاسرائيلية لهدم 88 بيتا في حي 
البستان واقامة حديقة الملك داوود محله». 
وتابـع «لكن اخر سـبعين يومـا تحولت 
الاشتباكات الى مواجهات يومية». واكد ابو 
ديـاب ان «الشـرطة اعتقلـت 73 طفلا خلال 
الايام السـبعين الماضيـة اي بمعدل طفل في 
اليـوم وفرضـت اقامة جبرية علـى 18 طفلا 
مـع غرامات». كما قامت «بابعاد اربعة اولاد 
لمدة اسـبوعين عن الحي واعتقال اطفال في 

مداهمات ليلية كالكبار»، على حد قوله. 
جنـوب  الواقـع  سـلوان  حـي  ويشـهد 
القـدس الشـرقية باسـتمرار تصاعد دخان 
الغـاز المسـيل للدموع مـن بـين بيوتها وفي 
حاراتهـا واحيائها الى جانـب دوي القنابل 

الصوتية التي تهزه في الليل والنهار. 
وقال ابو دياب ان «المؤسسة الاسرائيلية 
جمـدت هـدم البيـوت خوفـا مـن الضغوط 
بفـرض  عنهـا  اسـتعاضت  لكنهـا  الدوليـة 

عقوبات جماعية وغرامات عالية». 
واتهـم السـلطات الاسـرائيلية «بوضع 
واقتصـادي  نفسـي  ضغـط  تحـت  النـاس 
كبيـر» وباسـتخدام المسـتوطنين واجهة»، 
موضحا ان «المستوطنين يرمون بالحجارة 

على الناس وينكلون بالاطفال ويسـتفزون 
الناس». 

مـن جهتهـا قالـت ام ايـاد ابـو اسـنينة 
(50 عاما) ان المسـتوطنين «يتحرشـون بنا 
ويسـتدرجوننا للاشتباك معهم». واضافت 
ان «احد المسـتوطنين جلس امام باب داري 
وعندما طلب منه ابني وهو شـاب يبلغ (27 
عامـا) الابتعاد عـن الباب رفـض بحجة ان 
لهجـة ابني كانت جافة مما ادى الى عراك». 
اقامـة  بفـرض  «انتهـى  الامـر  ان  وتابعـت 
جبرية لاسـبوعين على ابنـي وخرج بكفالة 

مالية مدفوعة وغرامة». 
وتحدثـت ام اياد عن حفيدهـا البالغ من 
العمـر خمس سـنوات، موضحـة انه «حمل 
علـى  يلقيهـا  ان  واراد  صغيـرة  حجـارة 
المستوطنين». الا انها اكدت ان «لا احد يعلم 
هـؤلاء الاطفال. انهـم يتعلمـون الدفاع عن 

انفسهم وعن عائلاتهم بشكل غريزي». 
من جهته رأى حاتم عبد القادر مسـؤول 
ملـف القـدس فـي حركة فتـح ان «مـا تقوم 
بـه اسـرائيل هـو تهيئـة الاجـواء لتفجيـر 
الاوضـاع فـي القـدس وبـدأت من سـلوان 
وسـتنتهي فـي كل انحاء القدس بما يشـبه 
انتفاضة ثالثة». واضاف ان «القدس مقبلة 
على تغيـرات دراماتيكية. فالاسـرائيليون 
يقـودون حربـا مفتوحـة لخلـق امـر واقـع 
لاخـلال الميـزان الديمغرافـي بالاضافة الى 

الاعتداءات على المقدسات». 
واكد عبد القادر ان «المقدسيين يشعرون 
باحباط وضغط سيعبر عن نفسه من خلال 

انفجار شامل». 
وكان وزيـر الامـن الداخلـي يتسـحاق 
اهرونوفيتـش قال في نهاية الشـهر الماضي 
اثناء جولة له في سـلوان والعيسـوية انه 
«سيتم اعتقال العشـرات من سكان القدس 
لوضـع حد لمظاهـر القاء الحجـارة من اجل 
اعادة الهدوء والنظام». واكد اهرونوفيتش 
«يجـب وضع حد لظاهرة القـاء الحجارة»، 
الحصانـة  منـح  «اسـتحالة  علـى  مشـددا 

للاطفال الذين يقومون برشق الحجارة». 
وقـال الطفل منصور الرجبـي (12 عاما) 
علـى دراجتـه الهوائيـة مع صديق لـه «كنا 

نلعـب كـرة القدم فـي الحـي فانهـال علينا 
الغاز من كل مكان عند وقوع اشـتباكات في 
الحارة الوسـطى والعليا». واضـاف «كلما 
صادفنـا رجال حـرس الحدود او الشـرطة 
يوقفوننا ويقومون بفحص ايدينا ليعرفوا 
مـا اذا كنـا ضربنـا حجـارة ويسـألنا افراد 
الشـرطة اذا اعتقلنـا بالسـابق وكـم مرة». 
وتابـع «بعـد ذلـك يدققـون فـي مـا اذا كنـا 
مطلوبـين». واكـد الرجبي «اعتقلـت مرتين 

ولم يثبت علي اي شيء». 
وقالت مصادر في الشـرطة الاسرائيلية 
لوكالة فرانس برس ان «هناك رشق حجارة 
بشـكل شبه يومي في سلوان تعود اسبابها 
الى الاعلان عن مشـروع اقامـة حديقة الملك 

داوود». 
واضافـت ان هـذه الظاهـرة «تصاعدت 

بعد مقتل سامر سرحان ودهس الاولاد». 
 22 فجـر  قتـل  سـرحان  سـامر  وكان 
ايلـول (سـبتمبر) برصـاص احـد حـراس 
وتسـتخدم  سـلوان.  فـي  المسـتوطنين 
الشرطة الاسرائيلية الوحدات الخاصة من 
المستعربين الذين يظهرون كالعرب لاعتقال 

الاولاد في سلوان. 
وكان المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلي 
ميكـي روزنفلـد صـرح لفرانـس بـرس ان 
«الشـرطة تسـتجوب منذ السـبت» عمران 
منصـور (12 عامـا) احد فتيين فلسـطينيين 
بسـيارته  يهـودي  مسـتوطن  دهسـهما 
فـي القـدس الشـرقية بينمـا كانـا يحملان 
حجارة في وسـط الطريق مـع مجموعة من 
المتظاهريـن. الا ان روزنفلد اكد «انه سـيتم 

اطلاق سراحه قريبا». 
الـذي  السـائق  الشـرطة  واسـتجوبت 
دعس الاولاد ديفيد بييـري القيادي المحلي 
في حركة العاد الاسـتيطانية المتطرفة التي 
تدعم الاسـتيطان في مدينة القدس العتيقة 
المحتلـة منـذ 1967. ولا تقتصـر المواجهـات 
على حي سـلوان. فبين فترة واخرى تجري 
اشتباكات في العيسوية وحي الطور (جبل 
الزيتون) وفي الشـيخ جـراح. وقال مصدر 
فـي الشـرطة الاسـرائيلية «انهـا عشـرات 

الاحداث المتفرقة من القاء الحجارة». 

مواجهات سلوان اليومية تذكر بالانتفاضة الاولى
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
شـهدت عـدة مناطـق حدودية في قطـاع غزة 
يوم امس توترا بسـبب شن الجيش الاسرائيلية 
عدة هجمات وعمليات توغل، اسفرت عن اصابة 
رجل مسـن بجـراح، وهاجم نشـطاء مسـلحون 
قوات اسـرائيلية بقذاف صاروخية، فيما اصيب 
عـدد من السـكان فـي انفجار غامـض داخل احد 
مواقـع التدريـب لمسـلحي حركة حمـاس بمدينة 

رفح.
وقالـت مصـادر طبيـة فلسـطينية ان مسـنا 
اصيـب برصـاص قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي 
المتمركـزة بمحيط معبر صوفا شـرق مدينة رفح 

جنوب القطاع.
وذكر ادهم ابو سلمية الناطق باسم الخدمات 
الطبية ان الرجل المسن يبلغ من العمر (65 عاما)، 
واصيـب بعيار نـاري في الرقبة، بعد اسـتهدافه 
مـن قـوات الاحتـلال، ووصـف حالتـه الصحية 

بالمتوسـطة، وقال انه نقل للمستشفى الاوروبي 
القريب من المكان لتلقي العلاج اللازم.

وفـي السـياق توغلـت عـدة آليات عسـكرية 
بشـكل محدود فـي مناطق فلسـطينية قريبة من 
معبـر صوفـا، وقـال شـهود مـن المنطقـة ان تلك 
الآليات المصفحة دخلت لمسـافة تزيد عن 300 متر 
في عمق المناطق الفلسـطينية، وسـط اطلاق نار 

كثيف في كافة الاتجاهات.
وقالوا ان عملية اطلاق النار اصابت معداتهم 
الزراعيـة، والمنـازل القريبة من الحـدود، لافتين 
الـى ان القـوة المتوغلـة قامـت بأعمـال تجريـف 

وتمشيط في منطقة التوغل.
وسبق هذا التوغل اخر وقع في ساعة متأخرة 
من ليل الثلاثاء، حيث دخلت قوة اسـرائيلية في 
منطقة حدودية تقع الى الشـرق من بلدة القرارة 

القريبة من مكان التوغل الاول.
ودارت خـلال التوغـل اشـتباكات عنيفـة بين 
نشـطاء المقاومة الفلسـطينية وقوات الاحتلال، 
اسـتخدمت فيهـا الاسـلحة الرشاشـة والقذائف 

المضادة للدروع وقذائف هاون.

واعلنـت الويـة الناصر صـلاح الدين الجناح 
عـن  مسـؤوليتها  المقاومـة  للجـان  العسـكري 
قصـف تجمـع للقوات الاسـرائيلية خـارج موقع 
«كسوفيم» العسـكري بقذيفتي هاون  من العيار 

الثقيل .
وقالت فـي بلاغ عسـكري ان احـدى خلاياها 
المسـلحة من وحـدة المدفعية «تمكنـت من قصف 

تجمع لآليات و جنود العدو الصهيوني».
وذكـرت ان الخليـة عـادت بسـلام، واكـدت 
الالويـة ان هذه العملية جاءت «تصديا  للعدوان 
الصهيونـي ولتهديداتـه الحمقـاء بشـن عدوان 
جديـد على قطاع غزة وايماننـا بأن خيار الجهاد 
والمقاومة هو سبيلنا الاوحد لتحرير كامل ارضنا 

الفلسطينية».
كما اعلنت كتائب جهاد جبريل الجناح المسلح 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة 
مسـؤوليتها عـن اسـتهداف القوة الاسـرائيلية 

بقذيفتي هاون من عيار 80 ملم.
وقالـت فـي بيـان لهـا ان الهجـوم «يأتـي في 
اطار التصدي للعدوان الاسـرائيلي ضد الشعب 

الفلسـطيني في قطاع غـزة»، مؤكدة على مضيها 
في خيار المقاومة ضد الاحتلال.

وقـال سـكان يقطنون علـى قربة مكـن عملية 
التوغـل، انهم سـمعوا اصوات زخـات كثيفة من 
الرصاص الثقيـل، اطلقتها قـوات الاحتلال، الى 
جانب سـماعهم اصوات انفجارات ضخمة هزت 

ارجاء المكان.
صيـد  مراكـب  تعرضـت  اخـر  اعتـداء  وفـي 
فلسـطينية لعمليـات اطـلاق نـار كثيـف من قبل 
الزوارق الحربية الاسرائيلية خلال تواجدها في 
منطقة قريبة من سواحل وسط القطاع، مما اجبر 
الصيادين الفلسطينيين على ترك المياه والعودة 

للسواحل خشية على حياتهم.
يشـار علـى ان المناطـق الحدودية الشـمالية 
والشـرقية لقطـاع غـزة تشـهد عمليـات توغـل 
اسـرائيلية باسـتمرار، حيث تقيم اسرائيل على 
طول تلك الحـدود منطقة امنية عازلة تمتد بعمق 

يصل لاكثر من 300 متر في المناطق الفلسطينية.
الحدوديـة  المناطـق  هـذه  شـهدت  ومؤخـرا 
تبـادلا شـديدا للهجمات، حيـث قامت اسـرائيل 

بتنفيذ سلسـلة غارات اوقعت شهداء، فيما قامت 
الفصائل الفلسـطينية المسلحة باطلاق صواريخ 

محلية الصنع على منطقة النقب الغربي.
وفي حادثـة اخرى اصيـب 13 مواطنـا بينهم 
اطفـال ونسـاء بجـراح مختلفـة بسـبب انفجار 
غامض هـز موقـع تدريب يتبـع لكتائب القسـام 
الجناح العسـكري لحركة حماس بحي السلطان 

بمدينة رفح.
وبحسب المصادر الطبية فان من بين المصابين 
5 اطفـال و5 نسـاء، وقـال ادهـم ابـو سـلمية ان 
المصابين جرى نقلهم الى مستشـفى ابو يوسـف 
النجار القريب لتلقي العـلاج، وقال ان اصابتهم 

طفيفة.
وقال شـهود مـن المنطقـة ان حريقـا اندلع في 
مكان الانفجار الذي هز ارجاء المكان، واثار حالة 
من الخوف الشـديد في صفوف السـكان، لافتين 
الـى ان فرقا من الدفاع المدنـي وصلت على الفور 

واخمدت النيران.
وفتحـت وزارة الداخليـة التابعـة للحكومـة 

المقالة تحقيقا لمعرفة اسباب الحادثة.

اصابة 13 شخصا بينهم نساء واطفال في انفجار داخلي بموقع للقسام

قوات الاحتلال تنفذ سلسلة توغلات جنوب غزة وتصيب مسنا والمقاومة تطلق نحوها قذائف هاون

■ رام الله (الضفـة الغربية) ـ رويترز: 
امـس  الفلسـطينية  السـلطة  افتتحـت 
الاربعاء في مدينـة رام الله محكمة لجرائم 
الفسـاد لتتولى التعامل مع قضايا الفسـاد 
المالـي والاداري بعـد ان تم تشـكيل هيئـة 

لمكافحة الفساد.
رئيـس  الجـلاد  فريـد  القاضـي  وقـال 
مجلـس القضـاء الاعلـى الفلسـطيني فـي 
حفـل افتتـاح المحكمـة «لقد هيأت السـلطة 
الوطنية الفلسـطينية المناخ الملائم لانشاء 
قضاء متخصص بجرائم الفسـاد من خلال 
توقيعهـا علـى الاتفاقيـة الدوليـة لمكافحـة 
الفسـاد ومشـاركتها الفاعلـة في الانشـطة 

الدولية والاقليمية الخاصة بذلك».
واضـاف «انـه تم اختيـار قضـاة أكفـاء 
وقادريـن على الوفاء بمقتضيات الحكم في 
القضايا التي تعتبر من اكثر القضايا تعقيدا 
حيث تبدأ المحكمة بالنظر في اية قضية ترد 
اليهـا خلال مدة لا تزيد عن عشـرة ايام من 
تاريخ تقديمها... ولا يجوز تأجيل المحاكمة 

لاكثر من ثلاثة ايام الا عند الضرورة».
واجـرى الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عباس في ايار (مايـو) الماضي تعديلا على 
قانون مكافحة الفساد الفلسطيني الصادر 
فـي عـام 2005 تم بموجبـه تشـكيل هيئـة 
لمكافحة الفساد يرأسها حاليا رفيق النتشة 
ويعمـل معـه فيها طاقـم مـن وكلاء النيابة 
العامين تتولـى المتابعة والبحـث في كل ما 

يرد اليها من قضايا الفساد.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  النتشـة  وقـال 
بعـد حفـل افتتـاح المحكمـة «ان بـين يـدي 
الهيئـة حاليـا خمسـين ملفـا لقضية فسـاد 

حيـث سـيتوالى تحويـل الملفـات الجاهزة 
للمحكمة».

واضـاف انـه «لا حصانـة لأحد بسـبب 
مركـزه او وظيفتـه وسـيتم رفـع الحصانة 
حسب القانون عن كل من نحتاج للتحقيق 

معه حسب القانون».
لاحـد  يسـمح  لا  ان  النتشـة  وتعهـد 
بالتدخـل في عمـل الهيئة او التوسـط لاي 
كان وقـال «اقدر شـك الجمهـور وعدم ثقته 
بامكانية محاسـبة الفاسـدين لانـه لم يتم 
مواجهتهـم خـلال السـنوات الماضيـة ومع 
وجـود قضايا في المحاكم منذ مـا يقارب 16 
عاما... نعـد الجمهور بأن يـرى الانجازات 

تتحقق».
اضاف «سنلاحق الفاسدين في كل مكان 
وآن الاوان ان نحـول هـذه الشـتائم (ضد 
الفاسـدين) الـى حقائـق من اجـل محاربة 

الفساد».
ورفـض النتشـة الاجابـة علـى سـؤال 
عـن حجم الفسـاد والمبالغ المقـدرة في هذه 
القضايـا وقال «لدينـا ملفات ونحـن نقوم 
بدراسـتها». واضـاف «ان قوة الفسـاد لها 
سبب واحد.. هؤلاء الفاسدون لم يواجهوا 
بصورة جديـة ونحن اتينا بصـورة جدية 

لنواجههم».
وتضم محكمة جرائم الفساد ثلاثة قضاة 
برئاسة القاضي حسين عبيدات الذي تعهد 
فـي كلمة له في حفل الافتتاح «بأن كل متهم 
سـيحال الى محكمة جرائم الفسـاد سيلقى 
محاكمة عادلـة ودون تأخير في اجراءاتها 
وكل متهـم مـدان سـينال العقوبـة الرادعة 

بحقه ايا كان شخصه او صفته».

السلطة الفلسطينية 
تنشىء محكمة لجرائم الفساد

■ رام اللـه ـ د ب أ:  أكـدت السـلطة 
الفلسـطينية امـس الأربعـاء جاهزيتها 
لإقامة أول مطار دولـي بالضفة الغربية 

تحت اسم «مطار فلسطين الدولي». 
والمواصـلات  النقـل  وزيـر  وقـال 
الفلسـطيني سـعدي الكرنـز، في مؤتمر 
صحافـي عقده فـي رام الله ، إن سـلطة 
«علـى  الفلسـطيني  المدنـي  الطيـران 
جاهزية كاملة للبدء بتنفيذ أعمال البناء 

في المطار بمواصفات دولية». 
وتوقـع الكرنـز بـدء أعمـال التنفيـذ 
منتصـف العام القـادم بكلفـة تصل إلى 
حوالـى 340 مليـون دولار ، مشـيرا إلى 
أنه سيتم إدراج هذا المبلغ ضمن ميزانية 
السـلطة التطويريـة علـى مـدار ثـلاث 

سنوات. 
تحـت  سـيكون  المطـار  أن  وأوضـح 
السـيادة الفلسـطينية رغم أنه سـيقام 
في منطقة القدس والأغوار التي تخضع 

للسيطرة الإسرائيلية. 

وذكـر أن السـلطة الفلسـطينية لـم، 
ولـن تطلـب مـن الجانـب الإسـرائيلي 
الموافقـة على أعمال البناء، ولن نقف في 
انتظـار الإعلان عن قيـام الدولة لإنجاز 
البنيـة التحتيـة اللازمة لهـا باعتبار أن 
المطـار جزء مـن المخطط المكانـي للدولة 

الفلسطينية. 
وراهـن الكرنز على المجتمـع الدولي، 
الأمريكـي  الجانـب  علـى  فقـط  وليـس 
فـي هـذه القضية، مؤكـدا أهمية السـير 
فـي عمليـة البنـاء، وعدم رهـن القضية 
بالعملية السياسـي، لافتـا إلى أن تنفيذ 
بنـاء المطار جـزء من اتفاقية أوسـلو مع 

إسرائيل. 
وأوضح أن مطار «فلسطين» الدولي 
سيسـتخدم لأغـراض تجاريـة، مؤكدا 
أهميتـه فـي عمليـة التنميـة والتطوير 
وفيـه  مدنيـة،  وأغـراض  الاقتصـادي 
مدرجـان طول كل واحد منهمـا 2 إلى 3 

كم. 

■ عمـان ـ ا ف ب: اتهـم حـزب جبهـة 
السياسـية  الـذراع  الاسـلامي،  العمـل 
احـزاب  وابـرز  المسـلمين  للاخـوان 
المعارضـة في الاردن الاربعاء السـلطات 
المصرية بمنع عشـرة اردنيـين من مرافقة 
قافلـة «شـريان الحيـاة 5» المتوجهة الى 

غزة عبر ميناء العريش المصري.
وقـال حمزة منصور امـين عام الحزب 
في بيان ان «السـلطات المصرية لم تكتف 
بما سـببته من متاعب وقلق للمشـاركين 
في هـذه القافلة، بـل عمدت الـى حرمان 
سبعة عشـر مشـاركا من مرافقة القافلة، 

بينهم عشرة اردنيين». 
واضـاف ان «السـلطات المصرية تعلم 
ان هؤلاء المشـاركين ليسوا مغادرين الى 
مصـر للاقامـة فيهـا وانما هم مسـافرون 
يعبـرون الاراضـي المصرية فـي طريقهم 
الـى غـزة، هـذا اذا كانـوا غيـر مرغـوب 

فيهم». 
واشـار الى ان «من بين الممنوعين قادة 
نقابيـين معروفـين عربيا ودوليـا ومنهم 
من تسلم رئاسة اتحادات نقابية عربية، 
وبينهـم من جـاوز عمـره الثمانـين عاما 
دفعتـه رغبـة صادقة في تقديم المسـاندة 

الماديـة والمعنوية لاخوانـه المحاصرين» 
في غزة. 

جبهـة  «حـزب  ان  منصـور  واوضـح 
العمل الاسـلامي يسـتغرب هذا السلوك 
من السلطات المصرية ويناشد المسؤولين 
وعلـى اعلـى المسـتويات أن يضعوا حدا 
لهـذه السياسـة التـي تعمق مـن معاناة 
اخـوة العقيـدة والدم والمصيـر في قطاع 

غزة». 
وانتقـد هـذه السياسـة التـي «تلحق 
الاذى بمـن يمنعـون من عبـور الاراضي 
المصريـة فـي طريقهم الى غزة وتتسـبب 
فـي الحـاق الضـرر البالغ بصـورة مصر 

ومكانتها العربية والدولية». 
واعلن منظمو القافلة الخميس الماضي 
للقافلـة  سـمحت  المصريـة  الحكومـة  ان 
بالتوجـه الـى ميناء العريـش والدخول 

الى القطاع عن طريق معبر رفح. 
وقـال الناطـق الاعلامـي للقافلة زاهر 
بيـراوي لوكالة فرانس بـرس «تم تبليغ 
قيـادة قافلة (شـريان الحيـاة 5) بالقرار 
الايجابـي للسـلطات المصرية بالسـماح 
للقافلـة بالابحار من مينـاء اللاذقية الى 

ميناء العريش ومنه الى معبر رفح». 

حزب اسلامي: مصر منعت 
عشرة اردنيين من مرافقة قافلة 

للمساعدات متوجهة الى غزة

■ تونـس ـ د ب أ:  دخلـت «قافلـة طريق 
بمسـاعدات  المحملـة  البريطانيـة  الأمـل» 
تونـس  غـزة،  قطـاع  لأهالـي  إنسـانية 
مسـاء الثلاثـاء، قبـل أن تواصـل طريقهـا 
باتجـاه القطاع في محاولة لكسـر الحصار 

الاسرائيلي المفروض عليه. 
وأعلنـت وكالـة الأنباء التونسـية امس 
الأربعـاء أن القافلـة التـي تتكـون مـن 29 
شـاحنة تقـل 69 مواطنـا بريطانيـا، عبرت 
نقطة «بو شـبكة» الحدودية المشـتركة بين 
تونس والجزائـر حيث كان في اسـتقبالها 

محافظ القصرين (غرب). 
الحـداد  محمـد  القافلـة  قائـد  وأشـاد 
(بريطاني من أصل ليبي) في تصريح نقلته 
الوكالـة بـ «مـا لقيته القافلة من تسـهيلات 
وإجـراءات ميسـرة لدى مصالـح الجمارك 

التونسية». 
انطلقت القافلة من العاصمة البريطانية 
(أكتوبـر)  الاول  تشـرين   10 فـي  لنـدن 
فرنسـا  الآن  حتـى  وعبـرت  الجـاري، 

واسبانيا، فالمغرب ثم الجزائر. 
وينتظـر أن تتابـع القافلـة طريقها امس 
الأربعاء إلى غـزة عبر ليبيا، فمصر وصولا 

إلـى معبر رفـح الحدودي بـين مصر وقطاع 
غزة. 

إنسـانية  مسـاعدات  القافلـة  وتحمـل 
لسـكان غزة تتمثل في مواد غذائية وطبية 

وتعليمية. 
وتعرضـت سـفن تركية في وقت سـابق 
العـام الجاري لهجوم عسـكري إسـرائيلي 
بعد محاولتها الوصول إلى غزة عبر البحر 
وكسـر الحصار الإسـرائيلي المفروض على 

القطاع. 
التعـاون  منظمـة  مؤتمـر  انطـلاق 

الاقتصادي والتنمية في القدس 
القدس ـ د ب أ:   افتتحت منظمة التعاون 
الاقتصـادي والتنمية أولـى فعالياتها التي 
تقيمهـا فـي القـدس امـس الأربعـاء، رغـم 

دعوات المقاطعة العربية والفلسطينية. 
الإسـرائيلي  السـياحة  وزيـر  اسـتغل 
سـتاس ميسـيجنيكوف المناسبة ، ووصف 
الحدث بأنه تاريخي ويعد بمثابة «تصويت 
مهم بالثقة على مكانة إسرائيل كدولة رائدة 

اقتصاديا». 
العربيـة  المقاطعـة  دعـوات  تجـد  ولـم 

للمؤتمر صدى. 

قافلة مساعدات إنسانية بريطانية 
تصل الى تونس في طريقها الى غزة 

غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:
أقال الرئيس الفلسـطيني محمود عباس بشكل 
رسـمي الدكتـور محمود أبـو الرب رئيـس ديوان 
الرقابـة المالية والإدارية في السـلطة لفلسـطينية 
الـذي دخـل مؤخراً في خـلاف مع رئيـس الوزراء 
سـلام فياض من منصبه، في الوقـت الذي جددت 
فيه حركـة فتح مطالبتهـا للرئيس بإجـراء تغيير 

وزاري على الحكومة.
وقال مسـؤول كبير فـي حركة فتح لــ «القدس 
العربـي» ان الرئيس عباس وقـع على قرار يقضي 
بتنحية أبو الرب عن منصبه، لافتاً الى  أنه بموجب 
قرار الرئيس جرى تكليف مدير عام ديوان الرقابة 
جمال أبو بكر، بتسيير الأعمال لحين تعيين رئيس 
له. وعقـب قرار الإقالة أرسـل أبو الـرب كتابا إلى 
الرئيـس عباس قال خلاله انه يـرد «الأمانة» التي 

حملها طوال الفترة السابقة.
ونشر الموقع الالكتروني للديوان رسالة « شكر 
وتقدير واحترام» موقعة باسم أبو الرب كتب فيها 
«يتقـدم معالي رئيس الديوان الدكتور محمود أبو 
الـرب بعظيـم الشـكر والامتنـان على الثقـة التي 
منحه إياها سيادة رئيس السلطة الوطنية محمود 
عباس بتحميله أمانة رئاسـة ديوان الرقابة سـنة 
2006، وبكل سـرور تلقى قرار سـيادته باسترداد 

هذه الأمانة».

وقـال انـه خـلال فتـرة رئاسـته للديـوان تم 
النهـوض بنظـام الرقابـة الداخلـي للديـوان مـن 
درجـة ثقة 19 بالمئة سـنة 2006 إلى 90 بالمئة سـنة 

 .2010
ونقلـت وكالة «معاً» المحلية عـن أبو الرب قوله 
عقب الإقالة انه تلقى عروضاً كثيرة لتولي مناصب 
مهمـة بمـا فيهـا تولـي حقيبة سـفير أو مستشـار 
للرئيس، لكنه أكد أنه رفض هذه العروض واختار 
العـودة إلـى عملـه السـابق محاضراً فـي جامعة 

النجاح الوطنية.
وأشـار أبـو الـرب إلـى أنـه يأمـل فـي تكريس 
الخبـرة التي اكتسـبها خـلال توليه مهـام رئيس 
ديـوان الرقابـة الماليـة والإدارية طيلة السـنوات 

الماضية في خدمة الطلاب والتعلم.
ولفـت الـى ان الديـوان نجـح طيلة السـنوات 
الماضية في إرساء العمل المؤسساتي وركائز العمل 

الإداري والمالي طبقا لأفضل نماذج الجودة.
وقال المسـؤول الفتحاوي لــ «القدس العربي» 
ان أبـو الرب أقيـل لأنه «تعدى الخطـوط الحمراء 
بالدخـول على خـط التنقيب علـى الملفـات المالية 

والمصروفات للحكومة».
وأكد المسـؤول الفتحاوي الذي طلـب عدم ذكر 
اسـمه أن الرئيس عباس أصدر قرار إقالة للرجل، 
بسـبب مطالبة فياض بذلك، رغم اعتراض اللجنة 
المركزية لحركـة فتح، لافتاً فـي ذات الوقت إلى ان 
اللجنة المركزية التي رفضت قرار إقالة سـابق لأبو 
الـرب أصدره فياض «لا تسـتطيع مخالفة رأي أبو 

مازن أو الدخول في خلاف معه في الرأي».
وبحسـب المسـؤول فإن قـرار إقالـة مماثلا ظل 
حبيـس الأدراج أصـدره سـلام فياض لأبـو الرب 
الذي رفض تطبيقه، بحكم ان القانون الفلسطيني 
يعطـي فقـط الرئيس سـلطة تعيـين وإقالة رئيس 
الرقابـة، خاصـة وأن الرجـل كان أيضـاً  ديـوان 
محصناً بوقـوف اللجنة المركزية لحركة فتح خلف 
ظهـره التـي أكدت فـي أحـد اجتماعاتها السـابقة 
تمسـكها به للبقـاء في منصبـه. وكان الخلاف بين 
فيـاض وأبو الرب بدأ قبل أكثر من شـهر، وترددت 
معلومـات أن أبو الـرب فاجـأ وزارة المالية في رام 
اللـه بجولـة تفتيش، تـرأس خلالهـا فريقا أجرى 
مراجعـات على ملفـات مالية مهمة، ووفـق ما ذكر 
فـإن أبـو الرب قـام بأخـذ بعـض الملفات إلـى مقر 
ديوانـه لإجـراء عمليـات تدقيـق أكثر شـمولاً، ما 

أغضب وقتها الدكتور فياض.
وتـرددت عقب العملية بأيـام أنباء تفيد بإقالة 
أبو الـرب من منصبـه، كان من بينهـا تصريحات 
للدكتور عزمي الشـعيبي مفـوض ائتلاف «أمان» 
الـذي يعمل في مجـال الرقابة، لكـن الرجل نفاها 
في ذلك الوقت، وقال معقباً على الشـعيبي «هناك 
جهـات وخاصـة مؤسسـات غيـر حكوميـة غيـر 
معنيـة بوجـود ديوان رقابـة فاعل ومهنـي يعمل 
وفـق المتطلبـات والممارسـات الدوليـة، لأن هـذه 

المؤسسات تتضرر من عمل الديوان».
وفي سـياق قريب علمت «القـدس العربي» ان 
الأطـر القياديـة العليا لحركـة فتح عـادت مجدداً 

وطالبـت الرئيـس عبـاس بإجراء تغييـر وزاري 
على حكومة فياض، بحسب ما جرى الاتفاق علية 

في جلستي المجلس الثوري الأخيرتين.
وقـال برلماني مـن الحركة ان كتلـة فتح طالبت 
فـي رسـالة وجهـت للرئيـس عبـاس بعـد عقدها 
اجتماعـات في مدينـة رام اللـه بالضفـة الغربية 
مؤخراً بإجراء التغيير قبل نهاية الشهر الجاري.

وقـال البرلمانـي ان نـواب فتـح يتذمـرون من 
كثـرة التعقيدات التي يواجهونها من قبل وزارات 
الحكومـة حينمـا ينـوون التدخـل وحـل بعـض 
الإشـكاليات للمواطنين. يشـار إلى أن حركة فتح 
تطالـب بـأن تحصـل علـى الـوزارات السـيادية 
والخدماتية في الحكومة القادمة، التي سيرأسـها 

أيضاً سلام فياض.
لــ  أكـد  فقـد  الفتحـاوي  البرلمانـي  وبحسـب 
«القـدس العربـي» ان الأطـر القياديـة فـي فتـح 
تطالـب بأن يتـم تخصيص منصـب نائب لرئيس 

الوزراء يشغله أحد القيادات الفتحاوية.
ولفـت أيضا ان ملف التغيير الوزاري سـيكون 
حاضـراً بقـوة علـى طاولـة اجتماعـات المجلـس 
الثـوري لفتح التـي سـتبدأ الأحد القـادم بمدينة 
رام اللـه. وكان المجلس الثـوري (برلمان الحركة) 
جـدد مطالبته بإجراء تغييـر وزاري على حكومة 
فيـاض في شـهر تمـوز (يوليو) الماضـي، وعقدت 
حركة فتح سلسـلة اجتماعات لتحديد مرشـحيها 
لشـغل المناصـب الوزارية، لكن بسـبب انشـغال 
الساحة السياسـية بتطورات عملية السلام أجل 

رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية دخل مؤخراً في خلاف مع فياض ورفض تولي منصب سفير أو مستشار للرئيس

عباس يقيل محمود أبو الرب مسؤول هيئة الرقابة
وفتح تجدد مطالبها بإجراء تغيير وزاري واسع على الحكومة

محمود أبو الرب

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

الاربعـاء  المسـتوطنون  واصـل 
المواطنـين  علـى  اعتداءاتهـم 
الفلسـطينيين في حـين اضرمـوا النار 
بمخازن احدى المدارس شـمال الضفة 
الغربيـة . واكـدت مصـادر محليـة ان 
مجموعـة مـن المسـتوطنين المتطرفـين 
اعتدوا على مدرسـة الساوية الثانوية 
للبنات جنوب نابلـس، بعد ان اقدموا 
على حرق مخزن المدرسة الذي احتوى 
على اثاث مدرسـي «ادراج، وكراسي» 
لـم  رياضيـة  العـاب  الـى  بالاضافـة 

تستخدم بعد.
وافـادت مديـرة المدرسـة ميسـون 
وصلـت  المدرسـة  اذنـة  ان  صوالحـة 
صبـاح الاربعـاء فوجـدت قفـل الباب 
الرئيسـي للمدرسـة مكسـورا، وما ان 
توجهـت الى الداخـل حتى وجدت قفل 
المخـرن كذلك مكسـورا، وقـد احترقت 
اثـاث  مـن  محتوياتـه  كافـة  بالكامـل 

مدرسي والعاب رياضية. 
وجـود  «ان  صوالحـة  واضافـت 
صنبـور رئيسـي للمياه داخـل المخزن 
ادى الـى تخفيف الحريـق، ولولا ذلك 

لاحترقت المدرسة بالكامل».
بعـض  المسـتوطنون  كتـب  وقـد 
الشـعارات العنصرية باللغـة العبرية 
على جدران المدرسـة، منها «سـلام من 
سـكان رؤوس الجبـال» علـى اعتبـار 
ان المدرسـة تقـع على الخط الرئيسـي 
الواصل بين مدينتـي رام الله ونابلس 
التـي تمتـد بمحاذاتـه جبـال يقطنهـا 

المستوطنون.
ملـف  مسـؤول  أكـد  جهتـه  ومـن 
الاسـتيطان في شـمال الضفة الغربية 
غسان دغلس، ان بصمات المستوطنين 
مـن  محـذرا  المدرسـة،  فـي  موجـودة 
انتقـال أعمـال الحـرق التي يقـوم بها 
المسـتوطنون مـن المسـاجد والحقـول 

إلى المدارس.
يذكر ان المستوطنين صعدوا مؤخرا 
من ممارسـاتهم ضـد محافظـة نابلس 
الآونـة  فـي  المحافظـة  شـهدت  حيـث 
الأخيرة أعمال حرق في حقول الزيتون 
فـي ريفهـا الجنوبـي والغربـي اضافة 
الـى إحراق مسـجدي ياسـوف واللبن 

ومحاولة إحراق مسجد حوارة.
اللـواء  واسـتنكر محافـظ نابلـس 
إحـراق  بشـدة  البكـري  جبريـن 
المسـتوطنين مخازن مدرسـة الساوية 

الثانوية للإناث.
باسـم  الرسـمي  الناطـق  واعتبـر 
محافظة نابلس أن ما جرى هو «اعتداء 
إجرامي قام به المستوطنون فجر امس 
على مدرسـة الساوية الثانوية للإناث 
في قرية الساوية الواقعة جنوب شرق 
مدينة نابلس وقيامهم بإحراق المخازن 
الموجـود في المدرسـة بمـا تحتويه من 

أثاث وأدوات مدرسية».
ان المسـتوطنين  الناطـق   وأضـاف 
لـم يكتفـوا بإحـراق المخزن بـل كتبوا 
علـى  عنصريـة  تحريضيـة  شـعارات 
جدران المدرسـة موقعة باسم «ساكني 
التلال» وهي حركة إرهابية تسـكن في 
مستوطنات نابلس وتطلق على نفسها 

هذا المسمى.
المحافـظ  ان  الـى  الناطـق  وأشـار 
واسـتنكاره  إدانتـه  أكـد  البكـري 
العدوانـي  العمـل  لهـذا  الشـديدين 
العمـل  هـذا  ان  الـى  منوهـا  المدبـر، 
البربـري المنفلـت للمسـتوطنين يأتـي 
فـي إطـار خطـة إرهابية منظمـة تقوم 
بها مجموعات منظمة من المسـتوطنين 
المسـتوطنات  فـي  المقيمـين  المتطرفـين 
المقامـة علـى أراضـي محافظـة نابلس 
والهادفـة إلى زعزعة حالة الاسـتقرار 
والهـدوء وخلـق أجـواء مـن العنـف 
الفلسـطينيين  للمواطنـين  والإرهـاب 

الآمنين في قراهم وأراضيهم.
 وأعـرب البكـري عـن قناعتـه انـه 
لـولا الدعـم السياسـي غيـر المحـدود 
الـى  نتنياهـو  حكومـة  تقدمـه  الـذي 
سوائب المستوطنين، لما حصل مثل هذا 

التصعيد والتمادي في العدوان.
 كمـا لفـت الأنظـار الـى أن تصاعـد 
الأعمال العدوانية من قبل المستوطنين، 
أطلقتهـا  التـي  التحذيـرات  كل  رغـم 
السـلطة الوطنية الفلسـطينية، يضع 
علامة سـؤال كبيـرة حـول دور قوات 
الجيش الإسـرائيلي، حيـث تبين ومن 
خـلال مسلسـل الجرائـم التـي طالـت 
المواطنين فـي المحافظة وطالت أملاكهم 
المسـاجد  إحـراق  حـد  إلـى  ووصلـت 
والمـدارس دون أن تمنعهـم أو تعتقـل 

المتعدين.
وتسـاءل «إما أن تكون متواطئة أو 
أنهـا تقـف متفرجـة ولا تقـوم بدورها 
وهـو  ألا  منهـا  والمطلـوب  المفتـرض. 
حماية المواطنين والمرافق العامة ودور 
العبـادة فـي المناطـق التـي تقـع تحت 

سيطرتها».
وعلـى  أنـه  إلـى  البكـري  وخلـص 
ضـوء تكرار مسلسـل الاعتـداءات من 

احرقوا ودمروا ما يزيد عن 3500 شجرة زيتون معمرة ومثمرة خلال الايام الماضية

مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين 
ويشعلون النار بمدرسة الساوية ويكتبون شعارات عنصرية على جدرانها

طالبات من مدرسة السامرية يرفعن يافطات تندد بالمستوطنين الذين اعتدوا على مدرستهن

قبل المسـتوطنين وتصاعدهـا وتنصل 
الجيـش والحكومـة الإسـرائيلية مـن 
القيـام بمسـؤولياتهم حيـال المدنيـين 
الفلسـطينيين باعتبار إسـرائيل دولة 
احتـلال ويقـع عليهـا واجـب حمايـة 
احتلالهـا  تحـت  الواقعـين  المدنيـين 
استنادا إلى القانون الدولي الإنساني 
واتفاقيات جنيف الأربع، فإنه لا مناص 
مـن التدخـل الفـوري من قبـل المجتمع 
الدولي ومجلـس الأمن ووضع الأرض 
الفلسـطينية تحـت الحمايـة الدوليـة 
وإرسـال قـوات فصـل دوليـة لحماية 
المدنيـين الفلسـطينيين من اعتـداءات 
المسـتوطنين التي تجاوزت كل الحدود 

والمعايير.
ومن جهة اخرى هاجم المستوطنون 
الاربعاء المزارعين الفلسـطينيين حيث 
أصيب مواطن من قرية بورين، جنوب 
مدينـة نابلس اثر اعتدائهـم عليه بآلة 
حادة - منشار- أثناء قطف الزيتون.

وكان نحـو 40 مسـتوطنا كما أفادت 

مصـادر محليـة فـي نابلـس، انطلقوا 
مـن مسـتوطنة «براخـا» الراديكالية، 
الذيـن  للزيتـون  القاطفـين  وهاجمـوا 
جـدار  خلـف  حقولهـم  إلـى  دخلـوا 
الفصـل وفق تنسـيق مسـبق مع قوات 

الاحتلال.
وقال شـهود عيـان إن المسـتوطنين 
ضربوا الشـاب منير قـادوس وهو في 
العشـرينات مـن عمـره، عندمـا حاول 
منعهـم مـن الاعتـداء علـى طفـل كان 

يساعد أهله في قطف الزيتون.
ان  الـى  العيـان  شـهود  واشـار 
المستوطنين قاموا بسرقة ثمار الزيتون 
من المواطن قادوس بعد الاعتداء عليه 

ونقله للمشفى لتلقي العلاج.
وقال مسـؤول ملف الاسـتيطان في 
شـمال الضفة الغربية غسـان دغلس، 
أن المسـتوطنين يعربـدون فـي التـلال 
التـي  القريـة،  القريبـة مـن  والجبـال 

تتعرض بشكل يومي لاعتداءاتهم.
مـن جهتها حـذرت دائـرة العلاقات 

التحريـر  منظمـة  فـي  الدوليـة 
الفلسـطينية، من تصاعـد الحرب التي 
ضـد  المسـتوطنين  عصابـات  تشـنها 
شـجرة الزيتـون، والتـي أدت خـلال 
الأيـام الماضيـة إلـى إحـراق وتدميـر 
زيتـون  شـجرة   3500 عـن  يزيـد  مـا 
معمرة ومثمرة فـي مناطق مختلفة من 
الأرض الفلسـطينية، وتكبيد الفلاحين 

الفلسطينيين خسائر كبيرة.
وقالـت الدائـرة فـي بيـان صحافي 
صـدر عنها الأربعـاء، إن المسـتوطنين 
الأرض  فـوق  بالقـوة  القاطنـين 
قـرى  هاجمـوا  المحتلـة،  الفلسـطينية 
عورتا وتل وبورين واللبن في محافظة 
نابلس، ومسـحة في سـلفيت سلفيت، 
والمغير في رام اللـه، وقرى في الخليل 
وبيت لحم وجنـين وقلقيلية، وأحرقوا 
أشـجار الزيتـون وسـلبوا المحاصيل، 
ومنعـون الفلاحـين مـن الوصـول إلى 

أراضيهم، خاصة القريبة من الجدار.
أعمـال  ان  إلـى  الدائـرة  وأشـارت 

جيـش  بحمايـة  تجـري  المسـتوطنين 
الاحتـلال، الذي يُسـهل لهـم الوصول 
ويلاحـق  الفلسـطينية  الحقـول  إلـى 
ويعتقل كل فلسـطيني يدافع عن أرضه 

ومصدر رزقه.
وبينت الدائرة أنه حسب إحصاءات 
جهـات محليـة ودوليـة، فـإن نحو 10 
ملايـين شـجرة زيتـون، مزروعـة فـي 
938 ألـف دونم ، تنتـج 24 ألـف طن من 
الزيـت  في السـنوات الجيدة، يُحاصر 
جدار الضم والفصل نحو 40 ألف دونم 
ويمنـع أصحابهـا مـن الوصـول إليها، 
فيما دمر واقتلع الاحتلال ومستوطنوه 
خلال السنوات العشر الماضية ما يزيد 

عن 1300000 شجرة معظمها زيتون.
وطالبـت الدائـرة المجتمـع الدولـي 
بحمايـة الفلاح الفلسـطيني من إجرام 
فـي  يحاربونـه  الذيـن  المسـتوطنين، 
مصـدر رزقه، ويسـتولون علـى أرضه 
بصورة تنافـي كافة القوانـين الدولية 

والإنسانية.

بحث الملف.
يذكـر ان حركـة فتـح تطالـب بشـغل 11 منصبا 
وزاريا في التغيير الجديـد منها وزارات الخارجية 
والداخليـة والإعـلام والأشـغال العامـة والتعليم 

والصحة.

.. وتعلن جاهزيتها لإقامة أول 
مطار دولي في الضفة الغربية 
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
بعـد مـرور اقّـل مـن 24 سـاعة علـى 
قيـام قائـد المنطقـة الجنوبيـة باطـلاق 
التهديـدات بسـحق حركـة حمـاس فـي 
قطـاع غـزة، وبعـد ان شـددت وسـائل 
الاعـلام الاسـرائيلية علـى ان الجنـرال 
يـواف غالانط، الذي سـيصبح في شـهر 
كانـون الاول (يناير) القـادم، قائد هيئة 
الاركان العامـة في الجيش الاسـرائيلي، 
كشـف الجنـرال يوسـي باخـار عقيـدة 
القتال الحالية للجيش الاسرائيلي، التي 
تعبّر عن انقلاب هادئ خضعت له كتائب 
سلاح المشـاة، التي اصبحت كتائب اكثر 
فتـكا، كمـا قال المراسـل العسـكري لموقع 
علـى  احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة 

الانترنت امس.

وفـي لقـاء معـه تطـرق باخـار الذي 
شـغل منصـب الضابط الرئيس لسـلاح 
مه قيادة فرقة  المشاة والمظليين قبل تسـلّ
غزة، الـى المواجهة المسـتقبلية مع حزب 
الله، فاشـار الى انه ليس سرا حقيقة ان 
الجيـش الاسـرائيلي يسـتعد للمواجهة 
المسـتقبلية مـع حـزب اللـه، مؤكـدا انه 
ليـس هنـاك دوما اتفـاق فـي الاراء ازاء 
الاسـلوب الـذي ينبغـي اسـتخدامه في 

مواجهة الحزب.
وبرأيه فانّ هناك نهجين لعلاج مشكلة 
حزب الله، الاول مبني على مبدأ المناورة 
السـريعة نحـو عمق الاراضي بواسـطة 
الدبابـات، بينمـا يقوم الثانـي على مبدأ 

الدخول البطيء لسلاح المشاة.
وفـي معـرض ردّه علـى سـؤال، لـم 
يتـردد الجنـرال الاسـرائيلي فـي اعلان 
اعتقـاده بانـه علـى الرغـم مـن ان الامر 
يتعلـق بموضـوع معقـد، الا انـه يفضـل 

النهـج الثاني، مضيفا انّ السـؤال هوهل 
بمنـاورة  القيـام  علـى  قـادرون  نحـن 
سـريعة في العمـق تكون فعالـة ايضا؟، 
وبحسـب اعتقـاده يتعيّن السـير ببطء 
بدل الجري بسـرعة والقـول ها نحن في 
العمق. علاوة على ذلـك، يتعقد الجنرال 
باخـار ان السـؤال المركـزي فـي وضـع 
كهـذا هو كـم من الوقت ستسـمح الجبهة 
الداخليـة للجيـش الاسـرائيلي بالعمـل 
فـي الوقـت الذي تتعـرض فيه لسـقوط 

الصواريخ.
امـا عـن الطريقـة التـي تتيـح هزيمة 
حـزب الله، فقـال الجنـرال ان عدوا على 
شاكلة حزب الله اللبناني يمكن اخضاعه 
فقط بواسطة طريقة واحدة: يتعين قتله، 
على حد تعبيره. وسـاق قائـلا انّ حزب 
الله ليس فرقا عسـكرية، الوية وكتائب، 
بحيـث يمكـن خلـق واقـع يقـررون فيه 
انهم خاسـرون، فيصعدون على الياتهم 

ادلى بأقواله في ذروة مناورة عسكرية وتوقع تصعيداً مع حماس التي باتت جاهزة للمواجهة 

قائد اسرائيلي: حزب الله عدو مختلف لم نعرف مثله 
والانتصار عليه يتم فقط عن طريق القضاء نهائيا عليه

بشار الاسد

ويهربون. ووصف الجنرال الاسـرائيلي 
منظمـة حـزب اللـه بانّها عـدو مختلف، 
على حد وصفه، لافتا الى انّه من اجل ان 
يخسـر هذا العدو يجب ان يموت. جدير 
بالذكـر انّ اللقـاء الصحافـي مـع باخار 
جرى، بحسـب الموقـع الاسـرائيلي، في 
ذروة مناورة واسـعة، والى انّه انطلاقا 
من كونه تولى سابقا قيادة لواء المظليين 
وقيـادة فرقـة الجليـل، يعـرف جيـدا ما 
ينتظر الجيش الاسرائيلي وراء الحدود 

الشمالية.
امـا فـي مـا يتعلـق بمنصبـه الجديد 
في قيـادة فرقة غزة، فقد اقّـر باخار بان 
فـي انتظـاره واقعـا معقدا فـي التصدي 
لحماس، وقـال للموقع انّ حركة المقاومة 
الاسـلامية (حمـاس) تتعـزز، تتعاظـم، 
ولا تتحـول الـى محـبّ لاسـرائيل. ومن 
جهـة ثانيـة، ثمـة لـدى حمـاس عناصر 
كابحـة. فالحركة تتولى الحكم، وتتحمل 
مسـؤولية السـكان، ولديها مؤسسـات. 
سنكون مسـتعدين لكل مواجهة، ولست 
بهـذه  المواجهـة  يريـدون  بانهـم  واثقـا 

السرعة، على حد تعبيره.
يشـار الـى انّ التصعيد الاسـرائيلي 
ضـدّ حركـة حمـاس فـي قطـاع غـزة بدأ 
مؤخـرا عندمـا توقـع قائد لـواء غزة في 
جيـش الاحتـلال الاسـرائيلي، الجنرال 
ايال ايزنبرغ ان تكـون المواجهة القادمة 
مع حركة حماس فـي القطاع اكثر دموية 
مـن المواجهـة التي سـبقت، واكثـر عنفا 
الجيـش  انّ  الـى  لافتـا  الطرفـين،  مـن 
الكافيـة  بالقـدرات  يتمتـع  الاسـرائيلي 
لتوجيـه ضربة سـاحقة لحمـاس، وزاد 
قائـلا انّ الضربة القادمة ستشـمل في ما 
تشـمل المـس بقيـادات من الصـف الاول 
فـي حمـاس، ومشـددا علـى انّ الجيش 
ينبغي الا يخشـى من قتل قـادة حماس، 
قـال  القريـب،  للمسـتقبل  وبالنسـبة 
انّ جيـش الاحتـلال يجـب ان يواصـل 
وان  والحـذر،  الحيطـة  علـى  المحافظـة 
تحسـبا  الاسـتعداد  اهبـة  علـى  يكـون 
مـن  التـي  القادمـة،  المواجهـة  لانـدلاع 
الصعـب، التنبـؤ متـى وكيف سـتندلع، 
ولكن في نهاية المطاف، فانّ المواجهة بين 
اسـرائيل وحركة حماس قادمة لا محال، 

على حد وصفه.

ووجه تهديدا مباشـرا لحركة حماس 
قائـلا: انصحهـم بعـدم تجربـة قدراتنا 
العسـكرية، لاننّا لن نتورع عن استعمال 
كافة الاسلحة الموجودة بحوزتنا، وعلى 
الجبهـة الجنوبيـة، بحسـبه، لا توجـد 
اسـرائيل  نشـاط  مـن  تحـد  ضـرورات 
العسـكري، كما هو الوضـع على جبهات 

اخرى.
المواجهـة  سـيناريو  فـانّ  وبحسـبه 
القادمـة مع حمـاس هـو سـيناريو اكثر 
خـلال  وسـيتم  دمويـة،  واكثـر  تعقيـدا 
المواجهة اسـتعمال اسـلحة لم تسـتعمل 
من ذي قبـل، لافتا الـى ان حركة حماس 
سـتزيد من قـوة توجيـه الضربـات عن 
للمـس  والصواريـخ  القذائـف  طريـق 
انّ  الـى  مشـيرا  الاسـرائيلي،  بالعمـق 
التقديرات الاسـتخباراتية فـي تل ابيب 
تؤكد علـى انّ صواريخ حماس سـتُوقع 
العديد مـن الاصابـات، ولكنّه اسـتدرك 
قائـلا انّ الجيـش علـى  اسـتعداد لذلك. 
واشـار الى انّ الهدوء هو نسبي للغاية، 
ومـن شـأنه ان يتحـول وبسـرعة الـى 

مواجهة عنيفة.
وفـي معـرض رده علـى سـؤال حول 
قـوة حركة حمـاس العسـكرية قـال انّه 
مما لا شـك فيـه انّه منـذ ان انتهت عملية 
الرصاص المسبوك في اوائل العام 2009 
تمكنت حركة حماس من استعادة قوتها، 
لا بل اكثـر من ذلك فانها قوت ترسـانتها 
العسـكرية، كمـا ان عناصرهـا يتلقـون 
التدريب في ايران وفي معسكرات حزب 
اللـه، وعليـه فـي حـال انـدلاع المواجهة 
القادمـة مـع الحركـة، اضـاف الجنرال، 
فانّه من غير المسـتبعد بتاتا ان تتعرض 
منطقـة مركـز الدولة العبريـة لصواريخ 
حمـاس، ولكـن بالمقابـل شـدد علـى انّ 
جهود حمـاس للوصول الى مركز الدولة 
العبريـة، الى غـوش دان، لا تنفك، ولكن 
اسـرائيل لن تسـتطيع العيش مع تهديد 

من هذا القبيل.
وذهـب الجنـرال ايزنبرغ الـى القول 
ان اسـرائيل مـا زالت تخـوض حربا في 
الجبهـة الجنوبية ضـد حماس، مشـيرا 
الـى انه مـن ناحيتـه يمكن تسـمية هذه 
الحرب بحرب اسـتقلال اسـرائيل للعام 
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حزب الله ينتقد «تدخل» كي مون في الشؤون 
الداخلية اللبنانية والمحكمة الدولية

■ بيــروت ـ ا ف ب: انتقد حزب الله امس الاربعاء تقرير الامين 
العام لــلامم المتحدة بان كي مون الاخير الذي دعا الى نزع ســلاح 
الحزب، معتبــرا انه «تدخل في شــؤون لبنان والمحكمــة الدولية» 

المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وقــال الحزب فــي بيان تلقــت وكالة فرانس برس نســخة منه 
ان التقرير نصف الســنوي حــول تطبيق القــرار 1559 الصادر عن 
مجلــس الامن الدولي «والذي كتبه الموظــف في الكيان الصهيوني 
تيري رود لارسن (موفد الامم المتحدة المكلف متابعة تطبيق القرار) 
هو تدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية وتدخل سياسي في شؤون 

المحكمة الدولية». 
واضاف «يبدو ان السيد بان كي مون كان يغط في سبات عميق 
ولم ينتبــه الى ان حزب الله ومنذ زمن بعيــد هو في صلب المعادلة 
السياسية اللبنانية من خلال وجوده في البرلمان وفي الحكومة». 

وانتقد تجاهل بان كي مون «حق كل الشــعوب ومنها الشــعب 
اللبناني بمقاومة الاحتلال». 

واعــرب الامين العــام لــلامم المتحدة فــي تقريره الثاني عشــر 
حول القرار 1559 الذي وزع الاثنين، عن «قلقه الشــديد من تصاعد 
التوترات السياســية مؤخرا في لبنان والتي ظهرت خصوصا في 

تصريحات حادة واعمال تنم عن فقدان الثقة». 
وكان يشــير الى المواجهة السياســية القائمة بــين فريق رئيس 
الحكومة ســعد الحريــري، نجل رفيــق الحريري الــذي اغتيل في 
عملية تفجير في بيروت العام 2005، وحزب الله على خلفية تقارير 
تتحدث عن احتمال توجيه الاتهام في القرار الظني المنتظر صدوره 

عن المحكمة الخاصة بلبنان الى الحزب. 
وتحدث تقرير بان كي مون عن «ميليشــيات خارجة عن سيطرة 
الحكومــة» تشــكل «تحديــا لقدرة الدولة على ممارســة ســيادتها 

وسيطرتها على اراضيها». 
وطلــب من زعماء حزب الله المتمســك بســلاحه بحجة مقاومة 
اســرائيل «انجاز تحول الحــزب الى حزب سياســي لبناني والى 

نزع اسلحته». 
ورأى حــزب اللــه في بيانــه ان بان كي مون «يبــدو كمن اضاع 
بوصلة القانــون الدولي وانحاز الى صــف الاحتلال والاغتصاب 

في مواجهة الحقوق المشروعة للشعوب المحتلة ارضها». 
وتابع ان بان «يســهم في اطلاق رصاصــة الرحمة على المنظمة 
الدولية (الامم المتحدة) التي تآكلت صدقيتها بشــكل كبير وفقدت 

اي رصيد لدى العديد من شعوب العالم». 

مقرات المرشحين تشكو من قلة الزوار وانتشار موضة ترشيح بلا كلام 

انتقادات في الاردن لظاهرة الاجماع العشائري 
وغياب للخطاب السياسي عشية الانتخابات 

نشاط في الاطراف وفتور في مدن الكثافة السكانية
عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
 

لا تحمـل الأيـام الاخيـرة اي مفاجآت غيـر متوقعة على 
صعيـد الانتخابـات الاردنيـة رغم اقتـراب يـوم الاقتراع، 
فحالة الفتور لا زالت تسـيطر على الاجواء العامة في اكبر 
ثلاث مدن من حيث الكثافة السـكانية والحراك في أنشـط 
حلقاتـه يحصل في الاطراف والمحافظات التي تمارس فيها 

الانتخابات بالعادة على اسس عشائرية وقبلية.
ولا زالـت دعـوات مقاطعـة الانتخابـات لا تؤثـر عمليـا 
فـي نسـبة الاهتمام مـنن الرأي العـام دون اي مسـتجدات 
علـى صعيد الحركة الاسـلامية التي اتخـذت خطوة جدية 
بانعقاد محكمتها الحزبية لمحاسـبة ومعاقبة سبعة قيادين 
فـي التيـار الاسـلامي يبـدو انهم بصـدد التمرد علـى قرار 

المقاطعة.
 ولم تحصل مسـتجدات بالتـوازي على صعيد الاهتمام 
بتحريك مستويات الركود السياسي، فالمقرات الانتخابية 
لبعـض المرشـحين تشـكو مـن قلـة الـزوار والمهرجانـات 
الخطابيـة غابت عن الانظار والايقـاع العام في مدن المركز 
وسـط المملكة بطيء جدا وحتى عـدد اليافطات المعلقة في 
الشـوارع وعلى الجـدران لا يزال اقل من المسـتوى المعتاد 
فيمـا دخلـت خطـة الحكومـة لتحريـك الانتخابـات فـي 
مستوى الصراع للاستدراك قبل التاسع من تشرين الثاني 

(نوفمبر) المقبل.
ويبـدو ان مقاطعـة الاسـلاميين تسـاهم بدورهـا فـي 
تخفيـف وتبطـيء ايقاع الحـراك الانتخابـي خصوصا مع 
تراجع ملحوظ في مسـتوى الخطاب والشـعار السياسـي 
الذي يـرى المحلل المتخصص باسـتطلاعات الناخبين عمر 
لطفـي انه محصـور بين خطابـين الاول يبالغ فـي الاحلام 
السياسية ويخاطب العواطف بطريقة كلاسيكية والثاني 
يبالغ في عدم التطرق من قريب او بعيد للشعار السياسي.  
ويمكن القول ان الزاويـة التي يتحدث عنها الباحث لطفي 
اصبحـت مـدارا للحديث قبيـل الانتخابات على مسـتوى 
النخب والساسـة واحيانا الشارع. وحسب الباحث نفسه 
غاب الخطاب السياسي العقلاني مع غياب الاسلاميين عن 
الساحة فقرأ الناخب الاردني شعارات لا تنقصها السذاجة 
مـن طـراز الحديـث عـن الاسـتعمار والدعوة الـى تحرير 
فلسـطين والعراق، كما قـرأ بنفس الوقـت يافطات لا يقول 

اصحابها شيئا حيث تكثر صور المرشحين بدون كلام.
ورغم ان مرشـحة بـارزة فـي القطاع النسـائي هي ريم 
بـدران تقصدت رسـالة سياسـية كبيرة مـن لافتاتها التي 

تتجنب الحديث عن الشـعارات الا ان تقليد هذه المرشـحة 
فـي الاطـراف وفـي بعـض دوائـر العاصمـة عمـان يظهر 
بـؤس الفكر السياسـي وقلة حماس الرأي العام بالنسـبة 
لعشرات المرشـحين الذين لم يكن عدم الكلام بالنسبة لهم 
رسـالة سياسـية وانتخابية، كما هي في حالة بدران بقدر 
ما هـو تعبير عن الرغبـة احيانا في توفير بعـض النفقات 
واحيانـا اخـرى عن السـعي للاختفـاء وراء شـعار براق 

بدون مضمون.
ولا شـك عموما في ان بطء الايقاع الذي يقلق السلطات 
حتـى الآن يمكـن ترصـده فـي بعـض المسـاحات الضيقـة 
الموازية للعملية الانتخابية، فعشرات الالاف من الاصوات 
التـي هاجـرت او نقلـت مـن دوائرهـا الاصليـة اصبحـت 
خـارج الحسـابات او احتمالات الحسـاب بسـبب صرامة 
الجانب القانوني في اعادة سجلات وقيودات الى مناطقها 

الاصلية.
نتجـت عـن ذلـك فـورا حالـة ارتبـاك، امـا علـى صعيد 
استقطابات المرشحين او على صعيد ضعف الوازع بصورة 
عامة عنـد الناخبين الذين سـيجدون صعوبـة في العودة 
الـى الدوائـر التـي يفضلونها رغـم ان الحكومـة وكما قال 
لـ»القدس العربـي» عدة مرات الناطق باسـم الانتخابات 
سـميح المعايطـة سـتوفر كل التسـهيلات اللازمـة لتثبيت 

قيود الناخبين بعد اكتسابها الدرجة القطعية.
نشـطاء فـي مسـاحات الانتخـاب يقـدرون بـأن عـددا 
كبيرا مـن المواطنين الذين نقلت قيودهـم لا يعرفون عمليا 
بحيثيـات عملية النقل وبالتالـي خرجت فئة مؤثرة عدديا 
مـن سـياق التفاعـل عبـر الصناديـق فـي مشـكلة يثيرها 

النشطاء وتتجنب السلطات حتى الان الحديث عنها.
ورغم ان نسـبة الترشـيح لهذا الموسـم عموما انخضت 
تعـدد  ان  الا  السـابق،  الموسـم  عـن  بالمئـة   17 بمعـدل 
الانسحابات من قبل بعض المرشحين اصبح من المستجدات 
اللافتـة خلال اليومين الاخيرين وسـط توالـي الانتقادات 
لظاهرة الاجماع العشـائري والتي يعتبرها كثيرون اقرب 
للاجمـاع الوهمي كما قالت المرشـحة تغريـد المعايطة على 
هامش ندوة نسائية متخصصة بحثت في ظاهرة القصور 

في دعم المراة ترشيحا وانتخابا.
ولاسـباب مفهومة لا تتصادم الحكومة التي ترفع شعار 
الاصلاح مع ظاهرة سلبية بحجم ادعاء الاجماع العشائري 
مع ان اوسـاط المجتمع المدني واوسـاط الشـباب حتى في 
بعض المحافظـات التقليدية والتي تحكمها اعتبارات الثقل 
العشـائري تميـل الـى تحدي مـا يعتبره البعـض بظاهرة 
الاجمـاع العشـائري الوهميـة المرافقـة للدوائـر الوهميـة 

الفرعية في قانون الانتخاب.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
فـي توقيـت لافـت للغايـة، اي بعـد مـرور اقل من 
24 سـاعة علـى قيـام القنـاة الاولـى فـي التلفزيـون 
الاسرائيلي بالكشف عن انّ رئيس الموساد الاسرائيلي 
احبـط  دغـان،  مئيـر  الخارجيـة)،  (الاسـتخبارات 
محاولة لاجراء تحقيق حول تورط الدولة العبرية في 
قضية امنية، وانّ دغان نفسه كان من بين الذين سيتم 
التحقيـق معهم، خرجت صحيفـة «هآرتس» العبرية، 
امـس الاربعـاء، فـي عنوانهـا الرئيس بالكشـف عن 
انّ دغـان قد يبقى فـي منصبه لمدة عدة اشـهر اخرى، 
فقد قالت مصادر امنية اسـرائيلية للصحيفة العبرية 
ان تفاهمـا يتبلور بشـأن تمديد ولاية مئيـر دغان في 
رئاسـة الموساد لعدة شـهور، بحيث يبقى في منصبه 

حتى الصيف القادم.
ولم تُشـر الصحيفة، لا من قريـب ولا من بعيد، الى 
القضية التي كشـف التلفزيون عنها، وهل جاءت هذه 
الخطـوة، اي تمديـد فتـرة ولايـة دغـان، لوضـع حد 
للتكهنات حول الضرر الذي سببته القضية، الممنوعة 
من النشـر، بسـبب الرقابة العسـكرية الاسـرائيلية، 

التي تدّعي انّ نشـرها سيسـبب اضرارا فادحة للامن 
القومي في الدولة العبرية.

وقـال المحلل السياسـي فـي الصحيفـة، الوف بن، 
الـذي اورد النبـأ، انّـه بحسـب المصـادر الامنيـة فان 
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اجرى 
عمليـة جس نبـض لمعرفة مـا اذا كان دغان سـيوافق 

على البقاء في منصبه.
تجدر الاشـارة الى ان ابقاء دغان في منصبه يمنع 
نشـوء وضـع يتغير فيـه دفعة واحـدة رئيـس هيئة 
اركان الجيـش ورئيس الموسـاد ورئيـس جهاز الامن 
العـام (الشـاباك) والمفتـش العام للشـرطة، الجنرال 

دودي كوهين.
وبموجب التفاهمات التـي تم التوصل اليها، زادت 
المصادر عينها قائلةً، فان عمليات التغيير في المناصب 
القيادية للاجهزة الامنية ستتم بالتدريج، بحيث يتم 
اسـتبدال رئيس هيئة اركان الجيش غابي اشـكنازي 
بـالجنـرال يواف غالانط في شـباط (فبراير) القادم، 
ورئيـس الشـاباك يوفـال ديسـكين فـي ايار(مايـو)، 
وبعد ذلك يتم استبدال رئيس الموساد. تجدر الاشارة 
الى انه في حال اسـتجاب دغان لطلـب نتنياهو، فان 
التنافـس على منصبه سـيتأجل، حيث ينافس رئيس 
الاسـتخبارات العسـكرية المنتهيـة ولايتـه، الجنرال 

عامـوس يدلين، ورئيس الشـاباك ديسـكين، والقائم 
بأعمال رئيس الموساد الذي يُرمز لاسمه فقط بالحرف 
(ت)، والمنسق من قبل نتنياهو لاطلاق سراح الجندي 
الاسرائيلي الاسـير لدى المقاومة الفلسطينية، غلعاد 
شـليط، حجاي هداس والذي كان احد المسؤولين في 

الموساد سابقًا.
يشـار الـى انّه في نهايـة كانون الاول (ديسـمبر) 
يكـون قـد مضـى على دغـان فـي رئاسـة الموسـاد 8 
ارييـل  الاسـبق،  الـوزراء  رئيـس  وكان  سـنوات. 
شارون، قد قام بتعيينه في المنصب، وفي اعقاب ذلك 
مدد رئيسـا الوزراء التاليان ايهود اولمرت ونتنياهو 
ولايته فـي منصبـه. ونسـبت التقارير الاسـرائيلية 
الـى فتـرة دغان عـدة عمليات قـام بها الموسـاد، مثل 
اغتيال القيادي في حزب الله عماد مغنية في دمشق، 
والكشـف عما اسـمته بالمفاعل النووي السـوري في 
دير الزور، وعـدة عمليات لعرقلـة البرنامج النووي 

الايراني.
كما ينسـب لدغان اقامة علاقـات وثيقة مع اجهزة 
اسـتخبارية موازية، اضافـة الى نفـوذه الكبير لدى 

رؤساء الحكومات الاسرائيلية.
كما ينسـب للموسـاد عمليـة اغتيال القيـادي في 
حركة حمـاس، محمود المبحوح، كما نشـر مؤخرا ان 

دغـان عرقل مبادرة شـخصيات سياسـية من خارج 
الاجهـزة الامنيـة لاجراء تحقيقـات في قضيـة امنية 

وصفت من قبل المصادر بانّها حساسة.
وبحسـب المصـادر الامنيـة فـي تـل ابيـب، فـانّ 
المنافسـة على خلافة دغان بدأت فـي العام 2005 بعد 
ان قام بتعيين شـخص من الموسـاد في منصب القائم 
بالاعمـال، وفـي المقابل قام بارسـال المدعـو (ت) الى 
قيـادة هيئة الاركان العامة، كمستشـار خاص لقسـم 
العمليـات في جيـش الاحتـلال، حيث بات مسـؤولا 
كبيـرا عـن وحـدات النخبة فـي الجيش وشـارك في 
تخطيط عمليات، لا تسمح الرقابة العسكرية بالنشر 

عنها، وفق المصادر ذاتها.
 واردفـت المصـادر قائلة انّه في العام 2007 نشـب 
خلاف بـين دغـان والقائـم بأعماله، الامـر الذي دفع 
الاخيـر الـى تقديم اسـتقالته فورا من الجهـاز، ليحل 
مكانـه (ت)، الـذي طلـب من رئيـس الـوزراء تعهدا 
بتبـوؤ منصب رئيس الجهاز بعـد انتهاء فترة دغان، 
الامـر الـذي تمّ رفضـه مـن قبـل اولمـرت ونتنياهـو 
علـى حد سـواء. وقالـت الصحيفة انّ ديـوان رئيس 
الوزراء، رفـض التعقيب على التغييرات في رئاسـة 
الموسـاد، او التعقيب على انّ هنـاك تفاهمات لتمديد 

فترة ولاية دغان.

قالت انّ دغان كان مسؤولا عن اغتيال مغنية والكشف عن مفاعل دير الزور وعرقلة البرنامج النووي الايراني 

«هآرتس»: نتنياهو توصل لتفاهمات مع دغان لتمديد فترة ولايته رئيسا للموساد 
لكي تتم عملية تغيير قادة الاجهزة الامنية الاسرائيلية تدريجيا

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيما نفت القيادة الفلسطينية الاربعاء 
وضع شروط جديدة للعودة للمفاوضات 
مع اسرائيل حذر الدكتور صائب عريقات 
رئيـس الوفـد  الفلسـطيني المفاوض من 
محاولـة الحكومة الاسـرائيلية برئاسـة 
بنيامـين نتنياهـو خـداع العالـم بشـأن 
انهـا تـدرس تجميـد الاسـتيطان مجددا 
بعد ان طرحت عطـاءات لبناء المئات من 

الوحدات الاستيطانية الجديدة.
إصـرار  أن  علـى  عريقـات  واكـد 
الحكومـة الإسـرائيلية علـى الاسـتمرار 
في النشـاطات الاسـتيطانية في الأرض 
الفلسـطينية المحتلة عـام 1967، بما فيها 
القدس الشرقية، يعتبر السبب الرئيسي 

وراء وقف المفاوضات المباشرة.
الاربعـاء  عريقـات  اقـوال  وجـاءت 
خـلال لقائه مدير عام الشـرق الأوسـط 
فـي وزارة الخارجيـة اليابانية شـياغو 
ماتسوتومي وممثل اليابان لدى السلطة 
ناوفومي هاشـيموتو، وقناصل وممثلي 
دول الاتحـاد الأوروبي، وممثلـي الدول 
الأجنبيـة غيـر الأوروبيـة لدى السـلطة 
كل على حده، داعيـا المجتمع الدولي إلى 
تحميل الحكومة الإسـرائيلية مسـؤولية 

توقف المفاوضات المباشرة.
موقـف  أن  علـى  عريقـات  وشـدد 
بوجـوب  يتمثـل  الفلسـطينية  القيـادة 
الاسـتيطانية  الأنشـطة  كافـة  وقـف 

لاسـتئناف المحادثـات المباشـرة، مؤكداً 
أنـه لا توجد حلول وسـط للاسـتيطان، 
الدولـي  المجتمـع  إيهـام  محـاولات  وأن 
ان الحكومـة الإسـرائيلية تفكـر بتمديـد 
تجميد الاسـتيطان بعـد أن بـدأت ببناء 
المئـات مـن الوحـدات الاسـتيطانية فـي 
الأرض الفلسـطينية المحتلـة وبمـا فيهـا  
القدس الشرقية، يعتبر لعبة خداع يجب 
ألا تنطلـي علـى أحد، وأن المطلـوب عملاً 
بالالتزامـات التي ترتبت علـى الحكومة 
الإسـرائيلية، يتمثل بوقف شـامل لكافة 
وفـرض  الاسـتيطانية،  النشـاطات 
الحقائق على الأرض ومحاولة اسـتبدال 

المفاوضات بالإملاءات.
ومـن جهتها قـررت اللجنـة المركزية 
لحركة فتـح عقـب اجتماعهـا بالرئيس 
الفلسـطيني محمود عبـاس الليلة قبل 
الماضية عدم العودة للمفاوضات الا بعد 
وقف الاسـتيطان بشـكل كامل.، مؤكدة 
رفضهـا للصيغ الإسـرائيلية التجميلية 

لإعطاء شرعية للاستيطان. 
قبـل  الليلـة  تـرأس  عبـاس  وكان 
الماضية اجتماعا للجنة المركزية في مقر 
الرئاسـة بمدينة رام اللـه، أطلع خلاله 
أعضـاء اللجنـة علـى آخر مسـتجدات 
العمليـة السـلمية، والجهـود المبذولـة 
لاستئناف المفاوضات المباشرة، خاصة 
فـي ظـل الموقـف الإسـرائيلي المتعنت، 

ورفضه تجميد الاستيطان.
وأكدت اللجنة المركزية دعمها الكامل 
لمواقـف عبـاس الرافضـة للعـودة إلـى 
المفاوضـات دون وقـف الاسـتيطان في 

الأرض الفلسـطينية، خاصـة في مدينة 
القدس المحتلة.

وشـددت اللجنـة خـلال اجتماعهـا، 
علـى رفضهـا لكل الصيـغ الإسـرائيلية 
خلالهـا  مـن  تحـاول  التـي  التجميليـة 

إعطاء شرعية فلسطينية للاستيطان.
الأوقـاف  وزيـر  د  نـدَّ جهتـه  ومـن 
والشؤون الدينية في حكومة غزة المقالة 
رئيس لجنة القـدس الدكتور طالب أبو 
شعر بمخطط حكومة اسرائيل القاضي 
ببنـاء نحـو 17 ألف وحدة اسـتيطانية 
المقدسـة  المدينـة  مـن   كل  فـي  جديـدة 
والضفـة الغربيـة ، موضحـاً أن فكـرة 
مـع  تتماشـى  الاسـرائيلية  المخططـات 
السياسـة المرحلية التي ينفذها الجانب 
الاسـرائيلي فـي كل منطقة مـن مناطق 
القدس والضفة الغربيـة المحتلة بطرق 
عشـوائية لعـدم لفـت الأنظـار وتفادي 

الانتقادات الدولية للاستيطان.
الوحـدات  عـدد  شـعر  ابـو  ـل  وفصَّ
الاسـتيطانية الجديـدة التـي صادقـت 
الحكومة الاسـرائيلية على بنائها حيث 
أن هنـاك نحو 1300 وحدة اسـتيطانية 
القـدس  فـي  لبنائهـا  مخطـط  جديـدة 
و3600 وحـدة اسـتيطانية فـي الضفـة 
الغربية المحتلة، مبيناً أن هذه المخططات 
اجتـازت كافـة مراحـل المصادقـة، ولـم 

يتبق سوى البدء في التنفيذ.
وحـدة   2500 هنـاك   أن  وأضـاف 
سـكنية أخـرى تنتظـر البـت بهـا فـي 
التخطيـط  ولجـان  الداخليـة  وزارة 
الاسـرائيلية، وهـي تتعلـق بالبناء في 

مسـتعمرة «رمات شـلومو» و»بسغات 
زئيف»كمـا انـه يوجد في مسـتوطنات 
الضفة مشـاريع تصل إلـى 3727 وحدة 
الأمـن  وزيـر  توقيـع  بانتظـار  سـكنية 

الصهيوني ليتم بناؤها.
وأشـار إلى أن المستوطنات الرئيسة 
التـي أقـرت فيهـا وحـدات البنـاء هـي 
اسـتيطانية،  وحـدة   1500 «بيتـار» 
و»جفعـات زئيف» 500 وحـدة، «كارني 
و»افـرات»  وحـدة،   500 شـومرون» 
وحـدة   400 و»اريئيـل»  وحـدة،   417
عـن  الكشـف  تم  انـه  كمـا  اسـتيطانية 
11540 وحدة فـي الضفة الغربية توجد 
في هـذه الأيام فـي مراحـل مختلفة من 
الإقـرار فـي لجـان التخطيـط والبنـاء 

التابعة لبلدية الاحتلال .
ولفت الوزير الى ان مشـاريع البناء 
سـتتركز فـي الكتـل الاسـتيطانية التي 
ضمـن  إليهـا  ضمهـا  إسـرائيل  تنـوي 
الاتفـاق مـع الفلسـطينيين الـذي يتيح 
تبـادل الأراضي بين الطرفـين، موضحاً 
أن بنيامـين نتنياهو كان قد أبلغ الإدارة 
الأمريكية بنية حكومته طرح مناقصات 
لبناء 238 وحدة سكنية في مستوطنتي 

«راموت» و»بسغات زئيف».
القيـادة  نفـت  اخـرى  جهـة  ومـن 
الفلسـطينية الاربعـاء وضعها شـروط 
غيـر  للمفاوضـات  للعـودة  جديـدة 
اسـتحقاق وقف الاسـتيطان في جميع 

الاراضي المحتلة عام 1967.
ونفـى الدكتـور نبيـل شـعث عضـو 
الوفد المفاوض مع إسرائيل في تصريح 

الفلسـطينية  الانبـاء  وكالـة  نشـرته 
الرسـمية «وفـا» أن تكـون السـلطة قد 
وضعـت شـروطا جديـدة للعـودة إلى 

المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.
لصحيفـة  العسـكري  المحلـل  وكان 
«يديعـوت أحرونوت» الإسـرائيلية قد 
نشـر الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية 
قدمت مؤخـرا لـلإدارة الأمريكية قائمة 
مطالـب إضافيـة كشـرط لموافقتها على 
العـودة إلـى المفاوضـات المباشـرة مـع 
إسـرائيل، ومنهـا أن تفرض واشـنطن 
مقاطعـة علـى المنتجـات المصنعـة فـي 
المسـتوطنات. وقـال شـعث: «هـذا غير 
صحيـح. لقد وضعنـا شـرطين للعودة 
للمفاوضـات، وهمـا وقـف الاسـتيطان 
بكافة أشكاله وإنهاء الحصار عن قطاع 
الآن  المفاوضـات  أن  وأضـاف  غـزة». 
متوقفـة وأن السـلطة تجـري اتصالات 

مع الإدارة الأمريكية.
وأكـد شـعث: «نحـن ضـد كل أنـواع 
الاسـتيطان، وعلـى إسـرائيل الالتـزام 

بتصفية المستوطنات العشوائية».
وأضاف أن جميـع المواضيع الأخرى 
سـتتم مناقشـتها من خلال المفاوضات، 

وليست شروطا مسبقة. 
وكان المحلل العسـكري الإسـرائيلي 
أليكس فيشمان اكد الاربعاء إن الجانب 
الفلسـطيني قدمـوا لـلإدارة الأمريكية 
عـدة  للمفاوضـات  الراعيـة  بصفتهـا 
اشـتراطات جديـدة مـن أجـل العـودة 
إلـى طاولـة المفاوضـات المباشـرة مـع 

الإسرائيليين.

عريقات يحذر من الخداع الاسرائيلي بشأن تجميد الاستيطان مجددا بعد طرح عطاءات للمئات 
من الوحدات الاستيطانية الجديدة.. والسلطة تنفي وضع شروط جديدة للعودة للمفاوضات

ـ رويتـرز: صـرح رئيـس  ■ دمشـق 
بـري  نبيـه  اللبنانـي  النـواب  مجلـس 
السـوري  الجسـر  بـأن  الاربعـاء  امـس 
السـعودي يبقـى خشـبة الخـلاص مـن 
الازمـة السياسـية التـي تضـرب لبنـان 
بسبب المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة 
قتلـة رئيـس وزراء لبنان الاسـبق رفيق 

الحريري.
ويتصاعد التوتر في لبنان منذ أشارت 
تقارير إلى أن من المتوقع أن توجه المحكمة 
الدولية الخاصة بلبنان اتهامات لأعضاء 
في جماعة حزب الله بشأن تورط مزعوم 

في اغتيال الحريري عام 2005.
وجاءت تصريحات بري رئيس حركة 
امـل الشـيعية وحليـف حزب اللـه عقب 
اجتماعـه مـع الرئيـس السـوري بشـار 
الاسد في دمشق اليوم حيث تركز البحث 
والفلسـطينية  اللبنانيـة  المحـاور  علـى 

والعراقية.
وقـال بـري فـي تصريـح عقـب اللقاء 
«بالرغـم مـن دقـة المواقـف لكل مـن هذه 
المحـاور وحراجـة ازماتهـا ضمـن اطـار 
المخططـات التي تطـال المنطقة بكاملها الا 
ان التواصل العربي والاقليمي والتمحور 
حول الجسـر السـوري السـعودي يبقى 
خشبة الخلاص والصمود والثبات سيما 

لجهة الوضع اللبناني».

بري عقب اجتماعه مع الاسد: 
الجسر السوري السعودي خشبة الخلاص 

اسرائيل تتهم السلطة بمحاولة تأليب واشنطن ضدّ نتنياهو 
واقناعها بفرض مقاطعة على البضائع المنتجة 
بمستوطنات الضفة وافتتاح بيت الشرق بالقدس

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
وسياسـية  امنيـة  مصـادر  زعمـت 
وصفـت بانهـا رفيعة فـي تل ابيـب، امس 
الاربعـاء، يبـدو ان ما يعرقل اسـتئناف ما 
يسـمى بالعملية السياسـية بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين لم يعد كامنا في الخلافات 
المتعلقـة بتمديـد تجميـد اعمـال البناء في 
السـلطة  بـان  ذلـك  فقـط،  المسـتوطنات 
الفلسـطينية قامـت فـي الاونـة الاخيـرة 
بتقـديم قائمـة مطالب اخـرى الـى الادارة 
الامريكية رهنت فيها استئناف المفاوضات 
المباشرة مع اسـرائيل بتنفيذ تلك المطالب، 

على حد تعبير المصادر ذاتها.
 ووفقـا لهـذه القائمـة، قالـت المصـادر 
لصحيفـة «يديعـوت احرونـوت» العبرية 
فان السلطة الفلسطينية تطالب بان تقوم 
الولايات المتحدة الامريكية بفرض مقاطعة 
على البضائع الاسـرائيلية التـي تُنتج في 
المسـتوطنات في الضفة الغربية على غرار 
المقاطعة التـي فرضتها النقابـات العمالية 

في اوروبا.
كما ان السـلطة الفلسـطينية، بحسـب 
المحلل للشـؤون الامنية، اليكس فيشمان، 
تطالـب بـان تسـتعيد مكانتها فـي القدس 
فتـح  يُعـاد  ان  اي  المحتلـة،  الشـرقية 
هنـاك،  قائمـة  كانـت  التـي  مؤسسـاتها 
وفـي مقدمها بيت الشـرق، والـذي اقدمت 

الانتفاضـة  ابـان  اغلاقـه  علـى  اسـرائيل 
الفلسـطينية الثانيـة، التـي اندلعـت فـي 

ايلول (سبتمبر) من العام 2000.
واضافت الصحيفة الاسـرائيلية قائلة، 
نقـلا عن المصـادر عينهـا، انّ  القائمة التي 
قدّمتها السـلطة في رام اللـه لصناع القرار 
في واشـنطن تشـمل بضعة مطالب تتعلق 
بالمسـاعدات الاقتصادية، وثمة مطلب اخر 
هو قيام اسرائيل بنقل مناطق B الخاضعة 
 C ومناطـق  الامنيـة  اسـرائيل  لسـيطرة 
المدنيـة  اسـرائيل  لسـيطرة  الخاضعـة 
والامنيـة في الضفـة الغربية الى السـلطة 
الفلسـطينية. كمـا ان السـلطة تطالب بان 
تكـون حـدود 4 حزيـران (يونيـو) 1967 
بالحـدود  المتعلقـة  للمفاوضـات  اساسـا 

النهائية.
واوضـح المحلـل الاسـرائيلي، نقلا عن 
مصـادر سياسـية رفيعـة المسـتوى في تل 
ابيب، ان هناك شـكا فيما اذا كانت الادارة 
المطالـب  هـذه  علـى  سـتوافق  الامريكيـة 
الفلسـطينية كلهـا. ومـع ذلـك فـان هـذه 
المصـادر نفسـها تشـير الى انّ المسـؤولين 
الامريكيـين محبطـون وغاضبـون للغاية 
جرّاء عدم تجاوب الحكومة الاسرائيلية مع 
مطلب تجميد اعمال البناء في المستوطنات 
فتـرة اخـرى، وبالتالـي فـان احتمـال ان 
يوافق البيت الابيض على جزء من مطالب 
السـلطة الفلسـطينية هـو احتمـال وارد، 

على حد تعبير المصادر الاسرائيلية. 
فـي المقابـل، اضافـت الصحيفـة، فـان 

مصادر سياسـية اسـرائيلية اخرى اكدت 
علـى ان الاتصـالات التي جرت فـي الاونة 
الاخيرة مع المسـؤولين في واشنطن تشير 
الى ان رفض الحكومة الاسـرائيلية تمديد 
تجميـد الاسـتيطان شـهرين آخريـن مـن 
شـأنه ان يدفع الولايات المتحدة الامريكية 
نحو التراجع عن الضمانات التي وصفتها 
بالسـخية والتي اقترحتها علـى الحكومة 
الاسـرائيلية فـي مقابـل تمديـد التجميـد، 
والتـي تتضمـن موافقـة علـى بقـاء قوات 
بعـد  حتـى  الاردن  غـور  فـي  اسـرائيلية 
التسـوية النهائيـة، وفرض فيتـو امريكي 
على اي قرار مناهض لاسرائيل في مجلس 
الامن الدولي، وتزويد اسـرائيل بأسـلحة 

متطورة بما في ذلك طائرات اف 35.
وخلصت المصادر الى القول انّ ما يمكن 
تأكيده الآن هو ان الاطراف كلها تنتظر يوم 
3 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، اي غداة 
الانتخابات النصفية المصيرية للكونغرس 
الامريكي، ذلك بان نتائج هذه الانتخابات 
ستحسـم مـدى تدخـل الرئيـس الامريكي 
بـاراك اوبامـا فـي العملية السياسـية بين 
اسرائيل والسـلطة الفلسـطينية، مشددةً 
علـى انّه في حـال تحقق التوقعات بشـأن 
تراجـع قوة الحـزب الديمقراطـي فان ذلك 
سـيؤثر سـلبا في مكانـة اوبامـا ونفوذه، 
الرئيـس  قـوة  تراجـع  انّ  الـى  والمحـت 
الامريكـي سـيمنعه مـن اتخـاذ اجـراءات 
ضدّ اسـرائيل، بما في ذلك، فرض تسـوية 

سلمية عليها، على حد قولها.

نبيه بري
واضاف «غير ان على اللبنانيين ايضا 
ان ينصروا انفسـهم بوحدتهم وتكاتفهم 
وتعاونهـم علـى حـل اي امـر مهمـا كان 
حساسا وجسـورا بمؤازرة اشقائهم لان 

المؤازرة وحدها لا تكفي».
السـورية  العربيـة  الوكالـة  وقالـت 

للانباء (سـانا) ان الأسـد بحث مع بري 
«العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين 
وآخـر تطـورات الأوضاع على السـاحة 
اللبنانيـة والجهود التي تبـذل للتوصل 
إلى حلـول لما يعترض لبنان من مشـاكل 

تهدد أمنه واستقراره».
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

يتواصـل شـد الحبل بين السـلطات 
البوليزاريـو  وجبهـة  المغربيـة 
النازحـين  مخيمـات  وضعيـة  حـول 
الصحراويـين من المدن الـى ضواحيها 
احتجاجـا على اوضاعهـم الاجتماعية 
كل  يحـاول  الـذي  الوقـت  نفـس  فـي 
منهمـا فيـه تسـجيل نقـاط فـي ميدان 
حقوق الانسان في مرمى الطرف الاخر 
المتحـدة  الامم  مبعـوث  فيـه  ويسـعى 
للمنطقـة في جولتـه المغاربيـة لاعادة 
اطراف النزاع الصحـراوي الى طاولة 

المفاوضات.
وتحدثـت تقارير صحافيـة مغربية 
النازحـين  الصحراويـين  رفـض  عـن 
من مدينـة العيـون الى منطقة المسـيد 
البعيـدة (حوالي 20 كلم عـن المدينة)، 
حيـث نصبـوا مئـات الخيـام، اجـراء 
أي حـوار مـع السـلطات المحليـة حول 

مطالبهم المتمثلة بالسكن والشغل.
وأوردت هـذه التقارير ان النازحين 
شـخصي  ممثـل  حضـور  يشـترطون 
للملـك محمـد السـادس لاجـراء هـذا 
الحوار بعد ان «فقدوا الثقة بالسلطات 

المحليـة او الجهـات المكلفـة بالمنطقـة» 
لعـدم التزامهم بالوعـود التي قطعوها 
بشـأن تأمـين مسـاكن لهـم وتشـغيل 

ابنائهم. 
وقـال موقـع «مرايا بـرس» المغربي 
العليـا»  «الجهـات  أن  الانترنـت  علـى 
تـدرس «منذ أيـام إمكانيـة إيفاد لجنة 
ملكيـة تتكـون مـن ثلاثـة شـخصيات 
مسـتقلة، يترأسها مدير الديوان الملكي 
رشدي الشرايبي إلى المخيمات لإيجاد 
حل فوري لهـذه الأزمة، حتى لا تتطور 

الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.»
السـكان  مـن  الـوف  وخرجـت 
الصحروايـين الاصليين منذ اسـبوعين 
مـن مدينـة العيـون كبـرى الحواضـر 
الصحراويـة ونصبـوا اكثر مـن 2000 
واطلقـوا  المسـيد  منطقـة  فـي  خيمـة 
«مخيمـات  اسـم  مخيماتهـم  علـى 
مـن  جديـد  كشـكل  والكرامـة»  العـزة 
اشـكال الاحتجاج علـى اوضاع هؤلاء 
الاجتماعيـة مقارنـة مـع مـا يتمتـع به 

سكان اخرون من امتيازات.
انهـم  المحتجـون  هـؤلاء  ويقـول 
لـم يغـادروا الصحـراء الـى مخيمات 
بجبهـة  يلتحقـوا  ولـم  تنـدوف 
البوليزاريـو  واطلقـوا علـى انفسـهم 
الوحدويـون»  «الصحراويـون  صفـة 

رغم ذلك يعانون مـن إقصاء وتهميش 
وأجهزتهـا،  الدولـة  وأن  كبيريـن، 
بالغتا في تمتيـع صحراويي تيندوف، 
مـن  بالعديـد  البـلاد،  إلـى  العائديـن 
الامتيازات الفاحشـة من قبيل تفويتها 
للعديـد مـن الفيـلات والبقـع الأرضية 
النقـل  ومأذونيـات  الصيـد  ورخـص 
والعديـد من الامتيازات القائمة على - 
اقتصـاد الريع مما ولـد الغيرة والحقد 
بـين صحراويـي الداخـل وصحراويي 

تيندوف.» 
وتحـرص السـلطات المغربيـة على 
الاسراع بتلبية مطالب هؤلاء المحتجين 

المغربيـة  الانبـاء  وكالـة  قالـت  التـي 
الرسـمية، نقلا عـن مصادر مسـؤولة، 
بمشـروعيتها فـي نفـس الوقـت الذي 
تسـعى فيه لعدم توسـيع المخيمات او 
توسيع حركة الاحتجاج. الا ان شيوخ 
واعيـان القبائل المشـاركة بالاحتجاج 
يحـذرون مـن التدبيـر الامنـي للملف 
حيـث تمنـع السـلطات أية مسـاعدات 
لسـكان المخيمـات اذا لـم تكـن تحـت 

مراقبتها.
الأمنيـة  المقاربـة  ان  هـؤلاء  وقـال 
المبالـغ فيها والاسـتفزازية أحيانا، من 
شـأنها تأجيج الوضع كما حدث سابقا 

اجتماعيـة  طبيعـة  ذات  حـركات  مـع 
سـنة 1999 و2005 تحولـت إلـى حركة 
سياسية رُفعت فيها أعلام البوليزاريو 
وشعارات الاستقلال عن المغرب، بعدما 
كان المحتجـون فـي البدايـة يرفعـون 
مطالب تهم التشغيل والسكن والعيش 
الكـريم، فقـط نكايـة بقمـع السـلطات 

لحركتهم. 
الاوروبـي  البرلمـان  مقـر  وشـهد 
وجبهـة  المغـرب  بـين  مواجهـات 
انتهـاكات  خلفيـة  علـى  البوليزاريـو 
حقوق الانسان. وساءل رئيس اللجنة 
المكلفـة بالعلاقـات مـع بلـدان المغـرب 

بييـر  الأوروبـي،  بالبرلمـان  العربـي 
أنطونيـو بانزيري، «رسـميا» الجزائر 
بخصوص وضعية المنشق الصحراوي 
مصطفـى سـلمى ولـد سـيدي مولـود 
المفتش العام السـابق في الشـرطة في 
مخيمـات تنـدوف التي تسـيطر عليها 
البوليزاريـو الذي اعتقلته الجبهة بعد 
اعلانـه تأييـده لمبـادرة المغـرب بمنح 
الصحراويين حكما ذاتيا تحت السيادة 

المغربية كحل للنزاع الصحراوي. 
المغربيـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
عـن بانزيـري حديثـا موجها إلـى وفد 
البرلمـان الجزائـري الـذي شـارك فـي 

(البرلمـان  العاشـر  البرلمانـي  اللقـاء 
الأوروبي - البرلمان الجزائري) «إنني 
أثيـر، بشـكل رسـمي قضيـة مصطفـى 
سـلمى ولـد سـيدي مولـود» وقـال ان 
«سـلمى» صـرح علانية، عقـب زيارته 
لأبيـه بمدينـة السـمارة «دعمـه لفتـح 
الذاتـي  الحكـم  مخطـط  حـول  حـوار 
الـذي اقترحـه المغـرب كحـل للخروج 
حـول  للنـزاع  الراهـن  الوضـع  مـن 

الصحراء».
واستغرب المسـؤول الأوروبي كون 
تلك التصريحات سـببت مشـاكل لولد 
سـيدي مولـود الـذي «اختفـى واتهـم 
بالخيانة (مـن قبل جبهة البوليزاريو) 

لمجرد كونه عبر عن رأي».
وقالـت الجبهـة امـس الاربعـاء ان 
طلبـة ونشـطاء صحراويـين تعرضوا 
الأمـن  أجهـزة  يـد  علـى  لمضايقـات 
المغربية بمنطقة بئر كندوز على خلفية 
مشاركتهم بمنطقة ميجك في احتفالات 

وملتقى نظمته الجبهة.
واكـد الامـين العـام لـلامم المتحـدة 
الثلاثاء امام لجنة الخارجية بالبرلمان 
الاوروبي التزامـه بمواصلة «الجهود» 
لمسـاعدة الاطـراف لحـل النـزاع عبـر 

الحوار. 
وجـدد بـان كـي مـون التأكيـد بان 

المنظمـة الدوليـة مصرة علـى مواصلة 
جهودها ومساعيها بين المغرب وجبهة 
حـل  عـن  البحـث  فـي  البوليزاريـو 
متفاوض عليه بالنسبة للنزاع بينهما.

«الدعـوة  فـي  املـه  عـن  واعـرب 
شـهر  خـلال  الاطـراف  بـين  لاجتمـاع 
تشـرين الثاني/نوفمبـر المقبـل» الذي 
يجول مبعوثه الشـخصي كريسـتوفر 
روس منطقـة المغـرب العربـي لاقنـاع 
الاطـراف بأهميتـه (الاجتمـاع) الـذي 
سـيحمل طابـع محادثات غير رسـمية 
على غـرار اجتماعين سـابقين عقدا في 
النمسـا فـي صيـف 2009 ومانهاسـت 
بدايـة العـام الجـاري تمهيـدا لعـودة 
المباشـرة  المفاوضـات  الـى  الاطـراف 

المجمدة منذ بداية 2008.
ووصل كريسـتوفر روس ظهر امس 
الاربعـاء الـى مخيمات تنـدوف حيث 
التجمع الرئيسي للاجئين الصحراويين 
وقيادة جبهـة البوليزاريو لاسـتكمال 
المباحثـات التـي اجراهـا فـي الجزائر 
المسـؤولين  مـن  عـدد  مـع  العاصمـة 

الجزائريين.
ومـن المقرر ان يغـادر روس تندوف 
اليوم الخميس باتجاه نواكشوط قبل 
ان يصل الـى الرباط للقاء المسـؤولين 

المغاربة.

عائلات تنزح الى مخيمات قرب العيون والجدل السياسي والحقوقي يصل الى البرلمان الاوروبي

اشتعال الجبهة الاجتماعية بالصحراء الغربية يضيف مزيدا من التوتر بين المغرب والبوليزاريو

زعيم البوليزاريو يناشد مفوضة حقوق الانسان في الامم المتحدة حماية الصحراويين
■ الجزائــر ـ ا ف ب: دعــت الجبهة الشــعبية 
الذهــب  ووادي  الحمــراء  الســاقية  لتحريــر 
(البوليزاريو) المفوضة العليا لحقوق الانســان 
فــي الامم المتحــدة نفانيثــم بيلاي الــى حماية 
الصحــف  ذكــرت  حســبما  الصحراويــين، 

الجزائرية.
وجــرت هــذه المبــادرة الدبلوماســية عندما 
اســتقبل محمد عبــد العزيز رئيــس الجمهورية 
العربيــة الصحراويــة الديمقراطيــة (المعلنة من 

طــرف واحد ســنة 1976 وغير المعتــرف بها في 
الامم المتحــدة) وزعيــم جبهــة البوليزاريــو في 
مقره في تندوف (اقصى جنوب غرب الجزائر) 
موفد الامم المتحدة للصحراء الغربية كريستوفر 

روس، قادما من الجزائر.
وينتقل روس لاحقا الى موريتانيا والمغرب.

وفي رسالة وجهها عبد العزيز الى بيلاي قال 
ان الصحراويــين نزحــوا من «المــدن المحتلة في 
زحف كثيف» خصوصا مــن العيون، احتجاجا 

على «القمع والتهميش اللذين مارســهما المغرب 
بحقهم» واقاموا في المخيمات.

فــي  الصحراويــين  ان  العزيــز  عبــد  وقــال 
«مخيمــات الاســتقلال» محرومــون مــن المــاء 
والغــذاء والادويــة مما قــد «يتحول الــى كارثة 

انسانية».
ودعــا الامم المتحدة الى الضغــط على المغرب 
لينظم استفتاء لتقرير مصير تلك الاراضي طبقا 

لقرارات المنظمة الدولية.

الجزائر تطلق العام المقبل أول
عملية احصاء اقتصادي شامل 

■ الجزائر ـ يو بي أي: تعتزم الجزائر إطلاق أول احصاء اقتصادي شـامل في 
الربع الأول من العام المقبل يستثني قطاع الزراعة.

وقـال المديـر العام للديـوان الوطني للإحصـاء، منير خالد بـراج، في تصريح 
لإذاعـة الجزائـر الحكومية امس الأربعـاء إن هذا الإحصاء «يعـد عملية جد مهمة 
وواسـعة وتهـدف للتحقيـق بالمعنى الإحصائـي حـول كل الهويـات الاقتصادية 

بمختلف وضعياتها القانونية الموجودة في البلاد».
واعتبـر أن هـذه العمليـة تأتـي بدافـع «التطـور الاقتصـادي للبـلاد» وحاجة 
الجزائر إلى «التقرب بأحسن شكل للحقائق الاجتماعية الاقتصادية التي تطورت 
بشكل محسـوس خلال العشرين سنة الماضية، إذ أنه في هذه الفترة ظهر القطاع 

الخاص ونشاطات جديدة».
وقال براج إن عملية الإحصاء الاقتصادي تهدف إلى «إنجاز بيان يكون بمثابة 

قاعدة تحقيق لكل العمليات التي يمكن أن يقام بها مستقبلا».
وكان وزيـر الدولـة الجزائـري المكلف بالإحصاء، سـيّد علـي بوكرامي، صرح 
أخيـرا أن الحكومة خصصت لهذه العملية 1.17 مليار دينار (نحو 15 مليون دولار 

أميركي)، ونحو 5 آلاف مستخدم من مهندسين ومحققين مختصين.
وقال إن الإحصاء الاقتصادي سيشمل 1.6 مليون متعامل اقتصادي، وسيمس 
جميـع القطاعات باسـتثناء قطاع الزراعة التي ستسـتفيد من إحصاء خاص عام 

.2012
واشـتكى بوكرامي مـن كون بعـض الإحصائيات القديمة تسـببت في إفشـال 
بعـض السياسـات الاقتصاديـة الجزائريـة بسـبب عـدم التفريـق بـين الواقـع 

الاقتصادي والأوهام.

محامون مغاربة يحذرون من تداعيات اضراب 
عن الطعام يشنه ستة سياسيين بالسجن

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: حذر محامون مغاربة يتولون الدفاع عن سـتة 
سياسيين ادانتهم السلطات بنشـاطات ارهابية من تداعيات اضراب عن الطعام 

يخوضه هؤلاء احتجاجا على عدم عدالة المحاكمة التي ادانتهم. 
وقـال النقيـب عبد الرحمـن بنعمـر والنقيب عبـد الرحيم الجامعـي والنقيب 
عبـد الرحيم بن بركة والمحاميان خالد السـفياني ومصطفى الرميد، هيئة الدفاع 
عن المعتقلين السياسـيين السـتة في ملف ما يعرف بشـبكة بلعيرج التي اتهمتها 
السـلطات بتكويـن عصابـة مسـلحة والاعـداد لهجمـات انتحاريـة واغتيـالات 
والسـطو علـى امـوال في المغـرب واوروبـا، انهم طعنـوا، مع دفاعهـم، بالنقض 
ضـد قـرار غرفة الجنايات الاسـتئنافية التـي ادانتهم وحكمت على خمسـة منهم 
بالسـجن 10 سـنوات فيمـا اكدت الحكم على المعتقل السـادس الـذي كان امضى 

فترة عقوبته.
ويـرى المحامون والمعتقلون ان المحاكمة التي طالتهم «افتقرت للعدل وانتهكت 
حقـوق الدفـاع وكل الضمانـات المسـطرية التـي تحمـي المتابعـين مـن التزويـر 
والتعذيـب والضغـط المعنـوي والإعلامـي والسياسـي الذي مارسـته السـلطة 

التنفيذية».
واعلن كل من العبادلة ماء العينين مسؤول لجنة الصحراء والوحدة الترابية 
بحـزب العدالة والتنميـة الاضراب عن الطعـام ابتداء من يـوم الاربعاء الماضي 
فيما بدأ محمّد المرواني الاضراب عن الطعام منذ يوم السبت الماضي وقالت هيئة 
الدفـاع في بلاغ ارسـل لـ»القدس العربـي» بـإمكانية التحـاق مصطفى المعتصم 
الامـين العـام لحزب البديـل الحضـاري ومحمـد الأمين الركالـة نائبـه والناطق 
الرسـمي باسـم الحزب وعبد الحفيظ السـريتي الصحافي مراسـل قناة «المنار» 

اللبنانية.
ودعـا المحامون القضاء إلى «تحمّل كامل مسـؤوليته فـي تطبيق القانون على 
الوجـه الصحيـح، والتصـدي لكافة الانتهـاكات النـي طالت القضيـة مع ضمان 
إنصـاف المعتقلين السياسـيين فـي الملف ورفع الظلـم والمظالم عنهـم»، كما دعوا 
كافة المنظمات الديمقراطية والحقوقية للعمل على «متابعة وضعية المضربين عن 
الطعـام عن كثب، حتى لا يؤدي هذا الإضراب إلـى فاجعة تمس حقهم في الحياة 

وسلامتهم البدنية، والاستمرار في التضامن والالتفاف».
وقال مصطفى الرميد إن هذا الملف يجب أن يطوى وأن يقول العدل كلمته.

قيادي في «القاعدة» يتوعد فرنسا بـ«ليال سوداء» 
ويطالب المحكمة بإعدامه وتقطيع اوصاله

■ نواكشوط ـ «القدس العربي»: توعد الخديم ولد السمان أمير تنظيم «أنصار 
الله المرابطين في بلاد شـنقيط» المرتبط بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي 
والـذي نفـذ عدة عمليـات فـي موريتانيـا، الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
وفرنسـا بـ»ليال سـوداء ضمـن مرحلة قريبة مليئـة بالاغتيـالات والتصفيات «، 
حسـب قوله. وقال ولد السـمان خلال عـرض مطول أمس أمـام المحكمة الجنائية 
الموريتانيـة التي تحاكم حاليا أفراد التنظيم المذكور: «ليعلم الوغد سـاركوزي أن 
المرحلة القادمة سـتكون مرحلة اغتيالات وتصفيات لأعداء المجاهدين»، مؤكدا أن 

«الجهاد سيتواصل في موريتانيا حتى يحكم شرع الله». 
واسـتغرب الزعيم المفتـرض لتنظيم «أنصـار الله المرابطين في بلاد شـنقيط» 
مـا قال انه «عـدم اكتـراث» المحكمة بالهجوم على سـفارة اسـرائيل بنواكشـوط 
التـي قال إنه المنفذ الرئيسـي له، وانه كان «سـيحصد أرواح 44 كافرا» ـ على حد 
تعبيره ـ لولا دخول سـيدات يشـتبه في انهن مسـلمات الى المطعم  الموجود أمام 

مقر السفارة، أربك العملية».
وطالب ولد السـمان المحكمـة بقتله وتقطيع اوصاله، مشـددا على إيمانه التام 

بالنهج الذي يسير عليه وبأن كل ذلك يهون في سبيل الله.
وكان الادعـاء العـام طالـب في نهايـة مرافعته أمـس امام المحكمـة بإعدام ولد 

السمان وسبعة من المتهمين في هذه القضية.

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:
الـوزراء  رئيـس  الخميـس  اليـوم  يعـرض 
الجزائري أحمد أويحيى بيان السياسة العامة 
لحكومتـه أمام البرلمـان في خطوة هـي الأولى 
مـن نوعهـا منـذ سـنوات، وهـو القـرار الـذي 
جعل الكثير من الأحزاب تسـتفيق من سباتها، 
وحـرك الميـاه الراكـدة فـي الحياة السياسـية 
التـي أضحت تتميز بالرتابـة منذ بداية الولاية 
الرئاسية الثالثة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة 

في نيسان/أبريل 2009.
وجاء قـرار رئيس الوزراء تقـديم حصيلته 
أمام نواب البرلمان مفاجئا للأحزاب السياسية 
التي لم تكن مسـتعدة بما يكفي، لأن كل رؤساء 

الحكومات السابقين منذ عام 
2002 لم يقدموا بيان السياسـة العامة، رغم 

أن الدستور يلزم رئيس الوزراء بذلك كل 
سنة. 

فـي  السياسـية  الأحـزاب  معظـم  ودخلـت 
اجتماعـات دورية قصد الاسـتعداد لهذا الموعد 
المهم، كونه أنه سيكون فرصة لأحزاب التحالف 

الرئاسـي لتجديد تمسـكها بالدفاع عن برنامج 
الحكومة الذي هو في الحقيقة برنامج الرئيس 
هـذه  سـاندته  الـذي  بوتفليقـة  العزيـز  عبـد 
الأحزاب فـي الانتخابـات الرئاسـية الأخيرة، 
أما أحزاب المعارضة فسـتجد الفرصة مناسـبة 
لقصف الحكومة وانتقاد سياستها وحصيلتها.
وقـال عبد الرحمـن سـعيدي رئيس مجلس 
(تحالـف  السـلم  مجتمـع  لحركـة  الشـورى 
رئاسـي) انـه مـن الضـروري أن يصبح عرض 
بيان السياسـة العامـة «تقليدا ثابتا بالنسـبة 
للحكومـة حتـى تتمكـن الأحـزاب التـي دعمت 
برنامـج الرئيس من معرفـة إن كانت الحكومة 
على الطريق الصحيح فيما يتعلق بتطبيق هذا 
البرنامج، وحتى يتمكن البرلمان من لعب دوره 

الرقابي المنصوص عليه دستوريا».
أمـا محسـن بلعبـاس المكلـف بالإعـلام فـي 
حـزب التجمع من أجـل الثقافـة والديمقراطية 
(معارضـة) فقـال «من المهـم أن نعـرف إن كان 
رئيـس الـوزراء سـيعرض حصيلتـه مجـددا 
السـنة القادمة»، مشـيرا إلى أن الأسباب التي 
جعلت الوزير الأول يقـرر عرض حصيلته غير 

واضحة.
جبهـة  حـزب  يعيـش  آخـر  جانـب  وعلـى 

التحريـر الوطنـي (الأغلبيـة) أزمـة حـادة لم 
يسـبق وأن عـرف مثلهـا منذ عـام 2003، وذلك 
بعـد أن تحركت مجموعة من القيادات، بعضهم 
حركـة  تشـكيل  أجـل  مـن  وبرلمانيـون  وزراء 
«تصحيحيـة» جديـدة، أطلـق عليهـا الإعـلام 
التصحيحيـة»  «تصحيحيـة  اسـم  الجزائـري 
لأن القيادة الحالية للحـزب منبثقة من «حركة 
تصحيحية» تأسسـت عـام 2003، عقب اندلاع 
صـراع بين الأمين العام السـابق علي بن فليس 
وأنصار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذين 
تمكنوا مـن الظفر بقيادة الحزب، بعد خسـارة 

بن فليس في انتخابات الرئاسة عام 2004.
وبحسـب المراقبين فإن هذه الأزمة لن تكون 
عابرة، وأنها ستطيح في الأشهر القادمة برأس 
الأمـين العام عبد العزيـز بلخادم وهو وزير في 
الحكومـة وأحد رجـال الثقة بالنسـبة للرئيس 
بهـذه  يحتمـي  دائمـا  كان  والـذي  بوتفليقـة، 
العلاقـة مـن أجل إخمـاد حركات التمـرد خلال 
الخمس سـنوات الماضية، معتبريـن أن التمرد 
الصريح لبعض الـوزراء والنواب ضد بلخادم 
دليـل علـى أن حمايـة الرئيس لـه انتهت، وأن 
ذهابـه مـن علـى رأس الحـزب أضحى مسـألة 

وقت فقط.

الجزائر: الاحزاب تستعد لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة
وحزب الاغلبية منشغل بانشقاقات داخلية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

الإسـباني  الأول  الوزيـر  أجـرى 
خوسـي لويـس رودريغيـث سـبتيرو 
فـي  كبيـرا  تعديـلا  الأربعـاء  أمـس 
الحكومة التي يترأسـها يهدف لمواجهة 
الأزمة الاقتصادية التـي تمر بها البلاد 
وتراجـع ثقـة الـرأي العـام فيـه. ومن 
أبرز مـا حمله هذا التعديل الاسـتغناء 
عـن وزيـر  الخارجيـة ميغيـل آنخيـل 
موراتينوس الـذي حاول تحقيق قفزة 
نوعيـة في علاقـة مدريد بـدول المغرب 

العربي لكنه فشل.
وعـلاوة علـى احتفاظـه بمنصبـه، 
ألفريـدو  الداخليـة  وزيـر  تولـى 
الأول  النائـب  منصـب  روبالكابـا 
لرئيس الحكومة والناطق باسمها بدل 
تيريسـا فيرنانديث دي لفيغا. ويعتبر 
روبالكابـا مـن أبـرز قياديـي الحـزب 
الاشـتراكي الإسـباني منذ عهـد فليبي 
غونثالـث والوزيـر الـذي يحصل على 
نقطـة عاليـة خـلال تقييمه مـن طرف 

الرأي العام في هذا البلد. 
وتولـى فالريانيـو غوميـس وزارة 
غورباتشـو  سيلسـتينو  بـدل  العمـل 
وهـي أصعـب وزارة حاليـا بحكـم أن 
البطالة قد ارتفعت إلى مسـتوى ٪20 
فـي الوقـت الراهن وما قد يسـببه ذلك 

من قلاقل اجتماعية. 
وتولـى رامـون خاوريغـي منصـب 
الـذي كانـت تشـغله  الرئاسـة  وزيـر 
تيريسـا فيرنانديـث دي لفيغـا أيضا. 
عـن  البيئـة  وزارة  اسـتقلال  وتم 
الزراعيـة والصيـد البحـري، وتولتها 
روسـا أغيلار بينما جرى سحب وزارة 
المسـاواة، فـي حـين تولـت لـي باخين 
وزارة الصحة بدل ترينيداد خمينيس 
التي انتقلـت إلى وزارة الخارجية بدل 

ميغيل آنخيل موراتينوس.
وأكدت مختلف التحاليل السياسية 
أمـس الأربعـاء أن هـدف سـبتيرو هو 
محاولة إعطـاء نفس جديـد للحكومة 
مصداقيتهـا  مـن  الكثيـر  فقـدت  التـي 
أمـام الـرأي العـام خاصة بعدمـا تقدم 
الحـزب الشـعبي المحافظ فـي مختلف 
اسـتطلاعات الـرأي بمـا بـين 10 و14 

نقطة. 
وصرح سـبتيرو في أعقاب التعديل 
«هـذه الحكومة لديها قوة للاسـتمرار، 
فهـي حكومـة الإصلاحات واسـتعادة 

النمو الاقتصادي والشغل».
وفي تعليقه على التعديل الوزاري، 
أبـرز ماريانـو راخـوي زعيـم الحـزب 
الشـعبي أن «اسـبانيا فـي حاجـة إلى 
انتخابـات مبكرة وليس فقـط لتعديل 
حكومـي، فلـن تتغيـر حيـاة الإسـبان 
نحـو الأحسـن طالمـا بقي سـبتيرو في 

رئاسة الحكومة».
ويمـس هـذا التعديـل بالسياسـية 
الخارجيـة بشـكل أو آخـر خاصـة في 
علاقاتها مع العالـم العربي وبالأخص 
فذهـاب  العربـي.  المغـرب  منطقـة 
موراتينـوس يعنـي ذهاب أكبـر مدافع 
عـن القضايـا العربية وسـط اسـبانيا 
والاتحـاد الأوروبـي وخاصـة القضية 
الفلسـطينية. فهذا الدبلوماسـي الذي 
مبعـوث  منصـب  الماضـي  فـي  شـغل 
الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، 
كان المتحدث باسـم قضايـا العرب في 
المؤسسـات الأوروبيـة وصاحـب عدد 

كبيـر مـن المبـادرات الإسـبانية نحـو 
العالم العربي.

وتميز موراتينوس من خلال إرساء 
سياسـة جديـدة تجاه المغـرب العربي 
خـلال وصوله إلى عمادة دبلوماسـية 
مدريد في نيسان/أبريل 2004، ارتكزت 
علـى الحـوار والتنسـيق مـع فرنسـا، 
لكنـه فشـل بسـبب الاختـلاف الكبيـر 
بين المغـرب والجزائر حـول الصحراء 

الغربية. 
وكان يردد في مختلف المناسبات أن 
المغـرب العربي لن يتقـدم طالما لا يتحد 
ويخاطـب الاتحـاد الأوروبـي بصوت 

واحد.
وعلق دبلوماسي مغربي على رحيل 
موراتينـوس  «تغييـر  موراتينـوس 
فاجأنـا كثيرا، فالجميـع كان يعتقد أنه 
المقبلـة.  الانتخابـات  حتـى  سيسـتمر 
لقـد كان خيـر مدافع عـن المغرب خلال 
الانتقـادات القوية التي شـنها الحزب 
البرلمـان  فـي  المغـرب  ضـد  الشـعبي 

الإسباني». 
ويشـكل المغـرب الدولة التـي زارها 
موراتينوس أكثر خلال الست سنوات 

الماضية وآخرها الأسبوع الماضي خلال 
مشـاركته فـي ندوة حـول الحكامة في 

العالم احتضنتها مدينة مراكش.
ومن جهـة أخرى، علق مصدر مقرب 
الإسـباني  الاشـتراكي  الحـزب  مـن 
لجريـدة «القـدس العربـي» الوزيـرة 

الجديـدة ترينيداد خمينيس من أشـد 
المغربيـة- العلاقـات  عـن  المدافعـين 

الإسـبانية، ويكفي أنها اعتادت قضاء 
عطلتهـا فـي المغـرب خـلال السـنوات 
الصيـف  عطلـة  فيهـا  بمـا  الأخيـرة 

الماضي».

عصف بموراتينوس احد أكبر المدافعين عن القضايا العربية والمغرب في اسبانيا وأوروبا

تعديل وزاري كبير في اسبانيا لـ«مواجهة الازمة» وانقاذ شعبية الحكومة

■ تونس ـ ا ف ب: دان حزب تونسـي 
معارض انشـاء فرنسـا «مؤسسـة ذاكرة 
لحرب الجزائر ومعارك المغرب وتونس»، 
معتبرا انه «تثبيت واضفاء للشرعية على 

الجرائم الاستعمارية».
وقـال احمـد الاينوبلـي الامـين العـام 
لحـزب الاتحـاد الديمقراطـي الوحـدوي 
ذو التوجـه القومـي العربي فـي بيان ان 
الحزب «يدين بشـدة بعث مؤسسة ذاكرة 

لحرب الجزائر وتونس والمغرب».
واضاف في البيان الذي حصلت وكالة 
فرانـس برس على نسـخة منـه، في هذه 
الخطـوة «تثبيتا واضفاء للشـرعية على 

الجرائم الاستعمارية».
وكان اعلن الثلاثاء رسـميا في باريس 
عـن قيـام «مؤسسـة لذاكـرة الحـرب في 
الجزائر ومعارك المغـرب وتونس» بهدف 
العمل على المصالحة بشـأن «فترة اليمة» 

لفرنسا.
الديموقراطـي  الاتحـاد  واعتبـر 
الوحدوي ان انشـاء المؤسسـة «يتناقض 
الانسـان  حقـوق  مبـادئ  ابسـط  مـع 
الوطنيـة  «القـوى  ودعـا  والشـعوب». 

والنخـب وشـعبنا فـي تونـس والمغـرب 
العربـي» الـى «التنديـد ومناهضـة هـذه 

العقلية الاستعمارية الجديدة».
للحكومـة  «دعوتـه  الحـزب  واكـد 
الحقبـة  عـن  الاعتـذار  الـى  الفرنسـية 
الاسـتعمارية فـي تونس واقطـار المغرب 

العربي».
وكان الاتحاد الديموقراطي الوحدوي 

الـذي يشـغل تسـعة مقاعـد فـي مجلـس 
تونسـي  حـزب  اول  التونسـي،  النـواب 
يطالب فرنسـا بالاعتـذار والتعويض عن 
فتـرة اسـتعمارها البـلاد التونسـية مـن 

1881 الى 1956.
وكانت مؤسسـة ذاكرة الحرب مدرجة 
فـي قانون 23 شـباط/فبراير 2005 «حول 
اعتراف الامة والمسـاهمة الوطنية لفائدة 

الفرنسـيين العائديـن» غيـر انها وضعت 
جانبـا بعـد جـدل حـول اسـتنادها الـى 
وهـي  للاسـتعمار»  الايجابيـة  «الاوجـه 

النقطة التي الغيت منذ ذلك التاريخ.
واعيـد احياء الفكـرة في نهايـة 2007 
مـن قبـل الرئيس نيكـولا سـاركوزي غير 
ان المشروع يظل موضع احتجاج مؤرخين 

فرنسيين رفضوا الانضمام اليه.

كوشنير: الرهائن في الساحل الافريقي حزب تونسي معارض يدين انشاء مؤسسة «لذاكرة الحرب» في فرنسا
بصحة جيدة لكن لا اتصالات مع الخاطفين

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر الخارجيـة الفرنسـي برنار كوشـنير الاربعاء ان 
الرهائن السـبعة، من بينهم خمسة فرنسيين، الذين اختطفهم تنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الاسـلامي المحتجزين في مالي «بصحة جيدة»، شاكيا النقص في التواصل مع 

الخاطفين.
وقال كوشنير من مدينة مونترو في سويسرا حيث سيشارك في القمة الفرنكوفونية 
ردا على سؤال لقناة تي في 5 موند عن معلومات محتملة حول الرهائن وخاطفيهم «ما 

تمكنا من الحصول عليه انهم في صحة جيدة».
وعـن الاتصالات مـع الخاطفين، قـال كوشـنير ان «كل اجهزتنا جاهـزة، نحن على 

السمع، لكن حتى اللحظة لا يمكننا القول ان هناك اتصالات».
والاسـبوع الماضي، اشـار مصدر مقرب من الرئاسة الفرنسـية الى ان السلطات لم 
تتلق بعد اي مطالب من القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي مقابل الافراج عن الرهائن 

السبع.
واعلن التنظيم في 21 ايلول/سـبتمبر مسـؤوليته عن اختطاف خمسـة فرنسـيين 
ومواطن من توغو وآخر من مدغشـقر في 16 ايلول/سبتمبر من امام منزلهم في ارليت 
شمال النيجر، وهم بغالبيتهم يتعاونون مع المجموعة النووية اريفا واحدى الشركات 

المتعاملة معها ساتوم التابعة للعملاق في مجال الاشغال العامة فينسي.
واكدت السـلطات الفرنسية اسـتعدادها للدخول في محادثات مع القاعدة في بلاد 

المغرب الاسلامي للحصول على الافراج عن هؤلاء الرهائن.
ولفتت مصادر مالية وفرنسية الى ان الرهائن محتجزون في هضاب صحراوية في 

تيميترين بشمال شرق مالي على بعد نحو مئة كلم من الجزائر.

عبد العزيز بلخادم الذي يقول خصومه ان وقته على رأس جبهة التحرير قد انتهى

مسؤول امريكي يثني على دور المغرب في «الحرب على الارهاب» 
■ الربــاط ـ «القــدس العربــي»: اثنى مســؤول امريكي 
علــى دور الســلطات المغربية فــي «الحرب» علــى الارهاب 
محــذرا من تطــورات الاوضاع الامنية في منطقة الســاحل 
والصحــراء حيث يتمركــز تنظيم القاعدة فــي بلاد المغرب 

الاسلامي.
وأبرز جيفري فلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية 
لشــؤون الشــرق الأوســط، الثلاثاء بالرباط، الأهمية التي 
يوليها المغرب والولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة الإرهاب 
وذلــك عقــب مباحثات أجراهــا الثلاثاء مع وزيــر الداخلية 

المغربــي الطيب الشــرقاوي، قالت مصادر رســمية مغربية 
انــه تم التطــرق خلالها إلى عدد من القضايــا ذات الاهتمام 
المشترك، خاصة التعاون الثنائي في مجال محاربة الإرهاب 

ودور المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح المســؤول الأمريكي، الذي يقوم بزيارة للمغرب 
أن اجتماعــات عقدهــا مــع مســؤولين مغاربــة، وصفهــا 
بـ»المثمرة» شكلت مناسبة للتأكيد مجددا على الالتزام التام 
للولايات المتحدة الأمريكية بالعمل بشكل ملموس مع بلدان 

العالم لمحاربة الارهاب. 

موراتينوس.. اكبر ضحايا التعديل الحكومي باسبانيا
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اقفال الصحف والفضائيات
 عدوان على هامش الحرية

ونبدأ كالعادة بالإشـارة لأبرز المعارك التي فجرتها مشـكلة صحيفة «الدستور»، 
ومـا تبعها من قـرارات وقف بث عدد مـن القنـوات القضائية، بسـبب إثارتها الفتن 
الطائفيـة، وخروجها عن نصوص العقود الموقعة مـع مدينة الانتاج الإعلامي، وهل 
هي حجج حقيقية أم جزء من مخطط متكامل للعدوان على الهامش المسـموح به في 
مصـر قبل انتخابات مجلس الشـعب في الشـهر القـادم وانتخابات الرئاسـة العام 
القـادم، ومن المؤيدين لوقف بث هـذه القنوات زميلنا وصديقنـا بـ»الأهرام» جمال 
زايـدة الـذي عبر عن تأييده بالقول يـوم الثلاثاء في «الأهرام المسـائي»: «إذا دعت 
بعـض القنـوات الإسـلامية والمسـيحية إلى إشـعال نيـران الفتنة لن نكـون معها، 

سنقف ضدها.
لا يجوز السـماح لهـؤلاء بإعادتنا إلى العصور الوسـطى وإذا احتج أحد بمقولة 
الحريـة فـي الغرب سـوف نقـول لهـم ان المجالس المسـتقلة التـي تراقـب القنوات 

الفضائية لا تسمح على الإطلاق لقنوات ببث مواد تحض على كراهية الآخر.
لقـد أغلقت كندا، أو بالأحرى لم تسـمح ببـث قناة الجزيرة علـى الكابلات، لأنها 
تبث مواد تحمل كراهية ضد الآخر، نحن سمحنا للسلفيين وغير السلفيين بأن يبثوا 

مواد تحض على الكراهية».

لو حدث واحد بالمائة مما يحدث في فضائيات
 مصر بأي دولة شقيقة لتم ضرب العاملين بالعصي

طبعـا، طبعا، فهذا مما لا شـك فيه، وعلى العاملين فـي القنوات التي تم وقف بثها 
أن يقبلوا أياديهم وش وضهر، ثلاث مرات، قبل الأكل وبعده، لأننا لم نرسل لهم من 
يحطم مقراتهم وآلاتهم التي يبثون بها سـمومهم، ونضـرب العاملين فيها كما حدث 
مع قناة سـكاي فـي الكويت، وقال عنها وهو شـامت يوم الثلاثـاء زميلنا وصديقنا 
كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» في جريدته: «عمار يا مصر 
لـو حدث واحد في المائـة مما يحدث فـي فضائياتك في أي دولة شـقيقة أخرى، لتم 
ضرب المذيعين والمذيعات بالعصي والشـوم، وتحطيم الآلات وتشـريد العاملين في 

تلك القنوات.
- رغـم ذلك لا نسـمع إلا البـكاء والنواح علـى اغتيال هامش الحريـة، وحملات 

تكميم الأفواه، ويحدفنا الجميع بالطوب والزلط، رغم أن بيوتهم من زجاج.
- مثـلا الإخوة في القنـوات الدينية الأربع التي تم غلقها يمـلأون الدنيا صراخا 
الآن، رغم أن صاحب هذه القنوات سـعودي الجنسـية لكنه اختار النضال وإشاعة 

الفتن من هنا، لأنه لا يجرؤ أن يفعل ذلك في بلده.
- وصـل الخلل مرحلة الخطـر بترك مجموعة من الفضائيـات العربية والخاصة 

تمتلك أجهزة بث مباشر، تمرح بها في أنحاء القطر لتغطية مختلف الأحداث.
- قنـاة الجزيـرة - مثلا - كانت تمتلك ذلك رغم أن القانون يحظر خروج أجهزة 
البث المباشـر خارج نطاق المنطقة الإعلامية في مدينة الإنتاج الإعلامي في 6 أكتوبر 

وظل هذا السطو المباشر سنوات.
- عندما أفاقت الأجهزة المسؤولة من غيبوبتها وبدأت في تصحيح الخلل، هاجت 
الدنيا، بزعم أن مصر تفرض قيودا على وسـائل الإعلام مع أنها تصحح خللا كاد أن 

يحرق البلد».

سيطرة رأس المال على الحكم
وقد اكتشـفت زميلتنا بمجلة «آخر سـاعة»، سـاحرة العينين، وفاء الشيشـيني، 
خطـة جمال وكرم لإبعادها عن الموضوع الأساسـي لذلك أعادتهمـا إليه بالقول: «لم 
أخـف أبدا إيماني بأهـداف الثورة، حتى لـو خانها التوفيق في تحقيقهـا مع مثالية 
النية وأخطاء البشـر والواقع بحقيقته المـرة وصعوباته التي يعمقها، هجوم أعداء 
الداخل والخارج، وكانت قناعاتي راسـخة بمبدأ سـيطرة رأس المال على الحكم، في 
عهـد الملكية ونتائجه الكارثية ودارت الأيام لتثبت لي أن رجال الأعمال لا يصلحون 

إلا للأعمال وليبتعدوا بأموالهم عن السياسة والإعلام.
اعتـرف اننـي كنت أشـعر بالحـرج وأنـا أسـمع تعبيـر المعارضـة الكارتونية أو 

المعارضة في الغرف المكيفة بالهواء.
ظاهـرة فـي حياتنـا اسـمها رجـال الأعمال قالـوا لنـا سـيقودون قطـار التنمية 
ويوفرون فرص العمل، «مسكونا من الإيد اللي بتوجعنا، أولادنا ضحايا البطالة».

كان لابـد لهم من منبـر يدافع عن سياسـاتهم ويبرر صفقاتهم ويبيـض أموالهم، 
ويتصـدى لمعارضيهـم ومنافسـيهم في السـوق، فالتاجـر ميثاقه الربح ثـم الربح، 

والمال صياد للفرص.
وجاءت الفرص، وهات يا نشـر وبدا الشـو الإعلامي المرئي والمكتوب، والسؤال 
هنـا، مالـك إنت يا سـعادة البيه، يا بتاع التجـارة التي هي شـطارة والمال الذي هو 

بطبيعته جبان!
وجدنـا ان الـدرس الجديـد، القديم المتكرر بصـورة مملة رغم انـه كل مرة يأتينا 
متخفيا بشـعارات متلونة، قد ينطلـي على البعض بمزاجه، أو ببراءته السياسـية 
بحكم السـن وقلة التجربة، إنها حكاية سـطوة المال، وعصر رجال الأعمال وضعف 
نفـوس بعـض الصحافييين، وغدر متوقع مـن الذين تعودوا دايمـا، على الصيد في 
المـاء العكـر، ويا فرحـة الحكومة فينـا، فالصفعـة جاءت هـذه المرة، لحسـرتي من 

المعارضة!».
وساحرة العينين وفاء، تقصد بسعادة البيه السيد البدوي شحاتة رئيس حزب 
الوفـد، وعضو الهيئـة العليا للحزب ورجـل الأعمال رضـا إدوارد، واللذين تعرضا 
الى هجوم آخر من الكاتب والمسـيحي الانجيلي المقرب من المحظورة، آسـف، أقصد 
الإخوان المسـلمين، الدكتور رفيق حبيب الذي قال في «الأسبوع»، عن تغيير رئيس 
التحرير وسياسة الجريدة «قد يرى البعض أن هذا حق الملاك الجدد ولكن هل صرح 
الملاك الجدد برغبتهم في شراء الجريدة، وكشفوا عن توجههم من البداية؟ لماذا إذن 

شراء «الدستور» إذا كانوا يريدون شيئا مختلفا».

قنوات السلفيين ونشر
 الفتنة والفكر السلفي المتطرف

ونعـود إلـى القنوات التـي تم وقف بثهـا وهي خاصة بالسـلفيين لقيامها بنشـر 
الفتنـة الطائفيـة، والفكر السـلفي المتطـرف، واتهام النظـام بأنه الذي شـجع هذه 
الجماعات ليحارب بها الإخوان المسـلمين، وقد نشرت «المسائية» يوم الأحد تحقيقا 
للجميلة مروة صالح عن هذا الاتهام وقد عانيت كثيرا في قراءته ومراجعته بسبب 
أخطاء في الجمع والنحو بطريقة فادحة ومعيبة، وهي ظاهرة أصبحت متفشية في 
الصحافة، المهم انه جاء فـي التحقيق: يقول الدكتور كامل عبداللطيف الجمل وكيل 
كلية الشـريعة جامعة الأزهر ان غلو السـلفيين أخطر من سياسـة الإخوان بمراحل 
كبيـرة، فالغلـو والتشـدد الذي يصـدره أصحـاب وشـيوخ الفكر السـلفي الحالي 
للسـلفيين يتمثل في الاتباع وليس في الشـيوخ، فالتابع يرى أن الحق عند الشـيخ 
كذا، ولا يمكن أن يكون عند غيره ويقع في دائرة الإدعاء دون علم وهي الدائرة التي 
ينتج منها أشـباه العلماء الذين يذكرون أنهم يملكـون العلم كله دون غيرهم، وهذا 
هو مكمن الخطر. ويرى الدكتور عبدالله الأشعل استاذ القانون الدولي ان الحكومة 
تركت الساحة للفكر السلفي ليقابل الفكر القبطي المتطرف، وبالأخص أقباط المهجر 

وغيرهـم وهو مـا صنع الاحتقـان الطائفي الموجـود حاليا، وأن الحكومـة لم تقصد 
الإباحـة بمعناهـا، ولكنهـا تجاهلت ونفضت يدها من المسـؤولية عن هـذا الملف، أن 
الحكومـة الجـادة لابد أن تأخـذ موقفا حازما من كل ما هو متطرف سـواء مسـلم أو 
قبطي. ان المناخ الحالي في مصر ساهم بشكل كبير في نشر هذا الفكر بسبب الفساد 
والتزوير والعنـف وغياب العدالة من المواطن واختفاء القيـم الأخلاقية ولهذا فأي 
حـل للقضاء على التطرف لن يتم إلا من خلال تحسـين الأجـواء كاملة، ان الإخوان 
المسـلمين هـي المدرسـة الأولى فـي الفطرة الإسـلامية وفكـرة ان الحكومة تسـتغل 
السـلفيين للقضاء على الإخوان هي فكرة خارج المنطـق والعقل لأن الإخوان لديهم 
مبـدأ عام للوصـول إلى الحكم الإسـلامي أما السـلفيون فهم وصوليـون ومؤيدون 

للحكومات بكل ما فيها وهذا لا يمكن أن يقضي على الإخوان المسلمين.
 امـا الدكتـور ضياء رشـوان فيقول السـلفيون موجـودون في مصـر قبل ظهور 
الجماعة فجمعية أنصار السنة أنشئت منذ 1913 وجماعة الإخوان أنشئت 1928 أي 
أن السـلفية ظهـرت قبل 15 عاما من ظهـور الإخوان، ولو أباحـت الحكومة الآن هذا 
الفكر ودعمته فهذا يعد اتجاها خاطئا من الدولة لأن السلفيين الحاليين موجهون من 
الخارج لنشـر التشـدد في المجتمع، كما انتشر في كثير من الدول العربية والغربية، 
وتركه بهذا التشـدد وهذا الدعم من الحكومة سـوف يدخل المجتمع في دوامة كبيرة 
مـن الانغلاق والانعزال والردة الى الوراء. أن الوسـطية هي الحل وهي الفكر الذي 
ينشـره الأزهر الشريف وكل المؤسسـات التابعة له. ومن جانبه أكد الشيخ يوسف 
البدري الداعية الإسلامي على من يتهم السلفيين بأنهم موالون للحكومة في محاربة 
الإخوان ليقدم الدليل، فالحكومة تحارب الإخوان لأنهم يعملون بالسياسة أما نحن 
نعمـل بالدين في نفـس الوقت نحارب فـي كل مكان والدليل إغـلاق 5 قنوات دينية 
لنشـر السـلفية في مصر، ان السـلفيين ليس لهم أي أغراض سياسية ولا يبغون إلا 

مرضات الله تعالى ولا اساس لهذا الاتهام بأي صلة.
أما ترك المسـاجد للسـلفيين فهذا أمر نحارب فيه أيضا وكأننا كفارة، فالسـلفيون 
يحاربون في كل مكان وليس لديهم أي حرية، كما يدعي البعض أن السـلفية تقضي 
علـى المفاسـد الموجودة حاليا في الدول الإسـلامية من رشـود وكذب وشـهادة زور 
وتجـارة في البشـر والزنـا والاختلاس لأنها فكر يدعـو إلى العودة إلـى عهد النبي 

صلى الله عليه وسلم وما طبق فيه».

«اليوم السابع»: ليست هناك
حملة منظمة لتكميم أفواه الإعلام

وقد تفضل مشـكورا وطمأننا صديقنا أسـتاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة 
وأمـين الإعلام بالحـزب الوطنـي الحاكم الدكتـور علي الديـن هلال، فـي حديث له 
مـع رئيـس تحرير جريـدة «اليوم السـابع» زميلنـا وصديقنا خالد صـلاح، بقوله: 
«ما أسـتطيع تأكيده أنه ليسـت هناك حملة منظمـة لتكميم أفواه الإعـلام كما يزعم 
البعـض، ولـو كان هناك تصميم لحملـة حقيقية، فـإن الطريقة التـي تم التنفيذ بها 
يحكـم عليهـا بأنها حملة فاشـلة، فنحـن لو أغلقنـا وكممنـا كل الأفواه فمـاذا نفعل 
مـع الجزيـرة أو العربيـة أو القنـوات التي تبث من لنـدن، وماذا أفعل فـي المدونات 
والصحافة الالكترونية الناشـطة، مثل «اليوم السابع» التي وفرت لها التكنولوجيا 
سـعة الانتشـار، ووفرت ايضا للمواطن عشـرات السـبل للإطلاع علـى المعلومات، 
ومـن ثم فإن الحديث عـن تكميم الأفواه غير حقيقي، ولكن ما نتحدث عنه اليوم هو 
تنظيـم وتصحيح لكثير من الأوضاع غير القانونيـة، وأعطيك مثالا بملف أعرف أنه 
يهمك شـخصيا في «اليوم السـابع» وهو موضوع الرسائل الإخبارية على الموبايل، 
فهناك إجراءات لتنظيم هذه الرسـائل، والاتجاه هنـا ليس للمنع ولكن ما أعرفه أن 
الاتجاه هو السـماح للصحافـة الصادرة بشـكل قانوني والمرخص لهـا من المجلس 
الأعلـى للصحافة، بإرسـال هذه الرسـائل الإخبارية على الموبايـل، ولكن أن تكون 
هناك جهات مجهولة تستخدم هذه الخاصية خارج قواعد التنظيم القانونية وتقوم 
بإرسال رسائل على الموبايل تهدد الأمن القومي، أو رسائل تحريضية، فهذا أمر غير 
مقبول، فإذا افترضنا أن هناك خبرا يثير الفتنة ظهر على موقع من المواقع الإخبارية 
المرخـص لها، سـتتمكن الجهات المعنية من مسـاءلة القائمين علـى الصحيفة أما إذا 

كانت جهات مجهولة، فكيف يمكننا المحاسبة؟!
الموضـوع أكبـر مـن الحكومة ومن الحـزب ، فحريـة التعبير هي أحـد الإنجازات 
الكبـرى لعهد الرئيـس مبـارك، ولا اعتقد أن الرئيس مسـتعد للتفريط فـي ذلك، أو 
التراجع عن هذه الحرية، لكن الجميع مسـتعدون لتصويب بعض التجاوزات ولكن 
ليس التراجع نهائيا عن مناخ الحرية الذي رسخ الرئيس مبادئه، وأعتقد أن بعض 
الإجـراءات التي تم اتخاذهـا كانت واجبة وحتمية منذ فتـرة كبيرة، فعندما يحدث 
تجـاوز من بعض المحطـات فيما يتعلق بالأديـان، كيف يمكن الصمـت على ذلك؟ أو 
عندمـا تحصل قناة مـا على ترخيص لا يشـمل قيامها بتقديم نشـرات أخبار، فكيف 
تقوم بذلك على عكس الترخيص الممنوح لها، المسـألة هنا ليسـت في حرية التعبير 
التي يؤمن بها الرئيس شـخصيا، ولكنها في الإطار القانوني الذي يحمي المواطنين 
من اغتيال حرمة حياتهم الخاصة واستقرارهم الاجتماعي والمسألة أيضا في احترام 

القانون و»الدستور» من كل مؤسسات المجتمع».

فضائية استخراج الجن 
والعفاريت وتفسير الأحلام

هذا وقد أعطى زميلنا بـ»الأخبار» أحمد عباس نماذج مما حدث من هذه القنوات، 
بقوله: «من بين الخزعبلات التي كانت تنشـرها هذه القنوات الفضائية اسـتخراج 
الجـن والعفاريت وتفسـير الأحلام وبعـض الوصفات التي ادعوا انهـا طبية، ومن 
بينها وصف شوربة الصاروخ للتخسيس، وابتداع أفكار جديدة لم تعرف في الطب 
مـن قبل، مثل عمليات التجميل على الهواء وشـفط الدهون علـى الهواء، أما العلاج 
بالحجامـة فاحتل نصيب الأسـد من المـواد الإعلامية المعروضة علـى هذه المحطات، 
حيـث أوحت بأنـه يمكن علاج جميـع الأمراض عـن طريقها، مثل ضمـور العضلات 
والشـلل الرعاش ونقص الأكسـجين عند الولادة، وعلى جانب آخر، صدرت العديد 
من الفتاوى المضحكة التي حملت قدرا كبيرا من الجهل من بينها أن تربية الذقن تزيد 
مـن القدرة الجنسـية، وأن هناك تقاريـر وأبحاث اثبتت ذلـك، بالإضافة الى فتاوى 
تحـريم عمل الحلاق لأنـه يقوم بحلاقة الذقن، ونقض وضـوء الرجل حينما يجلس 
على مقعد جلسـت عليه قبله امرأة، ناهيك عن التشدد لشيوخ هذه الفضائيات ضد 

المرأة، وحصر دورها على وجودها في المنزل».

قناة الناس سوف تبث باسم
 «الناس2» من خارج مصر

وقـد رد على هـذه الاتهامات كلها الدكتـور صفوت حجازي وهو مـن أبرز مقدمي 
البرامـج في قناة الناس الدينية التي تم وقف بثها فـي بيان قال فيه نقلا عن زميلنا 
فـي «الأحرار» طه عبد الرحمن: «السـلطات المصرية إذا أغلقت قناة الناس فسـوف 
تبـث القناة باسـم الناس2 من خـارج مصر، وعلى مدار نايل سـات، وسيسـتقبلها 
كل بيت مصري، وبنفس الشـيوخ، وبنفس البرامج، بل لن يكون للسـلطة المصرية 
أي رقابـة أو توجيـه عليها، وسـيعمل على تحقيق ذلك ولو وصـل الأمر الى اللجوء 
السياسـي أو الإضراب عن الطعام. ان فضائية الناس تخضع لرقابة الأمن المصري، 
ولا يظهر شـيخ من الشـيوخ علـى القناة إلا بموافقـة صريحة من الأجهـزة الأمنية، 
المحطة لا تقدم إعلانا عن أدوية أو أعشاب إلا إذا كان مرخصا من قبل وزارة الصحة 
ولا يوجد إعلان واحد لأي دواء إطلاقا إلا ومعه الترخيص الخاص به، وأنه لا يظهر 

طبيب على القناة إلا وهو مسـجل فـي نقابة الأطباء 
المصرية وكلهم اسـاتذة فـي الجامعات المصرية، وأن 
إعلانـات الأعشـاب موجـودة علـى معظـم القنوات 

الفضائية، لماذا لم تغلق إلا القنوات الدينية؟
إن جميـع من يظهرون علـى القناة هم من العلماء 
لا  الشـريف  الأزهـر  خريجـي  ومـن  المتخصصـين، 
يقدمون فتاوى شاذة ومتضاربة، وأن من يقدمها هم 
العلماء الرسـميون على قنوات التليفزيون المصري 
مثـل فتـاوى إرضاع الكبيـر، وبول النبـي صلى الله 

عليه وسلم وفوائد البنوك وغيرها.
إن قنـاة النـاس أصبحت لازمة من لـوازم الحياة 
المصريـة، ومـن مظاهـر الإسـلام في مصـر، وأعادت 
شـيوخ مصر ليكونوا نجوما وقـدوة للعالم العربي، 
ما الذي يغضب العلمانيين اللا دينيين أن يكون علماء 
الإسلام هم نجوم الأمة، وهم الأقرب الى القلوب وهم 
القدوة، كفانا اقتداء بالممثلين والراقصين والمغنين».

«الفقي»: الايقاف مؤقت
 للقنوات حتى تعود لرشدها

وفي نفس يوم صدور «اليوم السابع» - الثلاثاء 
- اصـدر وزيـر الإعـلام أنـس الفقـي قـرارا بإيقاف 
مؤقـت لبـث اثنتـي عشـرة قنـاة، حتـى تعـدل مـن 
مسـارها، وتوجيـه انذارات لعشـرين أخـرى، وقال 
في تفسـير ذلـك: «ان الإجـراءات التصويبيـة التي 
اتخذتها شـركة النايل سـات تجاه القنوات المتطرفة 
والتي تحـض على الفتنـة الطائفية وتمـس العقائد 
والأديـان والقنـوات التـي تثيـر النعـرات الطائفية 
القنـوات  وكذلـك  والخرافـات  للشـعوذة  وتـروج 
الإباحية هي إجراءات تسـتهدف في مجملها الحفاظ 
على قيم المجتمع المصري والعربـي وتقاليده وتعمل 
علـى الحفاظ على أخلاقيـات ومثل العمـل الإعلامي 
المسـؤول الذي يخدم المواثيق والأعـراف، ويحافظ 
علـى الأسـرة المصريـة والعربيـة، هذه الاجـراءات 
جـاءت بعد مراجعة ودراسـة متأنية ووافية من قبل 
القائمـين علـى النايل سـات للتأكد من خـروج المادة 
الإعلاميـة التـي تبثهـا هـذه القنـوات عـن الأخلاق 
والأديـان والأعـراف، حيـث ثبـت ان هـذه القنوات 
تعمـل علـى نشـر آراء دينيـة متطرفـة تحـض على 

التطرف والمغالاة وتدعو إلى التشدد وعدم التسامح بين أطراف الأمة المصرية حيث 
كانت تدعو الى التشـدد الطائفي ولم يقتصر دورها على أهل السـنة فقط بل امتدت 
بعـض هذه القنوات الى الفكر الشـيعي أيضا ووصل الى حـد الدعوة الصريحة في 
إحدى المناسـبات الـى القتل والاقتتال بمـا جعل تدخل الدولة أمـرا ضروريا حماية 
للسـلام الاجتماعي من ناحيـة وحماية للمجتمع مـن التطرف الدينـي والمغالاة من 
خـلال الفتاوى المتطرفة لأشـخاص غير مؤهلين فضلا عن غيرها من الأنشـطة التي 

كانت تذاع على مثل هذه القنوات من ناحية أخرى.
كمـا تلاحظ أيضا أن عددا من هذه القنوات غيرت من طبيعتها حيث كان مرخصا 
لهـا بـث برامج ثقافيـة وترفيهية ثـم تحولت إلى بث ديني مباشـر تتخللـه عمليات 
نصب واحتيال واضحة مسـتخدمين في ذلك الدين حيث سعت بعض هذه القنوات 

الى التكسب من خلال نشر طب بديل مبني على الدجل والشعوذة».

فتوى عن تعرض النبي لمضايقات الشياطين
وإلى الفتاوى من باب - الدين سماحة - بمجلة «حريتي» في عددها قبل الماضي 
الذي تشـرف عليه زميلتنا الجميلة سمر عادل، وسـؤال من القارىء إبراهيم سعيد 

من الجيزة قال فيه: - كيف يقي المسلم نفسه من فتن الشياطين وشرورهم؟
ورد على سـؤاله الشـيخ شـوقي عبداللطيـف نائب وزيـر الأوقـاف ووكيل أول 
الوزارة لشـؤون الدعوة قائلا: «إذا كان الناس معرضين لفتن الشياطين وشرورهم 
فـإن رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم قد تعرض لما هو أشـد وأقسـى، ففـي ليلة 
الإسراء والمعراج تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للشياطين فيقول: «رأيت ليلة 
أسـرى بـن عفريتا من الجن يطلبني بشـعلة من نـار كلما التفت رأيتـه، وقد تعرض 
النبي في كثير من المواقف لمضايفة الشـياطين وفي احدى الليالي جاءته الشـياطين 
مـن الأوديـة والشـعاب المحيطة وكان من بينهم شـيطان مـا رد بيده شـعلة من نار 
يريـد أن يحـرق بها وجـه النبي صلى الله عليه وسـلم وهنا اشـتد الكرب برسـول 
اللـه فجاءه الفرج القريب من الله المجيـب فقد أهبط الله جبريل وقال يا محمد: قل: 
قـال:: مـاذا أقول؟ قال «أعـوذ بكلمات الله التامات من شـر ما خلـق وذرا وبرا ومن 
شـر ما ينزل من السـماء ومن شر ما يعرف فيها ومن شـر فتن الليل والنهار ومن شر 
كل طـارق، طارقا بخير يا رحمن» فقال النبي ذلك فأطفأ الله نارهم وهزمهم فارتدوا 
علـى أدبارهم خاسـرين فإذا كانت الشـياطين قد تعرضت للنبي بهـذه الضراوة فلا 
أشـك في أنها تجـري منا مجرى الدم في العـروق لذلك علينا بالمـداوة على ذكر الله 

فذكر الله يصرعها».

انتقال بعض الصحافيين
 من المعارضة العنيفة للتأييد الاعمى

وإلـى حكومـة ما أشـبه وما يسـتجد، وما يسـبقها معـروف ولا داعـي لتذكيركم 
به، وهو الشـؤم والنحـس والبيزنيس، والجديد هو قيـام زميلنا وصديقنا وعضو 
مجلـس الشـعب ورئيـس تحريـر «الأسـبوع»، مصطفـى بكـري بتغييـر موقفه من 
الحكومـة مائة وثمانـين درجة، منتقلا من المعارضة العنيفة لهـا إلى التأييد الأعمى، 
وهو ما كشـف عنه بالقـول: «رغم الأوضاع الصعبة التي بلغتها الظروف المعيشـية 
للمصريـين جميعهم وبغالبيـة فئاتهـم، إلا أن الحكومة ووزير ماليتهـا راحت تلهب 
جيـوب المصريين بالمزيد من الإجراءات والقـرارات الانتقامية، ولا ندري أي حكومة 

تلك التي لا تراعي أوضاع ومعاناة أبناء شعبها؟».
لكن زميله الرسـام محمد الصباغ نفى في نفـس العدد كل ادعاءات بكري، عندما 
كان رسـمه عـن رئيس الـوزراء الذي سـماه نزيـف، لا نظيف وهو يـكاد يموت من 
الضحك وهو يسـتمع لممثل الحزب الوطني الحاكم وهـو يقول له: - عايز المواطنين 
ياكلـو حـلاوة، ياكلو جاتـوه، ياكلو اللـي يحبوه، علشـان بعد ما نفـوز بالأغلبية 
حياكلو على قفاهم». ولم يكن هناك أي داع لأن يموت رئيس الوزراء وممثل الحزب 
مـن شـدة الضحك لأنه سـيضربنا على أقفيتنا، لأن الضرب شـغال علـى ودنه، كما 
يقولـون، وآخرته ثـورة ضد الحكومـة وحلفائها المسـتفيدين منها، والـذي أعلمنا 
بذلك هو زميلنا محمد حسـن الألفي رئيس تحرير «الوطني اليوم» الناطقة بلسـان 
الحـزب، وقـال: «واضح أن بعض رموز المجتمع في مصر أنـاس فقدوا الحياء وغاب 

الدم من عروقهم، وهرب الإحساس من جلودهم.
ففي شـهر عـاش فيه المصريون سلسـلة من الصدمـات الاجتماعية والسياسـية 
القاسـية، بدأت بسعر بيع الأرض في مدينتي، بثمن بخس وفي وقت أصاب السعار 
سـعر الطماطـم، فاجأنـا المطرب عمرو ديـاب بأنه سـيحصل على أجر في مسلسـل 
بأربعـين مليون جنيه! سـمع الولد تامر حسـني أن شـقيقه في التنطيط سـيحصل 
على هذا المبلغ الفلكي، فأعلن بدوره أن أجره في المسلسل الرمضاني القادم سيكون 
الضعـف، يعنـي 80 مليونا! وممثلـة تحترف الابتـذال والعهر بالعـين والكتف على 
شاشـة التليفزيـون، والـود ودها «تقلـع» وهو ما تناله على شاشـة السـينما وهي 

شاكرة وممتنة لمخرجها المناضل الجنسي في أدوار الشذوذ تتحدث عن 12 مليونا.
خلـوا عندكم بعض الـدم وبعض الحيـاء، وإذا كان ثمن اللحـم الرخيص والفن 
الرخيـص هذه الملايين التي تسـتفز الجن وتحيي الموتى مـن الغيظ فإن الثمن الذي 

ستدفعونه إن آجلا أو عاجلا سيكون إراقة الدماء!».

الوجه الآخر لانحياز الحكومة للمليارديرات الجدد
طبعا، هذا من المتوقع حدوثه بشرط ابتعاده عنا، لكن زميلنا بمجلة «آخر ساعة» 
أميـر الزهـار لم يندهش من أسـباب ضحـك رئيس الـوزراء لأنه قال عـن حكومته: 
«الوجـه الآخر لانحيـاز الحكومة للمليارديـرات الجدد على حسـاب بقية المواطنين 
أنها تتيح لمدينتي أن تحدد اي سـعر تريده للشـقق التي تبنيها «ويتراوح بين سـتة 
إلـى عشـرة آلاف جنيه للمتر، دون حماية للمواطن الـذي حرمته من الحصول على 
أمتار قليلة ليبني لنفسه مسكنا بتكلفة السوق «المتر من 1000 إلى ألفي جنيه» وهي 
بذلـك تجبر المواطن متوسـط أو محـدود الدخل على نقـل ثروته وأموالـه أيا كانت 
الطريقـة التـي يدبرها بها الـى جيوب هـؤلاء المليارديرات المحظوظـين دون أحقية 

فعليـة ودون قيمـة حقيقيـة مضافة داخل جسـم الاقتصاد الفعلي الذي يشـارك في 
تنمية مصر وشـعبها وبذلك يزداد الأغنياء غنى والفقراء فقرا وهو خطر لو تعلمون 
عظيـم. الأمـر المقلق أن التوجـه العام للحكومة يبتعد عن تشـجيع أنشـطة التنمية 
الحقيقية للاقتصاد والتي يشـعر بها المواطن من خلال انتاج السـلع التي يحتاجها 
في حياته ومعيشته وعمله وأنشـطته كالغذاء والسلع الزراعية والأجهزة والآلات 

والأدوات، إضافة الى الخدمات الأساسية للمعيشة الكريمة».

ظاهرة غسيل الشهادات 
على طريقة غسيل الأموال

وإلى بعض المشـاكل التي يعاني منها مجتمعنا وهـي كثيرة، ومتنوعة، وبعضها 
شـديد الخطورة، مثل ظاهرة غسـيل الشـهادات، على طريقة غسـيل الأموال، وهي 
الحصول على شـهادات لمن لا يسـتحقها وقالت عنها يوم السـبت «الأهرام» في أحد 
تعليقيهـا: «لنـا أن نتصـور أمة يتخـرج فيها الأطباء وهم لم يدرسـوا الطب بشـكل 
حقيقي، بالتأكيد ستنهار المؤسسة الطبية، وسيسقط المئات، بل والآلاف من ضحايا 
الأطبـاء والممرضين كل يوم ولنا أن نتخيل طلابا التحقوا بكليات وهمية للهندسـة، 
لمجرد أن آباءهم عندهم فلوس وتكون المصيبة أعظم عندما نسـمع عن بيع شهادات 
وهمية للماجستير والدكتوراة بالفلوس، وهكذا تفقد هذه الشهادات معناها، مع أن 
حامليهـا يجب أن يكونـوا هم صفوة المجتمع ونخبته المختـارة، ماذا يمكن أن يكون 
مسـتقبل مجتمع سـرقت فيه الصفوة شـهادات الدكتوراة، نرجوكم أيهـا القائمون 

على تعليمنا العالي، سدوا هذه الثغرات فورا».

التصدي لظاهرة السلع المغشوشة
وأثارت «الأهرام المسـائي» يوم الاثنـين في تعليقها بالصفحـة الثانية، التصدي 
لظاهرة السـلع المغشوشـة، بقولها: «تتضمن هذه الإجراءات اعداد قوائم بأسـماء 
المتلاعبـين والمخالفـين مـن «أدعياء الاسـتثمار» وسـحب تراخيص مزاولة أنشـطة 
التجـارة والصناعة منهم بشـكل فوري وإلزام كل المتعاملين في الأنشـطة التجارية 
والصناعيـة باحتـرام القواعـد والنظـم والقوانـين للقضـاء علـى فوضـى السـلع 
المغشوشـة وغيـر المطابقـة للمواصفـات والقضـاء على انتشـارها بالأسـواق، كما 
يقضـي بشـكل قاطع علـى الممارسـات التجاريـة والصناعيـة غير الشـرعية والتي 
تسـبب أضـرارا صحيـة ونفسـية واجتماعيـة للمسـتهلك، إضافة للإضـرار المادية 
الفادحة التي يحملها المسـتهلك من جراء شـراء السـلع الفاسـدة، أو غير الصالحة 
للاستخدام الآدمي، وحتى نضمن تنفيذ هذه الإجراءات الرادعة بعيدا عن التلاعب 
والتحايـل، لابد من العمل وبشـكل متواز مع تطبيق السياسـة الجديدة على تفعيل 
دور منظمـات الأعمـال والجهـات الرقابيـة الأخرى حتى تمـارس دورهـا كاملة في 
الإشـراف على تطبيق هذه الإجـراءات الجديدة بعيدا عن المجاملات تحقيقا لصالح 

المستهلك المصري والسياسة الاستثمارية المصرية».

الشلل الذي أصاب قطاع الاعمال
 بعد استقالة وزير الاستثمار

أما فـي صفحة مال وأعمال بجريـدة «الأخبار» في نفس اليـوم فقد تطرق زميلنا 
فـرج أبـو العـز إلـى حالة الشـلل التـي أصابـت قطـاع الاعمال بعـد اسـتقالة وزير 
الاسـتثمار الدكتور محمود محيي الدين، للانتقال للعمل في البنك الدولي بسبب ما 
نشـر عن توزيع الشـركات على الوزارات، وإلغاء وزارة الاستثمار، فقال: «لمصلحة 
مـن وضعية وقف الحال التي يعانيها قطاع الأعمال العام حاليا بعد أن حقق طفرات 
خلال الفترة الماضية واستأنف ضخ استثمارات جديدة لتحديث مصانعه ومنشآته 
بعد فترة توقف ليست بالقصيرة، هذا يعطي لمن له حاجة في نفسه لاقتناص قطعة 
من هذا القطاع بدليل تصاعد دعوات بعض الوزارات بضم شـركات كانت تابعة لها 
في الماضي قبل إنشاء قطاع الأعمال العام وذلك رغم أن ارتباط الشركات بالوزارات 
المختلفة كان وبالا على القطاع العام في ظل تطبيق سياسة زيتنا في دقيقنا ولا عزاء 
لأسـس المحاسـبة والكفاءة الاقتصادية. لعل الإسـراع بتسـمية وزير جديد لوزارة 

الاستثمار يقضي على حالة عدم الاستقرار التي تسود الشركات».

الظرفاء وان تتباهى المرأة 
بزوجها صاحب القناة الفضائية

وإلـى الظرفاء ومنهم - طبعـا - زميلنا وصديقنا بـ»أخبـار اليوم» محمد حلمي  
وفقرته المتميزة، بطبيعة الحال، وفيها:

«- الحلاق يشيل وش الزبادي بالموس.
- بتاع البلونات لما يتضايق ينفخ.

- الترزي يقطع البيتزا بالمقص.
- تاجر الحشيش شقته مكيفة.

- الجواهرجي بعد ما ياكل، يحلي بالألماظية.
- ان تتباهى المرأة بزوجها صاحب القناة الفضائية لأنه زوج حصري».

والألماظية لمن لا يعرف، نوع من الحلوى.
 وفي نفس ملحق - النهارضة اجازة - عدد من النكت في باب - اضحك كركر - 

معظمها قديم، ومع ذلك لم أجد مانعا من مجاملتهم بالإشارة إلى بعضها مثل:
«- واحـدة بترغي في التليفون بالسـاعات، مرة اتكلمت سـاعة واحدة، جوزها 

قالها خلصتي بسرعة ليه، قالتله اصل النمرة طلعت غلط.
- غبي القى محاضرة دينية على مجموعة مكفوفين موضوعها غض البصر.

- مجموعة بيقولوا لصاحبهم، مراتك ماشـية مع كهربائي في الشـارع، قالهم ولا 
كهربائي ولا يفهم حاجة في الكهربا».

الحزب الوطني: غلق بعض القنوات الفضائية لمنع الفتنة الطائفية.. تهديد بنقل بث قناة الناس لخارج مصر.. وحجازي يؤكد أن المشايخ الذين يظهرون فيها يتم عرض أسمائهم على الأمن

أنس الفقي يؤكد ترويج الفضائيات المغلقة للفساد والشعوذة واحداها تروج لإطالة اللحى لأنها دليل على القوة الجنسية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس الأربعاء عن اجتماع الرئيس مبارك مع رئيس جمهورية جنوب افريقيا 
جاكوب زوما ووزير دفاع الســودان بحضور المشــير محمد حســين طنطاوي وزير الدفاع وإجرائه اتصالا هاتفيا مع رئيــس وزراء ايطاليا، وتلقيه 
مكالمــة هاتفيــة من رئيس وزراء إســرائيل، وإلقائه كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر الســنوي للحزب الوطني الحاكم في التاســع من الشــهر القادم، 
واســتقباله رئيس وزراء العراق نوري المالكي، وإصداره قرارا بتعديل قانون مباشــرة الحقوق السياسية بسبب تخصيص نسبة من مقاعد مجلس 
الشعب للمرأة، وتخصيص بطاقات اقتراح وصناديق خاصة بها، وإصدار كل من اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان بيانا 

رحبا فيه بإشراف كل منظمات المجتمع المدني المصري على مراقبة انتخابات مجلس الشعب بشرط تقديم طلبات منها بذلك.
وواصلت الصحافة تخصيص مساحات لتحركات المرشحين لانتخابات مجلس الشعب في الشهر القادم وتظاهر عشرات من صحافيي جريدة 
«الدســتور» واعضاء من حركتي كفاية والســادس من ابريل امام مقر حزب الوفد والتنديد بدور رئيســه الســيد البدوي في الأزمة، وإعلان وزارة 
النقل اعتماد ســبعة عشــر مصنعا فــي جميع المحافظات، لتحويــل المقطورات الى تريلات، وضبــط مصانع ملوثة للبيئة ومواصلــة إزالة التعديات 
علــى الأراضــي المملوكة للدولة وتحذيرات من وزير المالية الدكتور يوســف بطــرس غالي من عدم اعطائهم فواتير للمرضى، واســتماع محكمة أمن 
الدولة العليا طوارىء في قنا لشهادة الأنبا كيرلس اسقف نجع حمادي وفرشوط ضد الكموني مرتكب مذبحة عيد الميلاد، وتراجع المجلس المحلي 
لمدينة الســادس من اكتوبر عن موافقته السابقة على طلب محمد حسنين هيكل إقامة مقبرة في مزرعة في برقاش بمحافظة الجيزة، وتوصية هيئة 
مفوضــي مجلس الدولة بالمحكمــة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأحقية ســمير زاهر في رئاســة 

اتحاد كرة القدم. وإلى بعض مما عندنا:
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نتنياهو لم يفعل شيئاً في ولايته الثانية فهو لم ينجز تسوية مع الفلسطينيين ولم يتمكن من دحر النووي الإيراني

فساد قومي لا يمكن تصوره هو الذي يمكن قاتل رابين من لقاء زوجته والانجاب بدل ان يتعفن حتى آخر ايامه محاطاً بالجدران

لا يستطيع أحمدي نجاد الاكتفاء بتأييد الجمهور اللبناني وسيضطر إلى أن يفكر كيف لا يخسر تأييد الجمهور العريض في إيران

ليمور سمميان دراش

■ بـدأت معارضـة قانـون المواطنـة مـع روايـة 
ديمقراطيـة هـي عدم فـرض الـولاء لنظـام الحكم، 
لكننـا اذا أصغينا جيدا لدعـاوى معارضي القانون 
في اسـرائيل، بانـت لنا صورة مقلقـة. أُدخل نقاش 
مبـادىء الديمقراطيـة، ومـن الباب الخلفي مسـألة 
الاعتـراف  أن  النادبـون  وبيّـن  الدولـة.  يهوديـة 
بيهوديتهـا يبلـغ حد محاولـة جعلنا دولـة يهودية 
وهذا خطر. وظهرت رسائل مشابهة في الاستعراض 

العالمي ايضا.
ظهـرت فـي الصحيفـة الاسـبوعية الالمانية «دي 
تسـايت» صـورة حريـدي فـي شـرفة بيتـه ينظـر 
الـى جمهور حريدي تحتـه. وعلى هـذه الخلفية تم 
تفسـير تغييـر القانون. فـي هذا السـياق، يفترض 
القـارىء من العامة أن دولة اسـرائيل تحاول إلزام 
مواطنيهـا بالاعتراف بدولة دينية – يهودية. وظهر 
ادراك مشـابه ايضا في صحيفـة «نيويورك تايمز»، 
قاضـي  بـكلام  القانـون  اسـتعراض  تبّلـوا  حيـث 
المحكمة العليا المتقاعد الزعبي، الذي قال: «سـتكون 
دولتـان أرى أنهما عنصريتان: ايران التي هي دولة 

اسلامية، واسرائيل التي هي دولة يهودية».
يُسـاوق هـذا النقـاش معارضـة الفلسـطينيين 
الاعتـراف بدولة اسـرائيل على أنها دولـة يهودية. 
لا تُعرض يهودية اسـرائيل على أنها مسـألة قومية 
بل على أنها محاولة خلاصية لانشـاء دولة دينية – 
يهودية تشـبه الاسلامية أو النصرانية. قالت حنان 
عشـراوي مثلا انهـا لا تفهم رغبتنا في انشـاء دولة 
يهوديـة. فهـي خلافا لنا، غيـر معنية بانشـاء دولة 

اسلامية للفلسطينيين.
في تاريخ معاداة السـامية تم بحـث الانتقال من 
معـاداة السـامية التقليديـة للديـن اليهـودي، الى 
معاداة السـامية الحديثة للشـعب اليهـودي. يبدو 
اليـوم أن طريـق سـلب التديـن اليهودي شـرعيته 
يؤسـس لمعارضة دولـة قومية يهوديـة. وهكذا فان 

مـا كان بمنزلـة معـاداة اليهوديـة أصبـح معـاداة 
للصهيونية. فالعداء قبل للدين وبعد ذلك للشـعب، 

كما في التاريخ.
يـأوي الى جناحـي الجهـل والتحريض ممثلون 
من اليسـار الاسرائيلي ايضا. فقد قال يورام كنيوك 
في معارضتـه لقانون المواطنة: «لا يسـتطيع الدين 
فـي أصله أن يكـون ديمقراطيـا.. اذا كانـت يهودية 
فهـي غير ديمقراطيـة بل دينية». وأضـاف: «لم تعد 
اسـرائيل المؤسسـين موجـودة. يجب علينـا اليوم 
أن نولـد لأم يهودية أو أن نتهود بحسـب الشـريعة 
لنصبح جزءا من الشعب». بعبارة اخرى، أصبحت 

دولة اليهود دولة شريعة يهودية.
وورد في المقالة الأخيرة للبروفيسـور شتيرنهل 
فـي صحيفـة «هآرتـس»: «من اجـل تهيئـة القلوب 
لسـيطرة اليهـود وحدهم على سـكان البلاد جميعا 
أكثـر  هـو  ومـا  التفريقـي.  بالمبـدأ  التمسـك  يجـب 
تفريقـا مـن التاريـخ والديـن؟.. الدولـة اليهوديـة 
والديمقراطية هي يهودية قبل كل شيء، واذا ضُمن 
فقـط ألا يكون صـدام بين هويتها القبليـة – الدينية 
وحاجات السـلطة اليهودية وبين قيم الديمقراطية، 

فانها تستطيع أن تكون ديمقراطية ايضا».
زعـم كثيرون في المدة الأخيرة بدء نضال جديد، 
لـم يعـد بـين اليمـين واليسـار، بـل بـين الصهاينـة 
ومعادي الصهيونية. ويتبيّن رويدا رويدا أن قضية 
أساسـية جدا أصبحت في المركز ألا وهي الاعتراض 
على شـرعية اليهوديـة كديانة وكقوميـة بناء على 
ذلـك ايضـا. يوجـد مـن يحاولـون بواسـطة رواية 
معاديـة للدين، إقناعنا وإقناع العالم بعدم شـرعية 
الدولـة اليهودية، وبهذا فانهم لا يقوضون شـرعية 
الديـن اليهـودي فقـط، بل يلغـون وعلـى نحو غير 
مباشـر، حق الشـعب اليهودي في دولة كما اعترف 
بهـا القانـون الدولي. عندمـا تصدر هـذه الدعاوى 
عـن اليسـار الاسـرائيلي، فكيـف نشـكو الجهـل أو 

التحريض في سائر العالم؟.

معاريف 2010/10/20

يهودية وليست ديمقراطية
الوف بن

  
يقترب رئيـس الحكومة، بنيامين نتنياهو، 
مـن نقطة كونـه غير ذي صلة، التي سـينزلق 
حكمـه منها الـى الانتخابات القادمـة من غير 
أن يُحرز شـيئا. تبدو ولايته على أنها إضاعة 
فرصـة كبيـرة: فالهدفـان المركزيـان اللـذان 
نصبهما، وهما صد التهديد الايراني وتسوية 
مع الفلسطينيين، أخذا يبتعدان عنه. وانجازه 
الوحيد، وهو جر محمود عباس الى المحادثات 

المباشرة، نُقضت عُراه مع الاقلاع.
تشغل حكومته نفسها بالسخافات، فقانون 
الولاء لطالبي المواطنـة العرب، ولليهود الآن 
ايضا، ولعبة تُهم مع الفلسطينيين بالمسؤولية 
عن إفشـال المحادثات: هل المستوطنات مذنبة 
بدولـة  الاعتـراف  الفلسـطينيين  رفـض  أم 

يهودية.
رفـض نتنياهو اقتراح باراك اوباما سـتين 
يوم تجميـد اخرى فـي المسـتوطنات، مُتعللا 
بأن عليه أن يُظهر «الصدق والصمود». ويرى 
أنه اذا تجرأ الآن على مواجهة رئيس الولايات 
سياسـي  باحتياطـي  فسـيحتفظ  المتحـدة، 
مـن اجل القـرارات الصعبة التي سـتأتي بعد 
ذلـك. لكـن مـن يحـاول أن يبـدو صارمـا مـع 
اوباما – وليسـت هـذه بطولة عظيمـة عندما 
يضعـف الرئيـس ويسـتعد لفشـل انتخابات 
مجلـس النواب – يبـدو خرقة قـرب افيغدور 
ليبرمـان. فمحاولات إرضـاء وزير الخارجية 
تُخل بصـدق نتنياهـو وصموده مثـل تجميد 
آخـر لكـن في اتجـاه معاكس فقـط. يتبين أنه 

لا يوجـد عند رئيـس الحكومة مـا يقوله. فهو 
يُـركل فقط مثل كرة قدم بين اوباما وليبرمان، 

وبين نئمان وغفني، وبين باراك وبوغي.
سـيبقى نتنياهو في الاشـهر القريبة. ولن 
يتـرك ليبرمان. وما زال ايهـود باراك ووزراء 
العمـل يأملـون «مسـيرة سياسـية حقيقية»، 
ولـن يُخلوا مقاعدهـم الى أن يتبـين انهياره. 
ربما فـي الربيع. هذا يمنح نتنياهـو زمنا لكن 

ماذا سيفعل به؟.
يجري تحول على الجبهة السياسية. فبدل 
المحادثـات المباشـرة التـي فشـلت، سـتجري 
اسـرائيل منـذ الآن معركـة صـد دبلوماسـي 
للمبادرة الفلسـطينية الى أن يعترف مجلس 
الأمـن باسـتقلال فلسـطين فـي حـدود 1967. 
سـيقضي هـذا القـرار بـأن اسـرائيل غازيـة 
ومحتلـة، ويُمكّن مـن الأخذ بخطـوات عليها. 
يسـتطيع اوباما أن يحبط الاجـراء اذا أجرى 
عليـه حـق النقـض. هل سـيفعل هـذا؟ وبأي 

ثمن؟.
يُحـذر باراك نتنياهو مـن أن اوباما مصمم 
علـى انشـاء دولـة فلسـطينية. لا يجـب على 
الرئيـس أن يعلـن معارضتـه لإسـرائيل، بل 
يقف جانبا ومجلس الأمن يعترف بفلسـطين. 
سـتحظى حركـة القطيعـة الدولية بتشـجيع 
كثيـف عندمـا تُديـر اوروبـا والصـين والهند 
ظهورها لاسـرائيل وتُضعف بقايا شـرعيتها. 
وسيشعر الجمهور الاسرائيلي ايضا تدريجياً 

بالاختناق السياسي والاقتصادي.
ليـس من المؤكـد أن يحـدث هـذا. فمجلس 
النـواب الامريكي تحت سـيطرة الجمهوريين 
سيسـتعمل ضغطـا فظيعـا علـى اوبامـا كـي 

يسـتعمل حق النقض. وأشد من هذا أن اعلانا 
عالميـا بأن اسـرائيل محتلة مخترقـة للحدود 
قد يُشـعل هنا حربا جديدة – وسـيكون الدم 
الكثير الذي سيُسفك في رقبة اوباما اذا سمح 
للقرار بأن يُجاز. قد يردعه هذا لكنه سـيطلب 

من اسرائيل عوضاً.
وليس الوضـع في الجبهـة الايرانية ايضا 
مُبهجا. فقد منحت زيارة احمدي نجاد للبنان 
لنتنياهو انجازا دعائيا. لكننا لا نهزم القنابل 
تعريفـا  اسـرائيل  تبنـت  بالدعايـة.  الذريـة 
جديـدا لــ «نقطـة اللاعـودة»: لا قنبلـة ذرية 
عملياتية ولا حتى «دولة سقف» حشدت مادة 
انشـطارية وتسـتطيع تركيب قنبلة سـريعا. 

فاسـرائيل الآن تُحـذر مـن وضـع توسـع فيه 
ايـران قاعدتها الذرية الـى أن يُضمن بقاؤها، 
ويُحبـط امكان قصـف «جراحي» للمنشـآت. 
سـيضطر مـن يريـد العمـل علـى ايـران الـى 
الخروج في حرب شـاملة حتى اسـقاط نظام 
الحكـم. واسـرائيل ليسـت لهـا هـذه القـدرة 

والوقت ينفد.
البـدء  فـي  متأخـر  غيـر  الوقـت  زال  مـا 
لمهاجمـة ايران. لكـن كيف سـيتغلب نتنياهو 
على معارضـة اوباما لعملية اسـرائيلية؟ هل 
سيكفي تأييد مجلس النواب؟ كشفت محاضر 
جلسـات  حرب يوم الغفران عن عمق التعلق 
الاسـرائيلي بأمريكا حتى في قـرارات الدفاع 

عـن النفـس. يسـتطيع نتنياهـو أن يعصـي 
اوبامـا، اذا ضعـف الرئيـس فقـط وشـعرت 
اسـرائيل بأنها مسـتندة الى جدار وليس هذا 

هو الوضع في هذه الاثناء.
أضـاع نتنياهـو الزمن في ولايته السـابقة 
على حيـل تسـويف، وعندما بلـغ اتفاق واي 
مـع الفلسـطينيين كان قد أصبـح ضعيفا جدا 
وسـقط حكمه. يستعيد الآن السـلوك نفسه. 
أخذت سـاعته تمضي. هل سيسـتطيع اتخاذ 
قرارات وترك أثر، أم يستمر على حيل التهرب 
ويُذكـر فـي التاريـخ علـى أنـه زعيـم أضـاع 

الفرصة مرتين؟.
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ساعته تمضي.. الجمهور يشعر بالاختناق

معسكر السلام تضاءل
■ اللجنـة المنظمة للمهرجان لذكرى رئيس الوزراء اسـحق رابين أعلنت أول 
أمس ان مهرجان الذكرى الذي سيجرى في نهاية الشهر في ميدان رابين سيكون 
الاخيـر في صيغتـه الحالية. احدى منظمـات المهرجان، نيفا لانير، شـرحت انه 
«بسـبب اللامبـالاة السـائدة بـين الجمهـور، من الصعـب تجنيد الجمهـور هذه 

الايام، واللجنة تريد أن تمنع امكانية الا يكون الميدان في المستقبل مليئا».
 ميـدان المدينـة بالفعـل كاد يكون فارغا في السـنوات الاخيرة من كل نشـاط 
احتجاجـي. لا يوجـد مؤشـر واضح في ذلـك علـى اللامبـالاة الجماهيرية التي 
استشرت في اسـرائيل. في الوقت الذي تعصف فيه فرنسا في اعقاب قرار لرفع 
سـن التقاعد، مع المظاهرات الجماهيرية، في اسـرائيل لـم يعد الناس يخرجون 

الى الشوارع على مواضيع اكثر مصيرية بكثير. 
هـذا مؤشـر ينـذر بالشـر للديمقراطيـة الاسـرائيلية ودور المجتمـع المدنـي. 
وبالـذات لهـذا السـبب من الواجب علـى منظمـي مهرجانات الذكـرى لرابين ان 

يبذلوا كل جهد مستطاع  لكي يواظبوا عليها. 
مهرجانـات الذكـرى هـذه أصبحت مع السـنين، مظاهـرة للتوحد مـع ذكرى 
رئيـس الوزراء الـذي اغتيل، ولكنها أصبحـت ايضا حدثاً جمع بـين الناس، في 
لقاء نادر للغاية، لما تبقى من معسـكر السلام في اسـرائيل. وفي اللقاء السنوي 
هـذا كان قـول جماهيري ذو صـدى، اكثر من مجـرد التنديد بالاغتيـال وتخليد 

ذكرى ضحيته، وهذا القول محظورة إماتته.
بالذات بسـبب الاقـوال الصحيحة للانير عـن اللامبـالاة الجماهيرية، يجب 
اسـتغلال كل فرصة لاثارة الرأي العـام وتحفيزه على اطلاق صوته. مهرجانات 
الذكـرى لرابـين يمكنهـا وينبغـي لها أن تغيـر طابعهـا، عليها أن تحـاول تجنيد 
مشـاركين شـبان بالنسـبة لهم اغتيال رابين ليس أكثر من فصل آخر من التاريخ 
المنسـي للدولة ومحاولة التأثير عليهم ايضا بدروس ذاك اليوم الفظيع، في مثل 

هذا الاسبوع قبل 15 سنة. 
وبـدلا مـن التخلي عـن المهرجانات ينبغـي إذن جعلهـا رافعة لتجنيـد الرأي 
العام الذي يخـرج بصوت واضح ضد محاولات الاضرار المتفاقمة بالديمقراطية 
الاسـرائيلية وتشـجيع الحكومة الحالية، البعيدة عن روح رابين، على استنفاد 

كل فرصة للسلام.
 تلـك هـي القيـم التي خلفها رئيـس الوزراء الـذي قتل وفي ضوئهـا يجب أن 
نثابر، فما بالك اذا بدا للمنظمين ان الزمن الذي انقضى يشوشـها بحيث لا نعود 

نتعرف عليها. 

أسرة التحرير
هآرتس ـ   2010/10/20

بن كسبيت

■ مـرت 15 سـنة، كيـف يطيـر الزمـن فـي 
هـذا المـكان. يُخيـل إلـيّ من جانـب أن هـذا قد 
حـدث أول من أمـس. ما تـزال في أنفـي رائحة 
السـيجارة التـي أشـعلها، فـي سـاحة أسـفل 
المبنى في الكرياه، متكئا على الحاجز الحديدي 
الشـرطي، بعد لقاء ليلي آخـر مع دنيس روس 
(فـي شـأن «المسـار السـوري»). أنهـى اللقاء، 
ونـزل الى أسـفل مع حراسـه الثلاثـة، ولاحظ 
صحافيـين انتظرا وجاء ليدخـن قليلا ويثرثر. 
كان خجـولا كعادتـه، يحمـر وجهـه خجلا من 
آن لآخر (عندما يُسـأل سؤالا غير مريح)، قليل 
الصبـر احيانا، مع صوته الأجش العميق الذي 
اسـتطاع التغلـب علـى السـجائر لكـن لا على 

الرصاص.
ومن جهة ثانية، أي تغيير؟ إن تلك الفترة مع 
رابين مدفونة وراء جبال الظلام. لم تكن سهلة، 
لا حقـا لكنهـا اشـتملت علـى أمـل. وكان يوجد 
هـدف ونوع مـن الرؤيا. وكان ثمـة رب للبيت. 
علـم مـا الـذي أراده، وعلـم الـى أيـن يسـعى، 
وقـال الكلام في الوجه لكل من أراد الاسـتماع، 
والكثيـر جدا احيانـا في الوجـه، وكان مؤمنا. 
وآمن معه كثيرون برغـم أن كثيرين آخرين لم 
يؤمنـوا. لكن لـم يؤمن أحد بأن الأمر سـينتهي 

الى هذه النهاية.
كان ذلـك عهـد سـذاجة، جـال فيـه رئيـس 
الحكومـة مثل العامـة تقريبا، إذ لـم يؤمن أحد 
بـأن هـذا ممكـن عندنـا، وفُتحـت فيـه أبـواب 
اسـرائيل على مصراعيها ودخـل العالم بكامل 
السـلام  مسـيرة  غيّـرت  الداخـل.  الـى  قوتـه 
الاقتصـاد، وغيّـرت المجتمـع، وربطتنـا بعائلة 
الشـعوب وآنذاك جـاء يغئال عميـر. اخفاق لا 

يمكن تصـوره لجهاز الأمن العام وحراسـه (لا 
أنجـح حتى اليوم في فهم كيـف يُرفـعّون هناك 
فريقا من اولئك الذين كانوا هنالك)، أبقاه حيا 
ونحن معه. نضطر الى أن نشـاهد من آن لآخر 
الابتسامة البغيضة، والقبح الانساني في كامل 
مجده، وأن نشـاهده وأمه واخوته و»زوجته» 
وذريتـه التـي يُخلفهـا الآن ايضـا. إن فسـادا 
قوميـا لا يمكـن تصـوره هـو الـذي يُمكّـن هذا 
الرجل من التوحد مع زوجته والانجاب بدل أن 

يتعفن حتى آخر ايامه محاطا بالجدران.
يتحدثون كثيرا عن «تـراث رابين». لا داعي 
لهـذا. كل واحد سـيجد في اسـحق رابين تراثه 
الخـاص. فثمـة مـن سـيحبون رابـين الحرب، 
وثمـة من سـيفضلون رابـين السـلام. وقد كان 
ايضـا رابـين كـرة القـدم، والسـجائر، وكأس 
بيريـس،  ومشـاجرة  (الفاخـرة)،  الويسـكي 
وحركة اليد المسـتخفة، والحقيقة. قال الحقيقة 
دائما. كان سياسـيا نادرا لم يحب الكذب، ولم 
ينجـح ايضـا. سُـئل فـي آخـر نشـرة مذاعة لـ 
«موكيـد»، قبل زمن قصير جدا من قتله (سـأله 
شـمعون شـيفر) الـى متـى سيسـتمر، لانه قد 
أصبح في الثانية والسـبعين والنصف. وأسرع 
رابـين الـى تصحيـح السـائل: أنـا فـي الثالثة 
والسـبعين والنصـف، قـال. ولـم يعلـم أنه لن 

يحتفل بالرابعة والسبعين.
ليس التراث مهما. ولا أعلم أن أقول ماذا كان 
سـيصنع رابين في نهاية الامر. أسلام؟ أحرب؟ 
كيـف كان يعالج الموجـة الارهابيـة التي بدأت 
تُغرقنـا. وماذا كان يفعل مع حمـاس. ربما كان 
ينجـح وربمـا كان يفشـل. ربمـا كان علـى حق 
وربما اخطأ. المهم حقا، من موقعنا أن رابين قُتل. 
أن يـد اسـرائيلي يهـودي ضغطت علـى الزناد 
ثلاث مرات. بدم بارد، وبذراع ممدودة، تسـلل 
يغئال عمير تُغرقـه الكراهية والتحريض، مثل 

لص فـي الليل وأطلـق النار على ظهـره. لماذا؟ 
لانه اعتقد أنه ينقذ شعب اسرائيل بذلك.

هـل نجونـا؟ مـا زال مـن السـابق لأوانه أن 
نجـزم. الشـيء الوحيد الـذي يجـب أن يطفو 
وأن يتضح وأن يسـتقر أمامنا في صوت عظيم 
رسـالة واحدة وبسـيطة وواضحـة وهي أن لا 
يُقتـل رئيـس حكومة فـي اسـرائيل. وألا تُرفع 
يـد علـى منتخب من الجمهـور. يمكـن التظاهر 
والقتال وإسـاءة السـمعة والدعاية وصنع كل 
شـيء بشـرط عدم رفـع اليـد. يجـب أن نتحد 
جميعـا حول هـذه القضيـة. اليمين واليسـار، 
واليهود والعرب وكل من تهمه الديمقراطية في 
هـذا المـكان. وليس قاتِل رئيـس الحكومة قاتلا 
عاديـا. أجـل، إن دم رابين أشـد حُمـرة. أطلقوا 
سـراح دانيال عوكيف بعد 13 سـنة من اطلاقه 
النار بدم بارد وبلا سـبب على رأسـي سائحين 
بريئـين. لا يجـوز اطـلاق سـراح يغئـال عمير 
أبـدا، لأنه لم يقتل انسـانا فقط. فقـد قتل دولة 

وديمقراطية ايضا.
يؤسـفني أن هذه الرسـالة تُقوض كل سنة. 
فجـرأة اليمـين المتطـرف أخـذت تـزداد. انهـم 
يقـوون حقا، وتُغرقنا معهـم نظريات المؤامرة، 
ويطالـب اليمين بحقـه عن إهانتـه. أي إهانة؟ 
مـا الذي يتحدثـون عنه. كيف يمكـن أن ينقلب 
كل شـيء فجأة؟ أصبح القاتل ضحية، وأصبح 
المحرضون مظلومين، والمسـؤولون لـم يُقدّموا 
حسـابا، وكلهم يغسـل راحتيـه وتزيد جرأتهم 
وتطغـى كل سـنة. الـى أن يلقـى يغئـال عميـر 
آخر الامر، كما في ذلك البرنامج الذي لا يُنسـى 
للخمسـة الفكاهيـين، ايتـان هابر في الشـارع 
ويضحك فـي وجهـه. فرابين أصلا لـم يُقتل بل 

انتحر.

معاريف 2010/10/20

رابين لم يُقتل بل انتحر
عوزي برعام

  

■  معظـم التنـاول اليـوم لاسـحق رابين رحمـه الله 
هو كأسـطورة او كما يمثل فكـرة. كثيرون يرفعون فكرة 
رابـين الى المجد بينما آخـرون يحاولون التقليل من قوة 
تبت كتب ومقالات  ُـ الاسـطورة التي نشـأت. عن رابين ك

عديدة. 
التجربة الفظيعة لاغتياله كانت تجمد الدماء، ولكني 
افضل النظر الى رابين وذكراه كإنسان، لحم ودم. رأيته 

في اوضاع صعبة وقضيت معه سنوات عديدة. 
فـي العام 1974 لـم اتبوأ منصبا رسـميا فـي الحزب، 
ولـم أصبح بعد نائبا في الكنيسـت، ولكنـي انهيت مهام 
منصبـي فـي رئاسـة الحـرس الفتـي فـي حـزب العمل. 
كنـت بـين اولئك الذيـن اقترحـوا على اسـحق التنافس 
على رئاسـة الوزراء مع اسـتقالة غولدا مائير في أعقاب 
حـرب يـوم الغفران. رابين تـردد، ولم يسـارع الى الرد. 
ولكـن عندما تعاظمت اصـوات التأييد، اخـذ المهمة على 
عاتقـه. كنـت أحد ممثليه في جلسـة مركز حـزب العمل، 
عندما تغلب على شـمعون بيريس واصبح رئيس وزراء 

اسرائيل حتى التحول في العام 1977. 
على مدى سـنوات طويلة تجادلت قيادة حزب العمل 
حـول طريقهـا السياسـي. كثيـرون، مثلـي، لـم يؤيدوا 
المفهـوم السياسـي الـذي عرضـه رابـين الـى أن اصبـح 
رئيس وزراء اسـرائيل فـي 1992. عندما اصبحت وزيرا 
فـي حكومته، رأيت رابين يؤدي مهامـه على افضل حال. 
فقـد رأى العمـوم، ولكنـه توقـف عنـد التفاصيـل. كان 
النقيض التام للنهج الاسـرائيلي على نمط «اعتمد علي! 
سـيكون الامر على ما يـرام». وطالب الـوزراء بالتنفيذ، 
التصميم والكفاءة. وحاكمهم حسب هذه المعايير وليس 
حسـب مواقفهم فـي الماضي. كان موضوعيـا جدا. وعند 
المسـاء كان بوسـعي أن اجري معه حديثا عاديا، ولكنه 
كان نـادرا. كان يطالب بعمل سـريع، وكان مسـتعدا لان 

يقدم كل مساعدة حين تكون حاجة لها. 
بعـد الجريمة التـي ارتكبها بـاروخ غولدشـتاين في 
الحرم الابراهيمي سـاد توتر شـديد في البـلاد. دول في 
العالـم بـدأت تلمح إلـى انهـا تعتزم حظـر الزيـارة الى 
اسرائيل. بعد يومين من عملية القتل أُنبئنا بان الولايات 
المتحـدة توصـي مواطنيهـا بعدم السـفر الى اسـرائيل، 
بالعـودة   – البـلاد  فـي  يتواجـدون  الذيـن  والسـياح 
الـى بلادهـم. اتصلت باسـحق، الـذي كان مشـغولا في 
مـداولات امنية فـي أعقاب الحـدث الفظيـع. رابين تلقى 
الرسالة، وبدأ بالعمل. بعد نحو ساعتين أبلغني: نجحت 
جزئيا. فهم يلغون المقاطعة، ولكنهم يأمرون السياح بألا 

يستخدموا المركبات العامة. 
لقاؤنـا الاخيـر كان يـوم الخميـس، قبـل الاغتيـال. 
اسـحق دعي لافتتاح المؤتمر العالمـي لاتحادات الفنادق. 
حقيقـة أن المؤتمر عقد في اسـرائيل كانت انجـازا نادرا. 
رابـين جاء مـن زيارة في موقـع المدرعات فـي اللطرون. 
وكان منفعلا من اسـتقبال جنود المدرعات، رغم الانتقاد 
الذي وجه اليه في أعقاب اتفاقات اوسـلو. ولكنه واصل 

جديته في كل موضوع. 
قبل أن يصعد الى المنصة للحديث دعاني لان يفحص 
على ماذا أستند عندما أتوقع بان يأتي الى اسرائيل اكثر 
مـن 2.5 مليـون سـائح فـي 1996. وفقـط بعـد أن أجبته 
ارتـاح. لـم يكن مسـتعدا لان يطلق ارقاما فـي الهواء بل 
اراد ان يفحـص احتماليـة تحققهـا. تودعنـا بمصافحة 
عاديـة. لم يكن في الجو قلق زائد. المهرجان، بعد يومين، 
«فرض» على اسـحق. لم يؤمن بنجاحه. «إذ من السـهل 

التظاهر ضد، وصعب التظاهر مع»، قال. 
وقـد تمكـن مـن ان يـرى المظاهـرة الكبـرى، العيون 
التي نظرت اليه كزعيم يحـاول احداث تحول وان يرفع 
اسـرائيل الـى طريـق السـلام الممكـن والصعـب. ولكن 
الاغتيـال الفظيع قطع الامل في التسـوية، والذي يتلبث 

في المجيء حتى يومنا هذا. 
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قتل التسوية

تسفي برئيل
 

■ «لا يجـوز للحكومـة أن تفعـل شـيئا 
يسـبب عـدم ارتيـاح الجمهور. قلـت مرارا 
جـدا،  مرتفعـة  والكهربـاء  المـاء  أسـعار  إن 
واقترحـت ألا يرفعوا الأسـعار، واذا لم يكن 
مناص من الرفع، فينبغي بيان ذلك للجمهور 

وإقناعه».
 هـذا مـا قاله آيـة اللـه احمـد جناتي في 
خطبـة يـوم الجمعة فـي المسـجد الكبير في 
طهـران. ليس جناتي اصلاحيـا ليبراليا، بل 
العكس. فعندما أعدمـت الحكومة في كانون 
الثانـي (ينايـر) من هـذا العـام متظاهرين، 
صـرح هـذا الفقيـه بأنـه ينبغي الاسـتمرار 
علـى اعدام نـاس حتـى يختفـي الاحتجاج 
بعـد الانتخابات. انه يترأس مجلس حُراس 
الدستور العظيم القوة، الذي عمله الفحص 
ها البرلمان، وهو  عن نفاذ القوانين التي يسـنّ
مُقرّب جدا مـن احمدي نجاد وأيد سياسـته 
حتى الآن. لكن يبدو أنه حتى جناتي ورفاقه 
صيحـة  يسـمعون  المتطرفـون  المحافظـون 
الجمهـور، ويخشـون من أن يُضـر الاصلاح 
الاقتصـادي الذي يبـادر اليـه احمدي نجاد 

باستقرار نظام الحكم.
عندمـا خطـب احمـدي نجـاد خطبته في 
بنت جبيل أمـام آلاف مؤيدي حزب الله، ولا 
سيما بعد أن تبيّن أن ايران تنوي منح لبنان 
قرضا بعيد الأمد قدره 450 مليون دولار، هب 
في ايران الخصوم والأشـياع على السـواء، 
وقالـوا كيف يمكـن أن تسـاعد الدولة لبنان 
فـي حـين يقـف النـاس فـي شـوارع طهران 
في صفوف فـي محطات الوقود لمـلء أوعية 

استعدادا للاقتطاع المرتقب من الدعم.
 إن خطة احمـدي نجاد للاقتطاع من دعم 
الجمهـور، الذي يقـف اليوم علـى نحو  100 
مليار دولار كل سـنة، أصبحـت تثير انتقادا 
لاذعـا فـي الدولـة وفـي خطب يـوم الجمعة 

يذكر الخطباء خوف الجمهور من التضخم.

علـى سـبيل المثـال يقـف سـعر البنزيـن 
للمسـتهلك اليوم على نحو عشـرة سـنتات 
لليتـر، وقـد يرتفع الـى 40 – 80 سـنتا. بهذا 
تنوي ايـران الالتفاف علـى تأثير العقوبات 
بالبنزيـن  تعلقهـا  وتقليـل  الاقتصاديـة 
المسـتورد ومنتوجات الاسـتهلاك من خارج 
البـلاد. ومـن اجـل تسـهيل مواجهـة ارتفاع 
الأسـعار تنوي الحكومة، في السـنة الاولى 
على الأقل، تحويل جزء من المال الذي سـيتم 
توفيـره الى الجمهـور مرة اخرى بواسـطة 
هبات لتركيـب معدات وأجهزة توفر الطاقة. 
ورغـم أن سـعر البنزين لـم يرتفع بعـد، بدأ 
جو التقسـيط يُبدي علاماته، وعلى حسـب 
معطيـات وكالـة الطاقـة الدوليـة انخفـض 
اسـتيراد البنزيـن بنسـبة 15 فـي المئـة فـي 
تموز(يوليو)، ويتوقـع أن ينخفض أكثر في 

الاشهر القريبة.
وفـي الآن نفسـه قـررت الحكومـة فرض 
ضريبـة قيمـة مضافـة تبلغ 3 فـي المئة، وهو 
قرار جعل تجار بازار طهران يعلنون اضرابا 
اسـتمر بضعة ايـام، طالبين إلغـاء الضريبة 

الجديدة. 
بحسـب تقارير إخبارية مـن ايران، تمتد 
في الايام الأخيرة صفـوف طويلة أمام آلات 
الصرافـة. يُسـارع مواطنون الـى إنفاق مال 
نقدي يشـترون بـه دولارات وذهبا خشـية 
أن تهبـط قيمـة الريـال الايرانـي أكثـر بعـد 
أن انخفضـت بنسـبة 13 فـي المئـة. يعـرض 
صرافـون غيـر مرخصـين دولارات بأسـعار 
أعلـى كثيـرا مـن سـعر المصـارف، لمـن يريد 
الالتفـاف علـى الصفـوف هناك، ويشـتري 
الجمهـور منهـم ايضـا. للدولة فـي الحقيقة 
احتياطـي ضخم مـن العملـة الاجنبية، لكن 

الجمهور يريد الدولارات في جيبه.
ارتفـاع  الريـال  اسـتقرار  عـدم  سـبب 
الأسعار، ومن اجل شراء منتوجات استهلاك 
كبيرة مثل الثلاجات ومكيفات الهواء، يجب 
التسـجيل في الحوانيت وانتظار في الصف 
الطويل. فـي الحقيقة التضخـم مراقب يبلغ 

نحو  10 في المئة، لكن يُخشـى أنه اذا استمر 
الخـوف الاقتصـادي فسـيرتفع مـرة اخرى 
الى النسـب العاليـة التي عرفتهـا ايران في 

الماضي.
يضمـن احمـدي نجـاد كعادتـه ألا تؤثـر 
العقوبـات فـي الدولـة، ويُبيّـن أن مخاوف 
الجمهور تنبـع من دعاية غربيـة. ويزعم أن 
ذوي القـدرات المحدودة سـيحظون بحماية 
الدولـة وأنـه توجد خطـة مسـاعدة مفصلة 
للمحتاجين، لكن لم تنشـر هذه الخطة حتى 
الآن، وتطلـب صحف المعارضـة من الرئيس 

ايضاح تفاصيلها.
لا يأتي الانتقاد فقط من صفوف معارضي 
احمدي نجاد الساسـة التقليديين لأنه حتى 
محافـظ مثـل محسـن رضائـي، الـذي كان 
قائد الحرس الثـوري ونافس في انتخابات 
مجلس الشعب الأخيرة، يدعو الحكومة الى 

الفحـص مـن جديد عـن خطـة الاصلاحات، 
لانهـا اتُخـذت قبـل أن تـفُـرَضَ علـى ايران 
العقوبـات الجديـدة. ويقتـرح رضائي بدل 
نحـو  علـى  الفقيـرة  الجماعـات  مسـاعدة 
مباشـر، إنفاق المال على إحـداث اماكن عمل 
جديـدة لكـن يُشـك فـي أن يُقبـل اقتراحـه. 
فخطـة احمدي نجـاد تتمتع في هـذه الاثناء 
بتأييـد الزعيم الأعلـى، علـي خامنئي، وإن 
كانـت تتضح له ايضا التأثيرات السياسـية 
لوضـع لا يسـتطيع فيـه فقـراء ايـران دفـع 

حساب الماء والكهرباء.
بحسب اسـتطلاع عن قسـم الابحاث في 
مجلـس النـواب الامريكـي، تتوقـع الخطـة 
الخمسية الايرانية حتى سنة 2015 استثمار 
نحـو 200 مليـار دولار فـي تطويـر حقـول 
نفـط وبناء مصـافٍ، تحتاج ايـران منها الى 
اسـتثمارات اجنبيـة تبلـغ نحـو 125 مليـار 

دولار والباقي من مال محلي. لكن العقوبات 
المفروضـة على ايران تُشـكك الآن في قدرتها 
على احـراز هذه الأهـداف، وعندمـا تُضاف 
الى ذلك سياسـة احمدي نجـاد الاقتصادية 
الهوجـاء، يتوقـع لايـران فتـرة اقتصاديـة 
صعبة قد تُفضي ايضا الى تحولات سياسية. 
لن يؤثر كل هذا في الحقيقة في الأمد القريب 
فـي اسـتثمارات ايران في لبنـان أو في دول 
امريكا اللاتينية، ولا فـي التبرعات لمنظمات 
مثـل حماس أو الجهـاد الاسـلامي، تأتي من 
لكـن  الثـوري.  للحـرس  خاصـة  صناديـق 
احمـدي نجـاد لا يسـتطيع الاكتفـاء بتأييد 
الجماهير في لبنان، وسـيضطر الى أن يفكر 
كيـف لا يخسـر تأييد الجمهـور العريض في 

ايران.

هآرتس ـ 2010/10/20

الجمهور الايراني غاضب
ايتان هابر

■ أقسـمت أن هذه هي المرة الاخيرة التي أكتب فيها 
في قضيـة جونتان بـولارد. معروف للموقـع اعلاه كم 
ضارة به كل كتابة من اجله في اسرائيل، وكون الكاتب 
يتحـرّق إلى رؤيتـه هنا، بيننا، الان، فلن افسـد الكثير 

من الكلمات. 
أقـول هذا فقـط: اذا واصلـت حكومة اسـرائيل، اذا 
واصـل مواطنـون طيبـون ومحبـون للخيـر والعـدل 
ان يتصرفـوا مثلمـا يتصرفون اليـوم، فسـيعود الينا 
جونتان بولارد، لا سمح الله، ولشدة الالم، في تابوت. 

يبدو أننا هكذا نحب ابطالنا ـ صامتين وميتين. 
لا جـدال فـي ان بـولارد مسّ فـي حينه بأمـن وعزة 
الولايـات المتحدة. في معالجة قضيتـه ارتكبت اخطاء 
غيـر قليلـة علـى ايـدي كثيريـن، وعلـى رأسـهم فريق 
التوجيـه: اسـحق شـامير، اسـحق رابـين وشـمعون 
بيريـس.  لا ينبغـي البـكاء علـى الحليـب المسـكوب. 
السـؤال الـذي نقـف أمامـه في هـذه اللحظـة ومنذ 25 
سـنة – نعم 25 سـنة، هو كيف ننقذ بولارد من السجن 

ونجلبه بسلام الى بيته في اسرائيل. 
هنـاك نهجـان اساسـيان. الاول، ذاك المتبـع اليوم: 
الصـراخ، الاحتجاج، المطالبة وقلـب العالم. هذا النهج 
متبـع منـذ سـنوات جيـل وأدى الـى نتيجـة واحـدة 
ووحيدة: صفر Zero. بولارد لا يزال يذوي في السجن 

– وهو سيبقى هناك.
منـذ قبل 15 سـنة واكثر انتهجت حكومـات الليكود 
العزيـزة الطريـق الحالـي: جعـل بـولارد بطـلا قوميا 
اسـرائيليا والمطالبـة بتحريـره. احـد وزراء الليكـود 
الذيـن قادوا هذا الميل أدى ايضـا بوزراء ومتفرغين من 
الليكود الى ان يزوروا بـولارد، وان تلتقط الصور لهم 
معه، ومباركته والقول للشعب الجالس في صهيون كم 

هم الامريكيون وحشيون وانذال. 
فهـل أجدى هذا فـي تحرير بولارد؟ أجـدى هذا فقط 
اولئك المتفرغين مـن الليكود لان يعاد انتخابهم ـ وكان 
بوسـع بـولارد أن ينظر مـن زنزانته الى صـوره معهم 
باشتياق. فهم حقا ارادوا خيره ولكن نسوا الامريكيين 

الذين «صفوا معه الحساب». 
فـي هذه الاثناء، فـان بولارد ايضا الذي قرأ وسـمع 
متفرغـي الليكـود، فهم بانـه بطل قومي في اسـرائيل، 
يحظـى بمداولات في جلسـات الحكومـة وهو موضوع 
عـزة اسـرائيلية، وبـدأ يتصـرف فـي زنزانة السـجن 
مثل بطـل قومي. حتى الامريكيون باتـوا صغارا عليه. 
والامريكيـون قـرأوا وسـمعوا وفهمـوا: الرجـل ايـاه، 
مـن ناحيته مجـرم غير صغير، الرجـل الذي مس بأمن 
الولايـات المتحـدة («اصدقـاء، اصدقـاء ولكـن يوجد 
حد»، قـال ذات مرة زعيـم امريكي لزعيم اسـرائيلي)، 
هـذا المجـرم (في نظرهـم) هو بطـل قومي اسـرائيلي؟ 
هو؟ الرجل الذي نكث القسـم، مـس بالتعهد الامني من 

الدرجة الاولى لوطنه، هو؟ 
والامريكيـون مثـل الامريكيـين ردوا بمـا يتناسـب 
وذلـك: طالمـا كان بطـلا قوميـا عندكـم فـي اسـرائيل 
فسـتحصلون عليـه في تابـوت فقط. اما بسـاط احمر 
في مطـار بن غوريـون؟ حرس شـرف؟ جوقة الجيش 
الاسـرائيلي؟ ليـس فـي عصرنـا، ليس على حسـابنا. 
وبتعبير آخر: يخيل لكم أنكم يمكنكم ان تنتصروا على 

امريكا الكبرى، فقط يخيل لكم. نحن سنريكم. 
الاسـتنتاج في موضوع معالجة أمر بولارد يجب ان 
يكـون واحداً ووحيداً، وهذا هـو النهج الذي برأيي هو 
الوحيـد الكفيـل، ربما، ربمـا، ان يخرجـه ذات مرة من 
السـجن: تخفيف مستوى الاهتمام، عدم المطالبة، عدم 
التهديـد، عدم منحـه مواطنة اسـرائيلية، عـدم جعله 
بطلا قوميا، عدم وضع بساط أحمر امامه. عدم الادعاء 
بـان وينبرغر (وزيـر الخارجية) كاذب. عـدم المطالبة 
بالعفـو بصـراخ عـالٍ. باختصـار، ان نكـون، «اولاداً 

مطيعين»، وبالاساس حكماء.
«وماذا عـن عزتنا كدولة اسـرائيل؟»، سـألني ذات 
مـرة وزير فـي حكومة اسـرائيل اقترحـت عليه وعلى 
رفاقـه ان يكونوا «اولاداً مطيعـين» أمام امريكا الكبرى 
والسـاحقة: انـت ورفاقك، قلت له، عليكـم ان تختاروا 

بين العزة الاسرائيلية وبين بولارد على قيد الحياة.
وهذا، برأيي، هو الخيار الان ايضا.

يديعوت –  2010/10/20

انقاذ بولارد من ايدي اسرائيل

باراك يأمل في إنجاز تسوية سلميةيستطيع نتنياهو أن يعصي أوباما أوباما مصمم على إقامة دولة فلسطينية

أحمدي نجاد يساعد لبنان على حساب الإيرانيين
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■ «كُتّاب فلسطين لن يكونوا نافعين إلاّ إذا جسدوا محمود قرني ٭
عودة الفلســطيني إلى الوطن، هذه العــودة الملحميّة، 

عودة ( أوليس) الفلسطيني إلى إيثاكا».
بهذه الفقرة أنهيت نصّا كتبته بعنوان «الفلسطيني 
فــي الطريق إلى إيثاكا»، نُشــر في أحــد أعداد مجلّة ( 

المعرفة) السوريّة عام 76.
بعد ســت ســنوات على نشــر هــذا النّــص، وقعت 
معركة اجتياح لبنان، والتي أدّت إلى حصار العاصمة 
اللبنانيّة بيروت طيلة ثمانــين يوما، تميّزت بالصمود 
والقتــال البطولــي، والإبــداع فــي مواجهــة ظــروف 
الحصــار، وهــو مــا حاولــت نقله فــي كتابــي «آه يا 

بيروت».
 توقّف القتال و..خرجت قوّات الثورة الفلســطينيّة 

محمولة على السفن لتوزّع على عدّة بلدان عربيّة.
عُرض علي أن اختار الوجهة، فاستعدت في ذاكرتي 
ذلك النّص الذي كتبته قبل ســت سنوات، وأنا أسمع 
محطــات رحلة الشــتات الجديــدة: من مينــاء بيروت 
إلى ميناء ليماســول في قبرص، و..من ثمّ الرسو في 
ميناء كريت للتزوّد بالوقود والطعام والماء، و..أخيرا 

الرسو في ميناء (بنزرت) التونسي.
قلت: أختار هذه الرحلة.

نُصحت: ســتكون رحلــة خطرة، هناك ســفينة إلى 
ميناء سوري، المسافة قريبة، والخطر محدود.

بحســم قلت: لا، أريد أن أمضي عكــس الرحلة التي 
حلمت بها، رحلة عودة أوليس الفلسطيني إلى إيثاكا.
صبيحة 22  آب ( اغسطس) 1982 بدأت رحلة مغادرة 
( الفاكهاني)، من الملعب البلدي، في ســيّارة عسكرية 

في لبنانيّة، جالســا بجوار السائق  الجنوبــي، 
رتل بــدأ يتحــرّك ببطء وســط 
زخات مــن الرصاص، وزغاريد 
فخــر حزيــن ذاهل، ومشــاهد 
نســيانها،  يصعــب  وداع 

ويصعب أكثر التعبير عنها.
في الصباح الباكر شاهدت 
الفلســطينيّة  الفتــاة  تلــك 
بملابســها العســكريّة وهي 
جــدار  إلــى  ظهرهــا  تســند 
البنايــة المقابلــة، وشــريطة 
حمراء تلف شعرها الأسود، 
الســوداوان  وعيناهــا 
الفسيحتان تنظران بحزن 

إلى لا شيء.
لإلقاء  جذبني  ما  شيء 

تحيّة الصباح:
يــا  الخيــر  صبــاح   -

رفيقة.
وهــي  ابتســمت 
تتأملني، وردّت بصوت 

خفيــض ولكنــه واضح 
وجميل النبرات:

- صباح الخير يا رفيق.
كانت تعرفني، فأنا أقيم في نفس البناية التي تضم 
مكاتب للتنظيم الذي تنتمي له، وهي تراني يوميّا، وإن 

كنا لا نتبادل الحديث، أو التحايا.
هــل كنت أضمــر إعجابا لهــا أتحرّج مــن الإفصاح 

عنه؟! 
كنــت أعرف أنهــا قدمت من أمريكا، وأنها ســعيدة 
بخــوض تجربة لم تكن متوقعة، فهــي أرادت أن تزور 
بيــروت، و( تعيــش) التجربة ( مع) الثــورة لفترة، ثمّ 

تعود إلى أمريكا حيث أسرتها.
أثنــاء المعركــة كنــت أكتــب تفاصيل مشــاهداتي، 
وانطباعاتــي عــن الشــخصيات، والنــاس، والحياة 
اليوميّــة، ومــن تلك ( المــادة) أنجــزت كتابــي «آه يا 
بيروت»، والذي احترت تحت أي صنف أدبي أضعه.

من قرأ رواية «الرّب لم يســترح في اليوم الســابع» 
يعــرف أننــا قضينا ســتة أيّام علــى متن الســفينة ( 
ســولفرين) ، التي دخلــت بنا إلى مينــاء بنزرت فجر 

اليوم السابع 28 آب ( اغسطس).
هكذا ترون أن العنوان اقترح نفسه، وما كان ليغيب 
عــن ذاكرتي ما جاء فــي التوراة: وفي اليوم الســابع 
اســتراح الرّب..رّب الجنــود، والحرب، يهــوه، لا ربّ 

العباد والعالمين.
يمكــن القــول أننــي كنــت خلال أيــام الإبحــار في 
حالة يقظــة، أرى، وأتأمّل، وأدوّن في ذاكرتي، وأردد 
لنفســي طيلة الوقت: سأكتب الجحيم نفسه، الجحيم 
والمعاناة، البطولة والجبن، العظمة والخسّة، سأكتب 

الحُب، حُب الفلسطيني...
كانــت البارجة الأمريكيّة تلاحقنــا طيلة الوقت منذ 
بدء الرحلة من ميناء بيروت، وفي الليل كانت تضيء 
عينا هائلة تصوبها علينا، وسولفرين تمضي متثاقلة، 

بعيدا عن فلسطين، عن إيثاكانا.
 كنّــا نمّر بمحاذاة إيثاكا التــي عاد إليها أوليس بعد 
عشرين ســنة، عشر في الحرب، وعشــر شردته فيها 
الآلهة وعرّضته فيها لشــتّى صنوف التعذيب، ولكنه 
صمد وانتصر وعاد إلى ( بنيلوب)، وصفّا حسابه مع 
الطامعين في بيته وزوجته ومُلك ابنه الفتى الشجاع.

 أمّا الفلســطيني، فإن آلهة العصــر المتحجرة القلب 
تشرّده بعيدا عن وطنه، ولا تكفّ عن مطاردته، والعمل 

بكّل الوسائل لمحوه من الوجود!
قضيت فترة طويلة نســبيّا، وأنــا أفكّر في ( بناء)، 
وشــخوص، رواية ( الــرّب...)، فالفتــرة الزمنيّة على 
الســفينة هي ســبعة أيّــام. والمــكان الســفينة، أي أن 

الأحداث ستدور في مكان ضيّق محدود.
عدت لقــراءة الأســاطير اليونانيــة، ورحلة أوليس 
فــي ( الأوديســة)، وكنــت أدوّن الملاحظــات حــول 
الشــخصيّات، ولا ســيّما ( حارس الروح) و ( زينب) 
التي التقطتها من شــخصيّة تلك الفتاة ذات الشريطة 

الحمراء.
وعندمــا اكتملــت ( خطّــة) العمــل، مرســومة على 

الورق، بدأت.
ولكــن التخطيــط شــيء، و..إنجاز العمــل الروائي 
شيء آخر، وهذا هو أحد أهم أسباب تأخري في البدء 

بالكتابة حتى مطلع عام 1984
هناك ســبب آخــر أدّى إلــى تأخري بالشــروع في 

الكتابــة، وهــو الوضع الفلســطيني، فالانقســامات، 
والاقتتــال، والصراعــات بعــد الخروج مــن بيروت، 
اقتحمــت حياتنــا جماعــات وأفــرادا، وطبيعــي أنها 

اقتحمت حياتي، وأربكت مخططاتي الأدبيّة.
مررت بلحظات شــك قاســية، مربكــة، مُعذّبة، فأنا 
بصــدد كتابــة رواية مُختلفــة، رواية تكتنــز بالرموز، 
غنيّة بتجربة نادرة، وشخصيات غير مألوفة، وخطاب 

روائي يغوص في عمق المأساة الفلسطينيّة.
مــن قرأ الرواية يعرف أنها بلا مكان، إلاّ إذا اعتبرت 
الســفينة مكانا، وهــي بالأصل مكان متحــرّك، يتبدّل 
مع اختلاف نوعية المســافرين، والذين كانوا على متن 
الســفينة هم فلسطينيّون، لذا ولســبعة أيّام صارت ( 
ســولفرين) مكانا فلسطينيّا، وفلســطين مختزنة في 

أعماق الفلسطينيين المُشردين على متنها!
الفلســطينيون ليســوا كتلــة صمّــاء، إنهــم بشــر، 
مختلفــو الأمزجــة، والأفــكار، والمســتوى التعليمــي 
والثقافي والاجتماعــي والتربــوي، والمصالح، وهذا 

يؤدي إلى صراع، حب وكراهية، وعي وجهل...
 ) الســفينة  كابينــات  وداخــل  الســطح،  علــى 
ســولفرين)، يــرى القارئ مجتمعــا فلســطينيّا، بكل 

تناقضاته، وتبايناته.
من بين طاقم الســفينة كانت فتيات فلبينيّات، لفت 
انتباهــي أن إحداهــن حرصت علــى العنايــة بجريح 
فلســطيني لــم يمنــح كابينة، رغــم جراحــه وبطولته 
فــي معركــة بيــروت، لأن بعــض القــادة ومرافقيهم 
اســتحوذوا عليها، وهو ما كاد أن يؤدي إلى اشــتباك 
دمــوي لولا أنه وجد مــن عمل علــى التهدئة، وتجاوز 
نذالات أولئك القادة وزعرانهم، الذين كانوا جبناء في 

معركة بيروت، حتى لا تقع كارثة.
تلــك الفتــاة بتعاطفهــا، بلمســاتها، حضــرت في 
الروايــة، وأنا مــا زلت أتذكّر كيف كانــت تظهر بلطف 
وتنحنــي علــى ذلــك الجريح، 
هامسة له بكلام ما..بكلام لا 
يخفى ..لأن تعلقهما ببعض 
لــم يخــف علــي، أنــا الذي 
كنت أنــام قليلاً على ســطح 
( ســولفرين)، وأتجول طيلة 
الوقت فــي أنحائهــا، ملتقطا 
كل همســة، وكلمــة، وطرفة، 
أو مشــاركا في أغنية جماعية 
للتخفيــف عن النفــس في هذه 

الرحلة العجيبة والنادرة.
الشــخصيات في الرواية لها 
ماض، وذكريات، وخصوصيّة، 
ولذا فهــي تتحرّك بــين الماضي 
والحاضر، وتمضي بقلق صوب 
مستقبل غامض، لا يحمل لها أي 
خير، ويضــع مصائرهــا في علم 

الغيب والمجهول...
الزمــن ســبعة أيّام، وهــي أيّام 
غيــر عاديّــة، ولــذا فهي كاشــفة، 
وفي الفترة الزمنيّة الضيقة يتعرّف 
القــارئ علــى الشــخصيات لأنهــا 
تتحرّك، تتجلّى، تتوضح معالمها الفيزيائيّة والنفسيّة 

على المسرح ( السفينة).
فــي الســبعة أيّــام لا تتغيــر ملامــح الشــخصيّات 
الخارجيّــة، ولكننــا نتعــرّف على بعض تضاريســها 

الداخلية...
بمحدوديتهمــا،  الروايــة،  فــي  والمــكان  الزمــان 
يتواشــجان بعلاقــة ديالكتيكيّــة، وهو مــا مكنني من 

إنجاز ( الرّب...) بالشكل الذي خرجت به.
تنقلــت بهــذه الروايــة من دمشــق إلــى تونس إلى 
بودابست إلى موسكو، إلى عدن، وفي عدن، في فندق 
متواضع أليــف في ( الغولد مــور)، وبرفقة اعتزّ بها، 
هي رفقة الدكتور المفكّر الكبير حســين مــروّة، أنهيت 

الرواية.
عــدت إلــى دمشــق، وطلبت مــن صديقــي ( محمد 
أبومنهل) أن يأخذ مخطوط الرواية، ويتابع طباعتها، 

ويصححها، ولا يريني إياها إلاّ مطبوعة.
صدرت الرواية عن ( دار الحوار) التي يشرف عليها 
الصديــق الروائي نبيل ســليمان، فــي طبعتها الأولى 

عام 1987.
هــل كان بمقــدوري أن أكتــب هــذه الروايــة لــو لم 
أشــارك في معركة بيــروت، ولو لم أختــر تلك الرحلة 
التــي وصفت بالخطرة، وأغادر مع المغادرين على متن 

السفينة ( سولفرين)؟!
التجربة لها دور أساسي في كتابة هذه الرواية.

هنــاك عناصــر أُخــرى لا تخفــى، منهــا الخبــرة، 
والثقافة، والصبــر، وتحمّــل المعاناة..والموهبة، التي 

أرجو أن تكون متوفرة لدي!
الصديق الكبير جبرا إبراهيم جبرا، كتب عن الرواية 
ما يلي: «روايتك ســفر ( خروج) رهيب، وثيقة نابضة 
أُخــرى للتاريخ الفلســطيني المأســاوي، ولا أكتمك: ( 
ســولفرين) ذكرتني بســفينتي  ( هركيوليــز)، مع ما 
بينهما من حقبة عشــرين ســنة تصاعدت فيها الآلام، 
والبطــولات، والفواجع، على نحو ما كان لإنســان أن 

يتصوّر مداه، أو رعبه .
وقــد جعلــت روايتك، بأســلوبك المتميّــز بضرباته 
الســريعة، جميلــة ومحزنةً معــا، فهي بما شــحنتها 
به من شــخصيات حلوة ومــرّة  ( وما أحلــى زينب و 

حارس الروح!) تجرحنا بأحزانها ومفارقاتها. 
وما كان لروايــة كهذه أن يكتبها إلاّ روائي مثلك 
جمع بين الموهبــة والتجربة، بــين الكلمة والفعل، 
كمــا جمــع بــين القــدرة على الحــب حتــى الوله، 
والقــدرة على اختــراق الريــاء حتى العظــم. إنها 
عمل متفرّد، يضيف زهوا إلى الرواية العربيّة، بله 

الفلسطينيّة.» 
كلمــات الصديق الكبير الأســتاذ جبرا أراحتني من 

حرج الاستفاضة في الحديث عن الجوانب الفنيّة.
وبعد، فإنني أشــكر اتحاد الكتّاب العرب في القطر 
العربــي الســوري، وجمعية القصّــة والروايــة، على 
اســتضافتي في نــدوة الرواية الســنويّة، هــذا العام 

.2010
ــص مُداخلــة الروائي في ندوة الرواية ( الســنوية)  ٭  نّ
اب العرب  التي تقيمها جمعية القصّة والرواية / اتحاد الكتّ
( ســورية)، والتــي اســتضافت الكاتــب يــوم الأربعاء 13 

تشرين الأول ( اكتوبر) 2010.

إبراهيم داود وأعماله الكاملة:

قصيدة محتشدة بحروب الذاكرة ومنحازة للفقراء!
■ يعـد الشـاعر إبراهيـم داود واحدا 
من أبرز شـعراء جيل الثمانينيات، وهو 
واحـد مـن ممثلـي حلقـة شـعرية يمكـن 
«منتميـة»  بأنهـا  ايديولوجيـا  وصفهـا 

بالمعنيين العضوي والجمالي.
علـى  الوصـف  هـذا  يصـدق  وربمـا 
الثمانينيـات  حقبـة  شـعراء  مـن  عـدد 
المتقدمين، أقصـد من ذاع صيتهـم مبكرا، 
وبالتحديد في النصـف الثاني من حقبة 
الثمانينيـات، وهـي الحقبـة التي ورثت 
ركامـا شـعريا وسياسـيا يـراوح دائمـا 
بين الموقـف الرؤيوي المتعسـف جماليا، 
والموقـف الثوري الـذي يعتقد بأنه ليس 

صنيع الثورة بل هو صانعها بامتياز.
تغيرت الصورة مع هذا الجيل الى حد 
بعيد، وصعـد العنصر الجمالي الى أعلى 
السـطح، معلنا انحيـازا واضحا لجوهر 
لصالـح  ذلـك  يكـون  أن  دون  الشـعر، 
الإفراط فـي المجانية، إلـى جانب الوعي 
بالدور الذي يلعبه مفهوم جديد للقطيعة 
مع الماضي، والمحاولات الشـعرية الست 
للشـاعر إبراهيـم داود، التي صدرت في 
كتـاب واحـد، عـن دار فكـرة بالقاهـرة، 

تؤكد الكثير من هذا المعنى.
وربما كان اختيار العنوان يمثل جزءا 
داود،  إبراهيـم  الشـاعر  شـخصية  مـن 
وقناعاتـه ووعيه بوظيفة الشـعر، على 

ضوء انحيازاته.
فمن جانب يبـدو التواضع الغامر هو 
الملح الأول للتسـمية، كذلك يتبدى غياب 
الثقة المطلقة بالوظيفة الشـعرية، ومنح 
المسـتقبل فرصـة لطـرح قناعـات أخرى 
للشاعر ولغيره من الشعراء، الى جانب 
ذلـك فإن العنـوان يعكس وعي الشـاعر 
بـأن منجـزه ليـس نهائيـا، وربمـا كان 
ذلك سـببا في تنضيده لبعـض القصائد 
تصـدر  أن  قبـل  والإضافـة،  بالحـذف 

دواوينه الستة في كتاب واحد.
يعد إبراهيم داود أول شاعر في جيله 
«الثمانينيـات» يصـدر أعمالـه كاملة في 
كتاب واحد، وربما كان في الوقت نفسـه 
أكثر شعراء جيله شـيوعا، ويبدو حجم 
الإجمـاع علـى تجربتـه واسـعا بسـبب 
التـي  والإنسـانية،  الهشـة  طبيعتهـا 
وتؤمـن  والتعقيـد،  التركيـب  تناهـض 
بدرجـة كبيـرة بقسـوة الواقـع، ومن ثم 

رومانسيته.
بدأ داود تجربته الشعرية منذ حوالي 
ربـع قـرن وبالتحديد فـي النصف الأول 
مـن حقبة الثمانينيـات حيث كان لا يزال 
طالبا فـي كلية التجارة، عندما بدأ نشـر 
قصائـده الأولـى، التـي تضمـن بعضهـا 
ديوانـه الأول «تفاصيـل»، وكان الاسـم 
نفسـه يفسـر قناعـات داود بأن الشـعر 
لا  حميمـة  وتفاصيـل  انسـاني،  مـردود 
تحتـاج الى شـحذ الأسـلحة، واسـتلال 
القواميـس لكـي نسـتقبلها، بـل تحتاج 
منـا الـى أن نكـون اكثـر بسـاطة وأكثـر 
صدقـا، وكان الشـاعر تحـت تأثيـر هذه 
النمـوذج  الـى  اقـرب  يبـدو  القناعـات 
الشـعري الـذي يحتفي بالهشاشـة لدى 
صـلاح عبدالصبـور وسـعدي يوسـف، 
علـى  سـار  ومـن  وكفافـي  وريتسـوس 
نهجهـم، وليـس غريبا أن تتشـكل علاقة 
علـى  وإبراهيـم  سـعدي  بـين  خاصـة 

المستويين الشعري والإنساني.
بالتفعيلـة  مرتبطـا  داود  ظـل  وقـد 
الخليليـة وأجوائهـا في ديوانـين: الأول 
«تفاصيـل» والثانـي «مطـر خفيـف فـي 
الخارج»، وظلـت التجربة تتميز بالكثير 
من الغنائية، والرومانسـية والهشاشـة 
اللغويـة المتعمـدة التـي تقصـي الكثيـر 
مما تعارفت عليه الشـعرية السـبعينية 

السابقة على الشاعر.
انتقـل  التسـعينيات  بدايـة  ومـع 
داود كليـة لكتابـة قصيـدة النثـر فأنجز 
التاليـة  فـي إطارهـا دواوينـه الأربعـة 

للديوانين المشـار إليهما وهي: «الشـتاء 
القادم، لا أحـد هنا، انفجـارات إضافية، 
وأخيرا حالة مشـي» الذي صـدر عن دار 

ميريت عام 2006.
ورغم أن عقد التسـعينيات شهد لغطا 
وارتباكا في المشهد الشعري المصري كله 
بسـبب الإزاحة الواسـعة التـي أحدثتها 
قصيدة النثر، فإن جيل الثمانينيات كان 
الأكثر حـراكا، والأكثر ارتباطا في الوقت 
نفسـه، حيـث عمـد مـا سـمي بشـعراء 
التسـعينيات فـي هـذا الوقـت، بدفع من 
بعض شعراء السبعينيات، إلى التشكيك 
فـي النـص الثمانينـي وفي قدرتـه على 
الاسـتجابة للمعطيـات الجديـدة بزعـم 
أنـه بدأ تفعيليـا، ومن ثم فإنه سـيواجه 
صعوبـة بالغة في التعاطي مع الأشـكال 

الشعرية النثرية المستحدثة.
وقد تناسى هؤلاء الكثير من الحقائق 
التاريخيـة القريبة بل لجـأوا أحيانا إلى 
تزييفها بشـكل عمدي، هـذا إذا عرفنا أن 
شـعراء جيـل الثمانينيات هم مـن بدأوا 
الظاهـرة إجمالا بداية مـن فاطمة قنديل 
وإيمان مرسـال وإبراهيـم داود وفتحي 
عبدالله، وعلي منصور بالإضافة لبعض 
الأسـماء التـي لـم يظهـر انتاجهـا إلا مع 
بدايـة التسـعينيات مثل الراحل أسـامة 
خالـد،  عـلاء  والشـاعر  الدناصـوري 
وغيرهمـا، وقـد قدمـت مجلـة «الكتابـة 
الأخـرى» الظاهرة بشـكل ينطـوي على 
الكثيـر مـن الشـفافية والموضوعيـة ثـم 
تبنـت  التـي  «الجـراد»  مجلـة  جـاءت 
الظاهـرة التسـعينية بعد ذلـك بحوالي 
أربع سـنوات، وهذه حقائـق تاريخية لا 
ينبغي إهمالها، وسـتظل دالـة في تناول 

هذه الحقبة.
أقول إن الظاهرة الجديدة التي بدأها 
شـعراء مـا سـمي بجيـل الثمانينيـات، 
والتـي كتـب لهـا الاسـتمرار، علـى نفقة 
مربكـة  كانـت  الظواهـر،  مـن  غيرهـا 
تناقضـات  مـن  حوتـه  بمـا  وملتبسـة 
إبراهيـم  كان  ذلـك  ومـع  وصراعـات، 
داود أقـل شـعراء المرحلـة شـعورا بتلك 
الأزمـة، لعدد من الأسـباب، أولهـا: عدم 
انشـغاله بالنظـر الـى الشـعر باعتباره 
تراكمـا معرفيا، ومن ثم لـم تكن الوظيفة 
الشـعرية إحدى انشغالاته، وثانيها: أن 
نـص إبراهيـم داود كان الأقـرب روحيا 
الـى الشـعرية الجديـدة والأكثر تماسـا 
معهـا، لأنـه كان اسـتجابة مسـبقة لعدد 
من المعايير التي ميزت قصيدة النثر مثل 
ارتكانهـا على النمـوذج الشـعري الذي 
يقلل من شـأن البلاغة فـي انتاج النص، 
وانحـراف التركيب الشـعري والتزاحم 
الصوري الى تفاصيل وسردية ترتبطان 
اكثـر بمفهـوم الراهنيـة، لذلـك لـم تكـن 
الفـوارق شاسـعة فـي انتقالـة إبراهيـم 
داود مـن نموذجه التفعيلي الى نموذجه 
النثـري. وثالث هذه الاسـباب ان النص 
الثمانينـي فـي عمومـه لم يُعلِ من شـأن 
الموقف الايديولوجي على نفقة الشعري، 
وعبر الانتماء السياسي عن نفسه بعيدا 
عن المنظور الثـوري الضيق الذي ارتبط 
بفصائـل اليسـار عموما، وانتقـل الولاء 
الشـعري الـى الموقـف الانسـاني بعامة 
فـي صورة الانسـان المسـحوق والمقهور 
في مواجهة أنظمة اجتماعية وسياسـية 
اقتـراب نـص هـذه  قاسـية، لذلـك كان 
الحقبـة وما تـلاه مـن الرومانسـية أمرا 

حتميا.
وإذا مـا نظرنـا الـى تجربـة الشـاعر 
إبراهيم داود، في هذا السـياق سنجدها 
تمثيـلا دقيقـا لحقبـة تغيـر شـبه كامـل 
كان  ممـا  العديـد  مـع  ناعمـة  وقطيعـة 
يعتقد كثيـرون أنه مرجعيـة تقترب الى 
المرجعيات الفقهية بما أشاعته عن نفسها 

من قداسة وجيتوية وكهانة.
فلغـة داود اللينـة تمتـح مـن المعيش 
والراهنـي وتسـتمد طاقاتهـا الانفعالية 
انسـانية  هواجـس  مـن  يسـكنها  ممـا 
والتقاطـات نثرية حية تكتـظ في معظم 

الأحيان بغنائية شديدة الحضور، يقول 
الشـاعر فـي قصيـدة بعنـوان «قميـص 

ملون قديم»:
ودق  أيام،  خمسـة  بعد  المكان  ”ألف 
ثيابـه  وعلـق  البـاب،  خلـف  المسـامير 
وقـال  يتأملهـا،  عاريـا  وجلـس  كلهـا، 
قمصاننـا  جـدوى  مـا  متهـدج:  بصـوت 

الملونة في أيام كهذه؟
«من ديوان الشتاء القادم ص175»

والقصيـدة في جوهرهـا تتناول فهما 
شـديد التبسـيط للاغتـراب فـي المـكان 
الضيق، وإسـاره المرتبط بمفهوم شـديد 
المحدودية لوظيفة الجدران، التي تواجه 
عادة حداثـة المدنية ولغطها وقسـوتها، 
لكنهـا - علـى نهـج داود - تظـل تتـآكل 
بإنسـانها، حتـى يفقـد القميـص ألوانه 
فينسى مواعيده وفراشته والبطء الذي 

يسكن ذاكرته.
والقصيـدة مـن أهـم القصائـد الدالة 
يشـكل  الـذي  الشـعري  الوعـي  علـى 
تجربـة الشـاعر، من حيث كونها شـذرة 
تمارسـه  الـذي  العنـف  شـذرات  مـن 
الحضارة الحديثة، لكنهـا لا تمتد بعنفها 
الى الخطـاب المعرفي، بل تظل بالنسـبة 
للشـاعر جرحا إنسـانيا يغترب ويهرب 
بعوالـم  يحتمـي  حيـث  الداخـل  الـى 
محـدودة وحميمـة تمثل السـياج الأوفر 

أمنا وحضورا.
يقـول بـذات لغتـه اللينـة فـي نهاية 

القصيدة:
«فقد القميص ألوانه، وكادت تدهمني 
سـيارة وكان مـن الصعـب، «تعرفـين ما 
أعني؟»، وضحك المشاة كثيرا، وابتسمت 
لهـم محييـا، وأنا أنفـض وجهـي، وألملم 
فراشـاتي، وأحـدد لهـا موعدا آخـر، في 

المكان نفسه، ربما، بعد سنين».
هكذا تفقد لغة إبراهيم داود الكثير من 
القشابة التاريخية، وهو موقف معلن من 
الإرث الذي ارتبط باللغة كجوهر يكتفي 
بذاته، حيث تنفتح طاقة اللغة علي وعي 
آخر يسـتمد طاقتـه المجازية من المشـهد 
التطـور  المكتمـل، فـي سـياق  الشـعري 
التاريخـي لـلأداء اللغـوي الـذي اعتـد 
فـي البدايـة بالجملـة «القـرآن نموذجا» 
والنثر الذي نشأ على هامشه، ثم البيت، 
ونموذجه المدونة الكلاسيكية، ثم المشهد 
الشـعري الذي ارتبط بالوعي السـردي 
الـذي كرسـته مـا بعـد الحداثـة، حيـث 
تحول التاريخ الإنساني كله الى سردية 

كبرى.
ليسـت اللغـة وحدها هي التـي تأخذ 
طريقا فريدة لدى إبراهيم داود، بل تبدو 
الشـعرية فـي الأعمـال السـتة لإبراهيم 
طاقـة متوهجـة علـى حـروب الذاكـرة، 
فالتداعيـات التـي تحملهـا تلـك الذاكرة 
تبـدو عصية علـى النسـيان، لذلك يبدو 
وسـوف  ومؤلمـا،  ضاغطـا  حضورهـا 
يتبدى ذلـك في قصائـد لامتناهية داخل 
هذا الكتـاب، لكن تظل قصيـدة «67» من 
ديـوان الشـتاء القادم، بين تلـك الأعمال 
الدامـي،  سـجلها  واقـع  مـن  اللافتـة، 
الـذي يتبدى مـن لحظة التفجـع الحميم 
علـى رحيـل الأب بينما كان الشـاعر في 
السادسـة من عمره وبالتحديد في العام 
الـذي يحمل عنـوان القصيـدة. نعم كان 
داود في السادسـة من عمره عندما رحل 
الأب، لكن شعرية الرثاء هنا تبدو واعية 
بتلك المغامرة التي يسـتوجبها مشـروع 
شـاعر مختلف ومتشوف، حتى لو بدأت 
بالبـكاء على الأطلال، يقول الشـاعر في 

مطلع القصيدة:
«أبي كان أطول منـي بنصف متر على 
الأقل، جاهدت كثيرا كي أطوله، وحددت 
بالطباشـير علـى الباب صعـودي، أعلم 
أننـي كنـت أخـدع نفسـي، عندمـا كنـت 
أشب، لتجد الطباشير مكانا في الفراغ».

يتذكـر الشـاعر بعـد ذلـك أول أيامـه 
في المدرسـة عندما ذهب بـه الأب ووقف 
يتبـادل السـجائر مـع المدرسـين، يتذكر 
الشاعر المشهد في السادسة، والسبورة 

أعلاهـا،  فـي  البسـملة  تضمنـت  التـي 
سـواد  وأمامـه  الحائـط  امـام  ووقوفـه 
السـبورة، والمعجـزات التـي كان يحلـم 
بهـا تأتي مـن بعيد، والظلام فـي الليالي 
الطويلـة خارج البيت وحفيف الشـجر، 
وأصوات المزارعين، ثم علاقته بحبيبته، 
وبيوت مصر القديمة، والحروب ثم تأتي 
مفارقـة القصيـدة، أو لحظـة اشـتعالها 
عندما يقول: «ابـي مات، وأنا أطول منه، 
دخلـت حروبا كثيرة، لم أخسـر واحدة، 
فلماذا تطاردني حرب، لم أكن طرفا فيها، 

ندما كنت في السادسة؟».
«الأغـراض  قصيـدة  كانـت  وربمـا 
الشـعرية»- هكذا عنوانهـا - من ديوان 
«لا أحـد هنا» تمثيلا دقيقـا على تحولات 
الوعي الشـعري لدى إبراهيـم داود، بل 
لـدى حقبـة شـعرية كاملـة، فالقصيـدة 
الجانبيـة  العناويـن  مـن  عـددا  تحمـل 
هـي:  العربيـة  شـعريتنا  فـي  المألوفـة 
الوقوف على الأطلال، الحماسة، الفخر، 

الوحدة، الهجاء، الرثاء، والغزل.
لكـن الأغراض نفسـها تتمتـع بحرية 
أكبـر مـن واقعهـا فـي المدونة الشـعرية 
العربيـة، وإن احتفـظ المعنـى الشـعري 
الوصفيـة،  للمفـردة  الأولـى  بالدلالـة 
ففـي الغـزل مثـلا تفقـد المـرأة أوصافهـا 
شـديدة  أحيانـا  وتبـدو  الميتافيزيقيـة 
الرومانتيكيـة، وأحيانـا أخـرى تتحول 
إلـى حيـاة متعينـة وكيـان يمكـن لمسـه 
والحديـث إليه، كذلك الأمـر ينطبق على 

ما تبقى من الأغراض الشعرية.
الوعـي  فـي  التحـول  يتبـدى  كذلـك 
الأيديولوجـي الذي أشـرنا إليـه، حيث 
يغادر الشـاعر موقعه كمناضـل من أجل 
منظومـة مـن القيـم الرفيعة، الى شـاعر 
اسـتطاعت  وقـد  ذاتهـا،  القيـم  ينافـح 
قصيدة النثر ان تكون ناجزة في موقفها 
القضايـا، حيـث  الجمالـي مـن كل تلـك 
أخفض شاعرها من شـأن المحلي لصالح 
الانسـاني، أو مـا يمكن تسـميته بتدويل 
رمـوزه الحضاريـة والثقافيـة، لتتحول 
مفـردة  مثـل  الإبهـام  شـديدة  مفـردات 
الحرب، الى معنى له ما للقسوة من رعب 
باعتبارها فعلا مناهضـا للحياة، وتبدو 
قصيـدة «الأيـام التـي تسـبق الحـرب» 
نموذجا دالا لدى الشـاعر إبراهيم داود، 
الذي يقدم صورة أقرب للوعي الشعبي، 
تكتظ بها سـاعات المحنة، حيث: «يحس 

المسـؤولون بالذنب، فيشـيدون مساجد 
جديـدة. فـي منطقـة مزدحمة بالمسـاجد 
ويعاملـون الشـعب برقة طاغيـة» هكذا 
يتحول مسؤولو الحرب والطغاة، الذين 
يعـاودون شـرب النبيـذ مـع المناضلـين 
القدامى، ويبحثون عن شعراء يصلحون 
للمرحلـة، ويكتشـفون أنهـم أخطأوا في 
حق الشـعب، وينهـي الشـاعر قصيدته 

بمشهد دال في قوله:
وهـم  بالرتابـة  الفلاحـون  «يحـس 
يزرعـون القمـح وهـم يحرسـون القمح 
وهم ينظرون الى دورهم في المساء، بعد 
أن اكتشـفوا المشـهد الذي تكرر خمسـين 
مـرة، فـي الأيـام التـي تسـبق الحـرب، 
حزينا وصامتا». إن تجربة إبراهيم داود 
التي تسـتحق وقفات أطول، وأكثر عمقا 
واحـدة مـن اكثـر التجـارب الثمانينيـة 
ولمـا  لمشـروعها،  وإخلاصـا  اسـتصفاء 
تحمله مـن هواجس تحتفي بالبسـطاء، 
والأعـداء  والرفقـاء،  الأهـل  وبمخيـال 
الصغـار، والأوطـان التي يتحـدث اليها 

الشاعر بين أربعة جدران.
إن الشـاعر عبـر هـذه التجربـة قادر 
على تحديـد احتياجاته مـن اللغة، ومن 
المعرفة، وهما جناحا العمل الإبداعي، بما 
يملكان من تراكـم تاريخي مبهر ومخيف 

في الوقت نفسه.
بقـي القـول ان داود ظـل أقـرب الـى 
الشـعر  قارئـي  بـين  العامـة  الروحيـة 
القليلـين فـي ايامنـا، ليـس لأنـه شـاعر 
مجيد وموهوب فحسـب، بل لأنه يشـعر 
بالكثيـر من الحاجـة الى مـا يعرفه، ولم 
يسـتغرقه تغريـب النـص، ولم تأسـره 
أحـلام الآخريـن، لذلـك فهو ينتمـي الى 
عنصرين يعضد كلاهمـا حضور قصيدة 
النثـر العربيـة، الأول: المعرفـة الدقيقـة 
بالمـكان وتجلياتـه الروحيـة، ومـن ثـم 
ناسـه وأهله، والثانـي: المعرفة الفطرية 
التي لا تحتشد ولا تتمترس خلف الكثير 
من التركيب، والتعقيد، لذلك فإن تجربة 
إبراهيـم داود، هـي الأقـرب فـي النثرية 
العربية الى تجربة محمد الماغوط، ليس 
من واقع وأرضيـة التأثير والتأثر، ولكن 
الفطـري  والإدراك  الفـرادة،  واقـع  مـن 
لاحتياجـات متلقـي هـذا الفن الـذي فقد 

الكثير من محبيه، بكل أسف.

٭ شاعر من مصر

القصة كلّها مُفَبْرَكَة. أَبداً لم أُصدّقُ لعبة أَنك ذُبحتِ 
وأَنّ دمائك سالت حتى وصلت البحر المتوسّط وأَن 

البحر شربكِ. 
واثق أَن القصة كلّها مفبركة: مريام كيرشنباوم 

وشلومو غانور 
الجزيرة والحرّة والعربية. اشطب الواو: الجزيرة 

العربية الحرة 
مريام كيرشنباوم وشلومو غانور 

واثق أَيضاً أَنها مفبركة 
الفواتير التي لا أَعرف من يضعها في صناديقي

اسم العائلة في ثلاث لغات
كلّها مفبركة 

هذه المرأة التي تحبّني في البريد الالكتروني 
حيفا أَيضاً مفبركة 

ولهذا لا أَنزل إلى الشارع وأَكتفي بالنظر إلى البحر 
بشكل جانبي من النافذة 

صداقتنا لم تكن في حساب أَحد، لم يتعب أَحد في 
فبركتها ولهذا بقيت حقيقية. آه نسيت، الحقائق 

كلّها مفبركة. ولهذا استمتعت أَمس في مشاطرتكم 
العرق والتفاح والمكسّرات وأَشياء أَخرى. 

لا شيء يضغطني، ولا أَتمزّق عند النظر إلى بلادنا 
التي سرقوها. فالسرقة أَيضاً مفبركة. الحواجز 
أيضاً مفبركة والجنود أَيضاً أطفال يبولون على 

أَنفسهم. وعجائز الروم الأرثوذكس اللواتي يعبرن 
حاجز بيت لحم هذا الصباح مفبركات. «بسم 

الصليب» تقولها بشكل مفبرك. الجمعة الحزينة 
مفبركة والأَلحان البيزنطية في كنيسة الموارنة في 

الناصرة مفبركة. أعدائي مفبركون وأقاربي قِمّة في 

الفبركة. الجحيم مفبركة لكن الجنّة مفبركة بلؤم 
ومهارة أَكبر. (اللعنة، هل صوت فيروز هو الآخر 

مفبرك؟). 
لا كوابيس تطاردني، هذه كوابيس مفبركة. لا أُعاني 

من خلل في ساعتي البيولوجية، ليس لي خصومة 
قديمة مع الشمس، لا أُعاني من طِباعي الموروثة.. كل 

هذه مسمّيات مفبركة.
أَنا مفبرك. ليس لأَني أَنا- لأَن جميع الضمائر 

مفبركة. 
أَنا لا أَكره الجواسيس. انظروا كيف أَسمع 

سماجات مذيعيهم دون أَن أَتقيأ. 
أنا لا أَخاف من ساعة المنبّه ولا من الإيدز والسلاح 

النووي. ليس لدي رهاب جرس الباب ورنة التلفون. 
لن ينتهي العالم غداً.. هذه كلّها أخبار مفبركة. 
تعبتُ من رومنطقية القرن الواحد والعشرين، 

رومنطيقية ممزوجة بخراء مستهلِكين مِنْ جميع 
الطبقات. إن أَردت أَن تعيش لابد أَن تتلطخ. هذه 

أَيضاً نظرية مفبركة. 
هللوا وافرحوا، صناديق الهزيمة- المكدّسة تحت 

أَسرّة أَجدادكم- مفبركة. وأَنتم تنتحبون طوال هذه 
السنوات على ضَياع بلادكم. ولْكُم(وتعني ويلكم 

بالعربية الفصحى) الضَياع مفبرك. كذبة كبيرة 
ألّفها سُرّاق وجودكم. 

مريم كيرشنباوم شلومو غانور 
العربية الحرّة الجزيرة 

وذلك الأَبرص الذي يمسك بالريموت كونترول. 

الصراصير والجواسيس كائنات وديعة، انظروا 
لدماثة هذا ورقة بشاعة وجه ذاك. أَفكارنا النمطية 

عن وضاعتهم مفبركة.

ثمة رجال وقورون يجلسون في الصالون 
ويستمعون لـ»صوت اسرائيل». ثمة نساء 

محترمات يصنعن التبولة ويفكرن بالمستقبل 
بعد دفن كرامتنا العمومية. لا تقلقوا هؤلاء 

جميعاً مفبركون.

لا نستطيع أَن نحترم بضع شجرات أَمام بيوتنا وأَن 
باك في قيلولتنا. نترك الجبال لمن نصبوا الشِّ

في 1948/4/22 سقطت 
حيفا، هذا تاريخ مفبرك. في 

1917/12/8 رفع بضع أَفنديات 
راية بيضاء والتقطت لهم صورة 

وهم يسلّمون القدس. هذا حدث 
فعلاً لكن الصورة مفبركة. فبإمكانك، 
في أَي وقت، أَن تجمع بضع أَفنديات 

وأَن تطلب منهم أَن يرفعوا راية 
بيضاء وأن يمشوا بها إلى باب 

الخليل لالتقاط صورة. 
الساعة 11:30 ظهراً في الأَول من 

نيسان/ابريل 2010. كل الناس 
واستيقظوا وأَنا بعد مستيقظ. ناموا 

المخدّات مفبركة. سأَذهب بعد 
أُسبوعين إلى بيروت، الفيزا عقبة 

كأداء مفبركة. يا سيدة لبنان 
صلّي لأَجلنا(نحن نعرف أَنّ صلاتك 

مفبركة).
بعد قليلٍ أَنام، فصديقتي الشعنونة 

ستركب الباص وتجيء من الناصرة. 
الكلمات العبرية تتطاير من حولها 

كالذباب لأَنها تفكّر أَنّ لغة الأَعداء جثة، 
فأَقول لها: هذه إيديولوجيا مفبركة. لغة 

الأَعداء رجل آلي بلا ذكورة ولا أُنوثة. 
فتضحك ضحكة شعنونة مفبركة.

نفقع من الضحك، لن نموت أَيها الرب. 
نحن نركض في الأبدية وصنادلنا 

تطرطق. الأَبدية مفبركة. كلّ ما سبق كان 
فبركة وكل ما سيجيء أَيضاً فبركة. وكلّ 
كائن يرفع الآن ذراعيه مثل شجرة في هذه 

القصيدة المفبركة. 

٭ شاعر من فلسطين

ابراهيم داوود

أربعة أعوام لكتابة رواية زمنها أسبوع
رشاد أبوشاور

(دار الغاوون) تقدّم المشهد 
الأدبي السوداني

بيروت ـ «القدس العربي»: 
فـي إطـار خطّتها لتقـديم المشـهد الأدبي 
السـوداني المميّـز، أصـدرت «دار الغاوون» 
البيروتية ستة كتب هي: «شارع يضحك في 
سـرّه» للشـاعر عصام رجب، «أنا النشـاز» 
و»غداً ستثقب عصافير الضوء جسد الليل» 
للشـاعر مجاهد آدم، «بعنـا الأرض وفرحنا 
بالغبار» و»بيت النخيل» للشاعر والروائي 
طـارق الطيّب، «زمن الموانع وجوزيف مُلاح 
البنات» للروائية شـامة ميرغني التي فازت 
بالجائـزة التقديرية لمسـابقة الطيّب صالح 

سنة 2008.
وعلمـت «القـدس العربـي» أن في جعبة 
الدار أكثر من عشـرة أعمال سودانية أخرى 
لأدباء منهم: عبد العزيز بركة ساكن ومحمد 

عثمان عوض وصلاح الفكي وسواهم.
وتكشـف الأعمـال السـالفة الذكـر غنـى 
المشهد السـوداني الجديد، والذي تضافرت 
عوامـل كثيـرة لاقصائـه عـن اضـواء النقد 
والاعـلام علـى حـد سـواء. وتقـديم الأدب 
والمنتقـى  الجـاد  الشـكل  بهـذا  السـوداني 
الغـاوون»  «دار  بـه  تقـوم  الـذي  بعنايـة 
سـيخدم في بلورة وجلاء المشـهد الحقيقي 
لمـا يعتمل ويفور في البلـد الذي طالما وصف 
العالـم  فـي  قـراءة  الاكثـر  بأنهـم  سـكانه 

العربي.

نجوان درويش ٭

فبركة
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بدر السلام الطرابلسي ٭
■ حينمـا تتداخـل العوالـم الفنيـة مجتمعـة فـي ممكـن 
الصـورة، وحينما تحتمل اللقطـة السـينمائية أكثر من بعد 
وتنفتـح علـى الشـعر والموسـيقى والتمثيل بشـكل لا يمكن 
معـه التفريط في أحد هـذه العناصر أو حتى تفكيك الصورة 
داخـل هذه اللقطـة دون الربط مجازا ومعنى بـين مكوناتها 
وحينهـا  فحينهـا،  المختلفـة،  والسـينماتوغرافية  الفنيـة 
فقـط، يمكننـا الحديث عن سـينما أمير كوسـتريكا العجيبة 
والمذهلـة، وذلـك دون القفز علـى منطق التقييـم الموضوعي 
لمجمل آثاره السينماتوغرافية، حتى وإن كان منطق التقييم 
للأثـر الفني عديم الجدوى في بعـض الأحيان، لتواصله مع 
مبحـث «زئبقي» التحديـد والمقاربة، مفتوح علـى كل الممكن 

واللاممكن.
وعنـد الحديث عن سـينما أمير كوسـتريكا، السـينمائي 
البلقاني، المبدع عبر تناقضاته اللاممكنة، وعبر افلامه التي 
يشـكل كل واحد منها صدمـة بصرية، وفضـاء  مبتكرا كذلك 
الـذي توصل إلى صناعتـه رائد السـينما الإيطالية فيليني، 
فإننـا لا يمكننـا بـأي حال مـن الأحـوال تجاهـل «أيقونته» 
السـينمائية  «قـط أبيض، قط أسـود» الذي جسـد، حسـب 
العديـد من النقاد، ذروته السـينماتوغرافية، بعد أن كان قد 

استقال عن هذا الحقل وتفرغ للعطاء في الحقل الأكاديمي.
وكان فيلـم كوسـتريكا «قـط أبيـض قط أسـود» قـد أتى 
فـي مرحلة مـن تاريخيـة فيلموغرافية كان قد قطـع فيها مع 
الصناعـة السـينمائية، ليتقاعد من هذا الحقل بشـكل مبكر، 
ويتفـرغ للاشـتغال علـى المباحـث الأكاديميـة والتدريـس، 
غيـر أن الهاجس الفنـي المتنامي في داخله عـاد وأخذ مكان 
الهاجـس الأكاديمـي ليعـود لنـا بهـذا الفيلم الـذي أخرجه 
فـي أواخر تسـعينيات القـرن الماضي، والذي تـوج بجائزة 
«الأسـد الفضي» في مهرجان  Venise السـينماتوغرافي 

سنة 1998. 
 Matko يتحـدث هـذا الفيلـم عـن أحـد الغجـر يدعـى
الـذي يعيش برفقـة ابنه Zare على ضفـاف نهر الدانوب. 
ومن أجل تنفيذ صفقة شـراء لقطار من البترول المهرب، كان 
ضروريـا عليـه ان يطلب مسـاعدة عراب المجتمـع الغجري 
عـن  يتـوانَ  لـم  الـذي   ،Grga Pitic والـده  وصديـق 
مسـاعدته، غير انه فشـل في تنفيـذ عمليتـه، واحتيل عليه 
مـن قبل محتال خبير يدعى   Dadane الذي طلب منه ان 
يجـوز أخته الصغيـرة لابنه اليافع من أجل تسـديد ديونه، 
وبمـا أن الفتى يريد الزواج بفتاة أخرى، فإن الأحداث تأخذ 

منحى آخر.
مـا من شـك في أن حيـاة الغجر التـي تطرق إليهـا الفيلم 
تختلـف أيمـا اختـلاف عن حيـاة المجتمعـات المتمدنـة، فهم 
قوم رحـل لا يعرفون الاسـتقرار في مكان، يعيشـون تقاليد 
مجتمعية غريبة ( إذا تابعناها بقراءة من خارج النص). كما 
أن الفاقة والحرمان تدفعان هؤلاء الأقوام إلى اتباع أرخص 
الأسـاليب للعيـش، كبيع الأطفـال والدعارة ومـا لفل لفهما، 

ولكن أليس هذا تماما ما يروجه الإعلام العام عنهم!؟
 هل كان الأمر يسـتحق العناء فعلا حتى يأتي شاعر آخر، 
 Federico Garcia بعـد فيدريكـو غارسـيا لـوركا   
الذين عاشوا  الغجر  الذي عكست قصائده آلام   )  Lurca
ويعيشـون على هامش المجتمعـات، وتعرضوا ويتعرضون 
لاضطهـاد حكامهـا)، لينبش الغبـار المتراكم علـى روح هذه 
المجموعات، ويؤلـف قصائده الخاصة به عنهـم، ولكن بآلة 
تصويره هذه المرة، وليسجل معيشهم اليومي، وموسيقاهم، 
وعالمهـم السـحري الملـيء بالفنطازيـا والخيـال، والمتجذر 

عميقا في تربة البلقان، وعلى ضفاف نهر الدانوب.
لقد استجلى كوسـتريكا ، من خلال فيلمه «قط أبيض قط 
أسـود»، والذي أوحى بالبعض من افكاره لكاتب السيناريو 
«غـوردان ميهيك»، نهارات وليالي  غجـر البلقان، بكوميديا 
سـاحرة، وسريالية مبتكرة، تجعلان المشـاهد يعيش إطارا 
سـينماتوغرافيا، يكون بمثابة  البوابات، واحدة تأخذه إلى 
ماضي دفين، يعتقد أنه نسـي منسـي، وأخـرى تمتد به على 
الصـراط، نحـو «فردوسـه المفقـود»، لتعالـج ( البوابتان) 
شـيئا من قلقه المتنامي عن مصيره المسكون بسؤال الهوية، 
ـ  وليسمح لي سارتر باستعارة كلماته ـ عن ماهية «الوجود 

والعدم».
وحينمـا نتحدث عن البصمة السـريالية التـي تطبع هذا 
الاثرالفنـي، فهـذا لا يعنـي بأي شـكل من الأشـكال أن الفعل 
الدرامي والشخصيات والأمكنة وما إلى ذلك مكونات غريبة 
عـن الواقع المعـاش أو كائنات أسـطورية لا يمكن تحديدها، 

بـل على العكس تماما، فالمفارقة العجيبـة التي تفاجئنا كلما 
شـاهدنا الفيلـم، وتدعونا لنعيـد البصر إليه ثانيـة وثالثة 
ورابعة...،هـي انـه وعلـى الرغم مـن التناقضات الشـديدة 
التي تسم شـخصيات الشريط، وإقدامها على القيام بأفعال 
لا يمكن توقعها أو انتظارها، غير انها تعد شخصيات واقعية 
حـد النخـاع. وعلـى الرغـم ممـا توحيـه لقطـات الفيلم من 
لوحات فنية لمجتمع غجر البلقان، في تنقله اليومي وعيشـه 
الفريـد من نوعه، إلا أنهـا كذلك لا تمت للانبتـات عن الواقع 
بصلـة، بـل هـي واقعيـة أكثر مـن الواقع! غيـر انهـا واقعية 
جميلة على الرغم مما ارتسـم بين طياتها من حزن ومعاناة.  
ويقـول مخـرج الفيلـم في هـذا السـياق «إن مجتمـع الغجر 
وانسـانيتهم يقدمان ما أنتظره من السـينما، شـيئا أكبر من 
الحيـاة ( «larger than life») كذلـك الذي نشـاهده 
فـي الأفلام الهوليووديـة القديمة، غيـر أن الاختلاف بينهما 

يكمن في أن ما أصوره هو الواقع في حد ذاته». 
وبالعـودة إلـى الحديث عـن شـخصيات الفيلـم، فإن ما 
سـيذهلنا حقيقة على هذا المستوى، هو أن الممثلين الثانويين 
فـي هـذا الشـريط لا يقلون مهـارة عـن الأبطـال، الذين من 
المفترض أن يكونوا شخصيات رئيسية في فيلم «قط أبيض، 
قـط أسـود»، بل إن الفـارق الوحيـد الذي ربمـا يميزهم عن 
بعضهم بعـضاً هو المسـاحة الدرامية التي يشغلها كل واحد 

فيهم والتي تزيد وتنقص من ممثل لآخر.
فـكل واحـد من هـؤلاء الممثلـين، سـواء أكان يلعـب دورا 
رئيسـيا أو ثانويـا، فإنـه يتقمـص الشـخصية التـي حظي 
بهـا بعنفـوان لا يمكـن أن يصـدر إلا عن شـخص ملهم  وذي 
شـخصية غير عاديـة، بحيث ينفخ في الدور الذي يجسـده 
مـن روحـه حتـى يدفعنا إلـى الضحـك دون أن نعـرف لماذا 
نضحـك، هل على الطريقة التي يؤدون بهـا أدوارهم أم على 
حواراتهـم أو ببسـاطة علـى طريقـة جسـدهم فـي التعبير 
عمـا تعجـز الكلمات عـن إيصالـه، والتـي لا يمكننـا فصلها 
عـن تعبيـرات الكوليغرافيـا  calligraphie المتواترة 
في بعـض اللقطات مـن الفيلم وبشـكل اعتباطـي ومختلف 
لا ينضبـط للأساسـيات، أو عن الموسـيقى الغجرية  التي لا 
تعلم متى سـتنتهي بل ولا يمكننا تخيل الشريط السينمائي 
«قط أبيض، قط أسـود» دون تواتر هذه الموسيقى المصاحبة 

للصورة السينماتوغرافية داخل الفيلم.
إن أداء الشـخصيات  لأدوارهـا بهذا الشـكل  غير العادي 
والحـدي والمبالـغ فيه، لا يمكـن، بأية حال مـن الأحوال، أن 
ينفـي عنها واقعيتهـا المتجـذرة، ومألوفيتها لدينا وشـبهها 

بكل واحد فينا، وبكل كائن بشري بشكل عام.
كل ذلـك يدفعنا إلـى الإقرار بانجـذاب كوسـتريكا الدائم 
إلـى الإنسـان أو إلـى أعجوبـة الحيـاة، الحيـاة الممكنة في 

كنـف تضافـر الظـروف غيـر المؤاتيـة، تلـك الظـروف التي 
تتسـم بالبـؤس وعدم الاسـتقرار وحالكية المعـاش اليومي 
المخترق بموسـيقى مفعمة بالخيال والسحر يجعل الأحداث 
والمشكلات تتساوي في أنظار شخصيات الفيلم، على الرغم 
مـن احتوائها علـى تناقضات عميقة في احيـان كثيرة، ربما 
كان ذلك، وبكل بساطة، ضربا من العبثية اللاواعية، الموظفة 
بعفوية مطلقة، وبلا إرادة مسبقة، من أجل التمكن من تبصر 
درب الممكنـات الاجتماعية المتاحة لهم، وملامسـة شـيء من 
«السـعادة» المفقودة التي، وإن لم يسمح لهم بتحديدها عن 
طريق «المال» فقد تسـنى لهم إهداؤهـا للملايين الذي تابعوا 
هذا الفيلم، بلغـة فيلموغرافية جميلة قدر من خلالها المخرج 
اليوغسـلافي كوسـتريكا أن يأسـر الملايين ممـن تابعوا هذا 
الشـريط، بـل وحسـب الكثيريـن، أن يكسـب تعاطفهـم مع 
قضيـة الغجر السـلاف في منطقـة البلقـان ومختلف أنحاء 

أوروبا التي يوجدون فيها.
ما سـبق ذكـره يجعل من «قـط أبيض، قط أسـود» تحفة 
فنيـة بحـق، نادرة فـي وجودها سـواء من ناحيـة الإخراج 
أو أداء الممثلـين، أو حتـى الكوميديـا التـي تسـم هـذا العمل 
الفنـي، والتي تميـزت باسـتثمار موفق للطريقة المسـرحية 
فـي أداء بعـض اللقطات والمشـاهد مـن الفيلم،فـي تجانس 
تـام مع عناصر الإرث الفلكلوري الغجري دون أن يمس ذلك 

بالخاصيات السينماتوغرافية لهذا الفيلم.

خلاصة القول

لقد اختلف فيلم «قط أبيض، قط أسود»، كما دلل على ذلك 
النقاد، عن السـينما الصربية، لاحتوائه، كما سلف وأبرزنا، 
على كوميديا سريالية، غريبة، وانماط من الشخصيات التي 
تقـدم اكثر مما لديها، وتقنعك بأنه مهما وصلت درجة عبثية 
الواقـع، فإن طهرانيتها تجعله بهيجـا وممكنا. ومن ثمة فإن 

هذا الشريط  يعد علامة فارقة في سينما البلقان.
فيلـم   حصـده  الـذي  النظيـر  منقطـع  النجـاح  إن  ثـم 
كوسـتريكا، والذي تجاوز البعد المحلي الصرف لينفتح على 
كل ما هو انساني، لم يأتِ  من عدم، أو بمحض صدفة عابرة، 
وإنمـا جاء لتمثـل دقيق من المخـرج لعمله، وعـدم اقتصاره 
علـى معالجة أحـداث الفيلـم من زاويـة تقليديـة ضيقة، بل 
إنـه قـارب مواضيع الشـريط قيـد التحليـل بانفتـاح كامل 
على الأبعاد الانسـانية التي يمكن ان تكون أحداث الشريط 
منطلقـا لهـا، بعيـدا عـن المجـادلات المحليـة العقيمـة عديمة 

الجدوى والتأثير.
 

٭ صحافي تونسي مقيم في الدوحة

 تداعيات تداعيات
إذا كنّا «يا ميرال» مدافعين 

فاشلين عن القضية..
سليم البيك ٭

■ قرأت عن الفيلم على هذه الصفحات قبل أكثر من شهر كفيلم أجنبي مأخوذ 
عن كتاب لرولا جبريل، الصحافية الفلسطينية التي يحكي الكتاب، والفيلم، 

سيرتها وسيرة هند الحسيني. طيّب منيح.
    ثم بعد ذلك رأيت أفيش الفيلم منتشراً في شوارع باريس وأكشاكها، 

وبأحجام كبيرة على واجهات السينمات هناك. أحببت الأفيش، يكفي فيه 
نظرة الهندية الجميلة فريدا بنتو، والتي أدت دور رولا في الفيلم، وكانت 

عزائي ( عادة يُضاف: الوحيد) لحضور الفيلم بعد ذلك.
    حتى الآن «أفيش» مشكلة مع الفيلم. كتير منيح.

    اقتطعت تذكرة وحضرت الفيلم.
    خرجت من السينما.

    أحسست بذلك الشعور «الدّرويشي» بتصرّف: لم تقتلونا فقط، بل لعنتم 
سنسفيلنا بحبّكم القاسي.

    الفيلم من إخراج الأمريكي اليهودي جوليان شانبل، ويبدو أن صديقنا يشعر 
بالذنب تجاهنا خاصة أن والدته ـ على ذمّة العلاّمة ويكيبديا - كانت رئيسة 

«الجمعية الصهيونية للنساء في أمريكا»، لكني أعتقد ( عادة يُضاف: جازما) 
بأنه أخرج الفيلم حباً بالقضيّة، وهذا ما علينا تحمّله لأنه في أحيان كثيرة 

يكون هذا الحب خانقاً، أو مثلا: «معوّفنا الله».
    تعرفون ذلك الشعور عندما يحبكم أحدهم ويتحمّس لعمل أي شيء لأجلكم.. 
أي شيء؟ هالـ «أي شيء» هذه تكون عادة شيئا سخيفاً - مهوّ أي إشي - لأن 

قيمته لا تكون فيه، بل في الحب الذي يكتنفه.
    أرجو ألا أكون متفائلاً جداً من حبّ الآخرين لقضيّتنا ( ليس لنا). لا بدّ من 

مقال خاص عن أنّ: ليش قضيتنا كتير سكسي وإحنا لأ؟؟
    أعجبني الفيلم بتصويره وإخراجه ومعالجة الألوان فيه ونقله للروح 

الواقعية لأحداث وأمكنة الفيلم عبر الحركة الدائمة وشبه العفوية للكاميرا، 
وأداء المبدعة هيام عبّاس وفريدا بنتو وأمور أخرى لن يكون من بينها «الحب 

القاسي».
    لن أتكلّم عن استخدام اللغة الإنكليزية في الفيلم كلغة حوار أساسية 

لفلسطينيين في أمكنة فلسطينية، كان الأمر مضحكاً لي كفلسطيني وسيكون 
فجّاً ومصطنعاً لغير العربي.

    فقط تخيّلوا أنكم تحضرون فيلماً عن قضية إقليم الباسك في إسبانيا، يمثل 
فيه باسكيّون في أمكنة باسكيّة، لكنهم يتكلّمون الإنكليزية.

    ألم أذكر بعد مشكلتي مع الفيلم؟
    بصراحة لا مشكلة لدي معه، الفيلم بالمحصلة يعتبر من الأفلام الصديقة 

للقضية، مشكلتي مع الخط السياسي الذي يروّج له هذا الفيلم وخاصة في 
ربعه الأخير، وأيضا مع سطحية هذه الصداقة:

    واحد، الفيلم يدعو بسذاجة بدت مملة ومقيتة لي كفلسطيني (لن تكون مقيتة 
لسويسري مثلا) إلى تلك الفكرة المثالية الطفولية عن المفاوضات والسلام 
والعيش المشترك للشعبين، لكلٍ دولته المستقلة الآمنة.. إلى آخر هذا العهر.

    تنين، أما التعبير عن هذه الصداقة فكان بالكليشيهات غير المقنعة التي يغصّ 
بها الفيلم، وبالحوارات السياسية التاريخية المقحمة على المَشاهد: يعني واحد 
قاعد مع حبيبته ( خاصة وإن أدّت دورها فريدا بنتو) ع تلّة، بيقعد يحكيلها عن 

تاريخ بناء المستوطنات وكأنه يقرأ من كتاب مدرسيّ، أم ببلّش يبوسها؟؟
    هل الفلسطينيون كائنات معقّدة؟

    إن كان الفيلم موجّها للآخرين في هذا العالم – كونه يعتمد اللغة الإنكليزية 
- لن يكون إلا تقديماً وتبريراً سطحياً وغير مقنع للوقوف مع الفلسطينيين في 

قضيتهم، وأخاف أن يسبب ذلك رد فعل عكسياً أو أن يقارن الفيلم بفيلم قد 
يمثّل وجهة النظر الصهيونية، والصهاينة شطّار في ذلك.

    إذن قد يكون الفيلم، في مشاهده الأخيرة تحديداً، أحد تلك البيانات 
السياسية التي تصدرها السلطة - في زمن عرفات أو عباس، لا فرق - وتم 

تصويره وإخراجه بتقنية وحِرفية عالية ولكن بسطحية، واستغباء للمُشاهد.
    الفيلم حكى بإخلاص عن حقوقنا، وعن الممارسات القمعية لجيش الاحتلال 

والمعاناة اليومية للفلسطينيين داخل الوطن، ونقَلها إلى السينما، ولكن من 
حقي كفلسطيني أن أقلق حين لا يكون الأسلوب بحجم ومستوى الموضوع، 

وحين نكون محامين فاشلين لقضية عادلة، وحين تشدّنا الكليشيهات إلى 
خارج السياق.

    وكذلك حين نحاول إقناع العالم بأن أحدنا إذا اختلى بحبيبته، ببلّش 
يحكيلها عن تاريخ المستوطنات!

    ( والأسوأ حين لا يرانا الآخرون إلا كأبطال، وأيقونات، ومشاريع شهادة.)
٭ ٭ ٭

«إذا كنا مدافعين فاشلين عن القضية، فالأجدر بنا أن نغيّر المدافعين، لا أن نغيّر 
القضية».. غسان كنفاني.

٭ كاتب من فلسطين
www.horria.org

«قط أبيض، قط أسود» لأمير كوستريكا:
فيلم يعكس واقعا اجتماعيا وانسانيا «أكبر من الحياة»

لقطة من فيلم «قط أبيض، قط أسود»

أمير كوستريكا

القاهرة ـ «القدس العربي»:
يقيم الشاعر أحمد الشهاوي معرضه التشكيلي 
الأول في قاعة «إبداع للفنون التشـكيلية» - 23  ب 
شارع إسـماعيل محمد أمام كلية التربية الفنية في 
الزمالك الذي يستمر خلال الفترة من 18 من تشرين 
الاول ( أكتوبر) إلى 15  تشـرين الثاني  (نوفمبر). 
 The stage «ويحمل المعرض اسـم «مقام الأسرار
of secrets حيث يعرض أحمد الشـهاوي سبعين 
يسـتخدم  إذ   ،  2010 عـام  خـلال  أنجزهـا  لوحـة 
الألوان المائية والاكريلك إضافة إلى خامات أخرى 
متنوعـة. والمعـرض تفتتحـه الكاتبـة لوتـس عبد 
الكريم مؤسسـة وصاحبة «قاعة الشـموع للفنون 

التشكيلية» أول غاليري خاص في مصر.
ويقول الفنان التشـكيلي الدكتـور عبد الوهاب 
عبد المحسن عن تجربة أحمد الشهاوي في معرضه 

الشخصي الأول «مقام الأسرار» :
«أحيانـاً يكون التوهج الإبداعـي عند المبدع في 
أقصى درجاته فيصبح وسيط التعبير الذي اعتاده 
وتألـق فيـه أضيق من حالـة التوهج التي تسـكنه 
رغم عظمة تجربته الإبداعية وعمقها وتجليها. في 
هذه الحالة تلح عليه وسائط أخرى للتعبير تكون 
أقصـر مسـافة لتحقيـق الدفعـة الشـعورية التـي 
يحياها في تلك اللحظة مع اسـتمراره في تجربتها 
الأخرى. هذا ما يحدث لأحمد الشهاوي من احتياج 
لتعدد وسـائط التعبيـر التي يلجأ إليهـا لما يعتمل 
داخله من أفكار ومشاعر وخيالات، ينظم سريانها 
رغم تنوعها بين الكلمة واللون حس صوفي ينساب 
كالنهر في تناسق وانسيابية تجعل إبداعه المقروء 

والمسموع كأنه شيء واحد.»
الفنـان التشـكيلي عبـد الوهـاب عبـد  ويـرى 
المحسـن أن «البعـد الصوفـي عند أحمد الشـهاوي 
يجعلـه مشـغولا بجزيئـات اللـون وتفاعلـه على 
سـطح الورق في حالة اسـتغراق تأملي بعيداً عن 

المسميات المتعارف عليها للأشكال.»
 ويقـول الفنـان التشـكيلي الدكتـور أحمد عبد 

الكـريم وكيـل كلية التربيـة الفنية لشـؤون خدمة 
المجتمـع وتنميـة البيئـة إن «الشـعرية والتصوف 
معنيان تسـتطيع أن تستشـفهما في باكورة أعمال 
الشـاعر الفنـان أحمـد الشـهاوي، وقـد ظننـت أن 
الشعر مفرداته كلمات، وأن الفن البصري مفرداته 
خطـوط وألـوان، ولكن الفـن البصري هـو وحدة 
الفنـون العضوية، حيث يجمع موسـيقى الكلمات 
والألـوان والألحـان في لوحـات أحمد الشـهاوي، 
وعندمـا قـرأت منـذ زمـن قريـب شـعر الشـهاوي 
وجـدت أن اللونين الأبيض والأسـود همـا العامل 
المشترك المتوفر في أشعاره ولوحاته، كما أن كثيرا 
مـن اللوحات ذات بريق ينم عـن ثقافة متأصلة في 

عالم الألوان والتكوينات الشعرية جماليا.»
وأشـار الفنـان التشـكيلي الدكتـور أحمـد عبد 
الكـريم إلـى أن لوحـات أحمـد الشـهاوي حفلـت 
بالخيال الهندسي مع أنوثة طاغية حافزة مستلهمة 
بين ثلاثية العشـق: الحب، الزمـن، الدائرة، حيث 
تستقر في ذاته الحركة في الشعر واللون والأوراق 
والدائرة والمثلث. وثقافة أحمد الشهاوي الشعرية 
وتوغله في عالم الفنون البصرية والآداب أضافت 
إليـه قوة وطاقة في عالم الألـوان المائية خصوصا 
أنه من الفنانين الذين لا ترتبط تجربتهم بالقوانين 
والدراسـات الأكاديميـة التـي غالبا ما تقـف عائقا 

وأحمالا زائدة على أكتاف المبدعين.
لقد اسـتلهم أحمد الشهاوي مفرداته من الخيال 
مـرة ومـن الواقع مـرة أخـرى، حيث لا مثيـل لتلك 
التهويمـات اللونيـة إلا فـي عالـم خـاص ببصـره 
وبصيرتـه، ويضـع فـوق تلـك التهويمـات رمـوزا 
ذات دلالات كالأطفال والأشجار والورد والحروف 
العربيـة والدوائـر والمثلثـات وغيرهـا، وكثيرا ما 
تحيلـك هذه الرمـوز إلى معان مجتمعـة أو متفرقة 
في سـيطرة ناعمة على مجريـات تدفق اللون على 

السطوح البيضاء.
وتقـول الفنانـة التشـكيلية فـدوى رمضان إنه 
«للمـرة الثانية على التوالي يأخذنا الشـاعر أحمد 
الشـهاوي إلى عالمه الشـعري في التشـكيل، حيث 

تعكـس أعمالـه المعروضـة الآن حيـزا واسـعا من 
العبارات البلاغية المشـكلة على طريقته الخاصة، 
والمتابع للتجربتين الأولى من خلال المعرض العام 
واللاحقـة لهـا بمعرضـه الخـاص سـيلاحظ مدى 
التطـور الهائل بينهمـا، ورغم بدايتـه القوية التي 

تجردت من الصنعة والافتعال... 

غير أن امتدادها يعد أكثر تبسـيطا وقوة ودلالة 
وفهما لآليات التكوين واللـون في محاولة جديدة 
منـه لتحقيـق خصوصيته فيما بـين عناصره التي 
اختارهـا، وتوظيفـه لهـا بطرائق مختلفـة... كأنه 
يكتـب بهـا عـددا مـن عباراتـه الشـعرية الدافئـة 

بالعاطفة.

في قاعة «إبداع للفنون التشكيلية» في الزمالك:
سبعون لوحة في «مقام الأسرار»!

اتفاقية تعاون ودار النشر هانس شيلر على بيع وتوزيع 
الكتب الصادرة عن «كلمة» و «قلم» في أوروبا

ابوظبي ـ «القدس العربي»: 

أشـاد الدكتـور تورسـت أرنـت، المديـر التنفيـذي فـي دار 
فالشـتاين ( الألمانية) للنشـر، بالتعاون الحاصل مع مشروع 
«كلمـة» التابـع لهيئـة أبوظبـي للثقافـة والتـراث وبالأعمال 
التـي تمت ترجمتهـا للغـة العربية، وبنـاء على هـذا النجاح 
الكبير تم الاتفاق مع مشـروع «قلم» أحـد مبادرات الهيئة على 
التعـاون في مجال نشـر الأدب الإماراتي نثراً وشـعراً باللغة 
الألمانية، كما تم الاتفاق بين مشـروع «كلمة» و» قلم» من جهة، 
ودار النشـر «هانس شـيلر» من جهة ثانية علـى بيع وتوزيع 
الكتب الصادرة عن «كلمة» و»«قلم» في أوروبا. هذا وقد شهد 
الكثيرون لمشـروع «كلمـة» بالمهنية العاليـة والأهمية الكبيرة 
التـي يلقاها المشـروع نظـراً لما يثري بـه الثقافـة العربية من 
ترجمـات لأدب عالمي، وعبروا عن ذلـك من خلال زيارة جناح 
مشـروع «كلمة» أو من خلال إبداء رأيهـم في هذا الخصوص، 
ضمن مشـاركة هيئـة أبوظبـي للثقافـة والتراث فـي معرض 
الكتـاب فـي فرانكفـورت لهـذا العـام، حيث حلـت الأرجنتين 
ضيفة الشـرف على المعـرض، وقد تمثلت مشـاركة الهيئة من 
خلال مشـروع «قلم» و» المكتبة الوطنية» ومشروع «كلمة» و» 

كتاب».
كمـا أبـدى الكاتب الألمانـي الكبير باول مـار، الذي ترجمت 
أعماله إلى العربية، تقديره الكبير لمشـروع «كلمة» والأهداف 
السـامية التي يطمح المشـروع إلى تحقيقها وكذلك عن شكره 

وامتنانه لوصول كتاباته للقارئ العربي.
كمـا أشـار مصطفـى السـليمان، منسـق مشـروع «كلمـة» 
للترجمة من الألمانية للعربية، إلى الأهمية التنورية والثقافية 
لمشـروع «كلمة» ودورهـا الفعّال في دعم الحـوار مع الثقافات 
الأخـرى، كما أكد على أهمية الأعمـال التي تمت ترجمتها حتى 
الآن ضمـن المشـروع والتي تزيد على مئة عنـوان من الألمانية 

للعربية.
أمـا كـولاس رايشـرت، رئيـس الأكاديميـة الألمانيـة للغـة 
والشعر، الذي سـيصدر له عملان مترجمان إلى العربية لدى 
«كلمـة» فقد أشـاد بالمشـروع وبالعمـل المثالي الـذي تقوم به 

«كلمة» وعبر عن سـعادته بترجمة أعماله إلى العربية، مؤكدا 
أهميـة العمل ومتابعة الحوار الثقافـي العربي الألماني خاصة 
بـين المثقفـين والأدبـاء في أبوظبـي وألمانيـا والعالـم العربي 

بشكل عام.
ومـن الجديـر بالذكـر أن مشـاركة هيئـة أبوظبـي  للثقافة 
والتراث لاقت اهتماماً من قبل دور النشر والأدباء الذين تمت 
ترجمـة أعمالهـم إلى اللغـة العربية أو ممـن زار منهم معرض 

أبوظبي للكتاب في العام الماضي.

من لوحات المعرض  (القدس العربي)
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محمود عبد الرحيم ٭

الحمل:  

لا تكن كالديك الذي يظن أن الشمس 
لا تشــرق إلا لأجــل صياحــه.. راقــب 
تصرفاتــك فقــد بــدأت تثيــر كراهيــة 

الآخرين لك.  

الثور:  

اســتغل وقتــك فيما ينفعــك وينفع 
غيــرك ولا تتردد في اتخاذ القرار الذي 
يخرجك من أزماتك وما أنت فيه الآن.  

الجوزاء:  

ســتثبت لك الأيــام أن طريق الشــر 
دائمــاً يوصــل إلــى الهلاك. وهــذا ما 
يحاول البعض أن يضعوك فيه فابتعد 

عنهم.  

السرطان:  

الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، 
أنت غير مستقر على رأي فيما تحب أو 
لا تحــب.. كن أكثر مرونــة في تعاملك 

مع الآخرين لتنجح.  

الأسد:  

ابتعــد عن كل ما يحول دونك ودون 
النجــاح فــي عملــك أو دراســتك وكن 
صبوراً وغير متردد فيما تريد أن تفعله 

وصولاً إلى النجاح.  

العذراء:  

أنــت محظــوظ بحــب الآخرين فلا 
تســتغل هــذا الحــب حتــى تواصــل 
مســيرتك دون مصاعــب تذكــر ودون 

منغصات.  

الميزان:  

اســتطعت أن تنجــح وأن تصل إلى 

هدفــك فخفف مــن غلوائك فــي تقدير 
الأمور كي تحول هذا النجاح إلى هدف 

يخدمك ويخدم أسرتك.  

العقرب:  

لا  أصدقــاء  مــع  وقتــك  تهــدر  لا 
يحملون لــك الود. ابحث عن أصدقاء 
حقيقيين يحبون الخيــر لك ويتمنون 

لك النجاح.  

القوس:  

وضعك المالي صعب جداً وربما أنت 
مهدد بالإفلاس، فلا تتخذ خطوات قد 

تزيدالأمور سوءاً وتعقيداً.  

الجدي:  

حاول أن تجد عملاً آخر تزيد فيه 
مــواردك، عاطفيــاً أنــت ضائع بين 
قلبــك وعقلــك وكلاهما مهــم فوفق 

بينهما.  

الدلو:  

قد تصلك رســالة تحمل لــك أخباراً 
ســعيدة وربما تفتح لك أبــواب الرزق 

وطاقة الفرص التي كنت تنتظرها.  

الحوت:  

الشريك بحاجة لك وعليك أن تكون 
أكثر هــدوءاً مع الحبيب وحاوره حول 

المسائل المهمة التي تجمعكما.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ القاهــرة ـ عمــان - د ب أ:  اختتمــت 
مســاء الاثنين فعاليــات مهرجــان الأردن 
للإعلام العربي الذي استضاف فضائيات 
واذاعــات عربيــة وشــركات انتــاج فنيــة 
وشــخصيات اعلامية من كثيــر من الدول 
العربية، تنافست على جوائز المهرجان في 

مجالات عدة. 
عاب عــدد من الحاضرين علــى المهرجان 
اللجوء إلى ترضية المشاركين كافة، بتقسيم 
جوائــزه على كل الدول المشــاركة، فيما بدا 
وكأنه مجاملات أكثر منهــا جوائز، وهو ما 
اعتبره الحاضرون سمة لمهرجانات الإعلام 
العربيــة القائمــة جميعها، التي تســترضي 
الجميــع وتعمد لتفضيــل التوازنات بدلا عن 

النتائج الواقعية. 
وفاز مسلسل «سقوط الخلافة» بالجائزة 
الذهبية في مسابقة الأعمال التاريخية، وهو 
انتاج قطري مصري مشترك، وفاز مسلسل 
«القعقاع بن عمــرو التميمي» انتاج تلفزيون 
الجائــزة  ذهبــت  بينمــا  بالفضيــة،  قطــر 
البرونزيــة للمسلســل المصــري «ملكــة في 
المنفــى»، ومنحت جائزة خاصة للمسلســل 

الأردني «رايات الحق». 
وفي مسابقة المسلسلات الاجتماعية، فاز 
بالجائزة الذهبية المسلســل المصري «اللص 
والكتــاب» إنتاج مدينــة الانتــاج الاعلامي، 
فــي  «الحــب  لمسلســل  الفضيــة  ومنحــت 
الهايد بــارك» إنتاج المركــز العربي الأردني، 
والبرونزية لمسلسل «زهرة برية» إنتاج فرح 

ميديا. 
أمــا الدرامــا الكوميديــة، ففــاز بالجائزة 
الذهبية القناة الثانية المغربية عن «حديدان» 
وفــازت القنــاة نفســها أيضــا بالفضية عن 
«باك حنا جيــران»، والبرونزيــة للتلفزيون 
الأردنــي عــن «لا تجيبــوا ســيرة». ومنحت 
جائــزة خاصــة للقنــاة الأولى الســعودية 
عن المسلســل الكوميــدي «مزحــة برزحة»، 
الفلســطيني  للمسلســل  خاصــة  وجائــزة 

«وطن على وتر». 
فــازت  الدرامــي  الفيلــم  مســابقة  وفــي 

بالجائزة الذهبية الشــركة الوطنية المغربية 
عــن «شــمس الليــل»، والفضيــة لمؤسســة 
الكهف الأزرق العمانية عن «جذور الغضب»، 
والبرونزية القناة الثانية المغربية عن «سيدة 

الفجر». 
وفي مسابقة برامج الألعاب والمسابقات 
فاز بالجائزة الذهبية التلفزيون الســعودي 
عــن برنامــج «عيــش صحــارى»، ومنحــت 
الفضية للقنــاة الثانية المغربيــة عن برنامج 
لتلفزيون  النجــوم»، والبرونزيــة  «نســولو 
الكويــت عــن برنامــج «غطايــة وغنائيــة»، 
ومنحــت جائــزة خاصة لقنــاة تونس 7 عن 

برنامج «مسابقة سفيان شو». 
وفــاز برنامج «نجوم مــن الكنانة»، إنتاج 
تلفزيــون الكويــت، بالجائــزة الذهبيــة في 
مســابقة البرامــج الدينيــة، وفــاز بالفضية 
غيــرت  «أيــام  عــن  الســوداني  التلفزيــون 

«هــاد»  لشــركة  والبرونزيــة  التاريــخ»، 
السودانية عن برنامج «النعمة المسداة». 

وفي مســابقة أغنية الطفل، فاز بالجائزة 
الذهبية شــركة «سنا» الســعودية عن أغنية 
«أغلى هدية»، والفضية لقنــاة راما الأردنية 
عن «تحلى الدنيا»، والبرونزية لشــركة سنا 

السعودية عن أغنية «خالتي. 
نالــت قنــاة الجزيــرة القطريــة للأطفال 
الجائــزة الذهبيــة عــن «أنــا وأخوتــي» في 
مســابقة دراما الأطفــال، ومنحــت الفضية 
لشــركة «ماتريكــس» المصريــة عــن «نلعب 
ونتعلم» والبرونزية لقناة الجزيرة للأطفال 

عن «مازن والنملة». 
وفي مســابقة المواقع الإخبارية الأردنية، 
فــاز موقــع «عمــون» الإخبــاري بالجائــزة 
الذهبية وموقع «خبرنــي» بالفضية وموقع 

«السوسنة» بالبرونزية. 

تقسيم الجوائز على كل الدول المشاركة
فى مهرجان الأردن للإعلام العربي 

لقطة من مسلسل «اللص والكتاب»

بـاولا  التشـيلية  للمخرجـة  بينوشـيه»  «أبنـاء   ■
رودريغيث واحد من الأفلام المرهقة كثيرا لدى المشـاهدة، 
وربمـا يحتـاج المشـاهد رؤيتـه أكثر مـن مرة لاسـتيعاب 
تفاصيلـه العديـدة والثرية، سـواء على مسـتوى الطرح 
الفكـري أو الرؤيـة الجماليـة الناضجـين، وتقنية السـرد 
المميزة، وهو ما جعلني اشـاهده ثـلاث مرات، قبل الكتابة 
عنـه، فضلا عن التحـاور مع مخرجته علـى هامش احدى 

المهرجانات.
ولعلـه من الأفلام القليلة التسـجيلية الطويلة نسـبيا 
التي تعالج قضية ذات أبعاد ايديولوجية وتسـتمتع فيها 
باللغـة السـينمائية الراقيـة، التـي تغيـب عنهـا الثرثرة 
والترهـل والملـل، ويغلـب عليهـا، فـي المقابـل، التكثيـف 
الشـديد والإيقـاع السـريع والتوظيـف الجيـد للمعـادل 
البصـري في مكانـه الصحيح، جنبا إلى جنـب مع الإثارة 
الفكريـة المتحققة من الأفـكار العميقة المطروحة، من خلال 
اسـتعراض حقبـة تاريخيـة مهمـة تقـارب الثلاثـين عاما 
من حياة الشـعب التشـيلي، حيـث الانقلاب علـى الحكم 
الديمقراطي اليسـاري الذي كان يمثله سلفادور الليندي، 
وسـيطرة الجنرال اغسـتو بنيوشـيه بالقمـع والتعذيب 
والتهميـش، ومـا اسـتتبعه مـن معارضـة صعـدت رويدا 
رويـدا، وتصاعـدت معها تدريجيـا موجات التمـرد العام 
علـى الخـوف والإفقـار، حتـى تلاقـى الظـرف الذاتي مع 
الموضوعـي، فكانـت لحظـة التغييـر الذي للأسـف حصد 
حصاده مـن كانوا على الهامش وغير فاعلين، من الجبناء 
حسـب (روايات أبنـاء المرحلة) بينما مـن ضحوا ودفعوا 
ثمـن الحريـة، تم الإلقـاء بهـم إلـى الهامـش، ليحصـدوا 

الحسرة والمرارة ويدفعوا الثمن من جديد. 
وقـوة هذا الفيلم الـذي يمكن اعتباره وثيقة سياسـية 
في غاية الأهمية تسـتحق أن يُخضعها للتأمل كل ناشـطي 
العالـم الثالـث، تكمـن فـي كونـه تجربـة ذاتية عاشـتها 
المخرجة بنفسـها، حيـث كانت واحدة من هـؤلاء الفاعلين 
فـي الحركـة الطلابيـة التـي وقفت فـي وجـه الديكتاتور 
بينوشـيه، ومن أجل المطالبـة بالعدالـة والحرية ورفض 
الانقـلاب عليهمـا، ولـذا نلتمـس الصـدق فيمـا تسـوقه، 
والجديـة الشـديدة فـي الطـرح، والاهتمـام بالتفاصيـل 
الدقيقـة، كما لو كانت تؤرخ لهـذه المرحلة وهذه التجربة، 
وتحتفـي بمـن ناضـل واُلقـي فـي الظل أو سـقط شـهيدا 
وتناسـته الأجيال الجديدة، لذا نراها اسـتدعت ثلاثة من 
رفاقهـا البارزين ليدلي كل منهم بشـهادته التفصيلية منذ 
لحظة الانقلاب، مرورا بمرحلة الرفض وإسكات الأصوات 
بالعصـا الغليظـة، وحتى تجـدد روح المعارضـة، وصولا 
إلـى اللحظـة الراهنة ومرحلـة محاكمة بينوشـيه وتولي 
رئيـس اشـتراكي السـلطة، فضلا عـن الاسـتعانة بواحد 
مـن الصحافيين المعارضين الذي كان جزءا من المشـهد في 
هـذا التوقيـت، لرصـد تجربة هـؤلاء ولفت الأنظـار إليها 
وتأصيلهـا ايديولوجيـا، غيـر أنهـا أرادت على مـا يبدو، 
بعـد كل هذه السـنوات وهـذه الخبـرة الحياتيـة ومرور 
مدى زمني كاف يسـمح باتخاذ مسافة من الحدث أن تبدو 
بدرجة ما موضوعية، بالاكتفاء بترك رفاقها يتولون مهمة 
سـرد الوقائع، بل وترك مسـاحة كذلك للأصوات اليمينية 
الانتهازيـة المعارضة لمنطلقاتهم، فيمـا ركزت في لعب دور 
الراويـة التي تعمـل على التقـديم للأشـخاص والأحداث 
والربـط بينهما بصوتهـا من وراء الـكادر، وتحفيز ذاكرة 
شـهود العيـان أبطـال المرحلة، وتجسـيد هـذه اللحظات 
واسـتدعائها بشـكل حـي، من خـلال كم هائل مـن الصور 
الفوتوغرافيـة والمـادة الفيلميـة الأرشـيفية، فضـلا عـن 
التصويـر في ذات الأماكـن التي كانت مسـرحا للأحداث، 
خاصة الميدان الكبير بالعاصمة سانتياغو، أو المكان الذي 
كانـت تحدث فيه عمليـات التعذيب، أو بالقرب من جسـر 
تُعلق فوقه آلاف الصور لضحايا بينوشـيه، والبحر حيث 
تم إلقـاء الكثيـر مـن المعارضـين، ليكونوا عبرة لمـن يرفع 

صوته بالرفض.
وقد حرصت على تقسـيم هذه المرحلة الزمنية الطويلة 
التـي تصل إلى نحو ثلاثين عاما إلى أجزاء اعطت كلا منها 
عنوانـا دالا يهيئ المتلقي لأجواء ذلـك الفصل من الحكاية 
التـي امتـزج فيها الخـاص بالعـام، ليعطي للفيلـم مذاقه 

الخاص الحميمي.

فضلا عن عمل اسـتراحة عبر إظلام الشاشـة من وقت 
لآخـر، وتصدر عنـوان الحكاية، يليه تصـدر دفتر يحوي 
فقـرات مـن مذكـرات يرويهـا طفل (بولـي باريـس)، كان 
قـد كتبها فـي حينها، فـي محاولة لاسـتدعاء اللحظة بكل 
صدقيتهـا منذ بدايـة المرحلة التي تعود للسـبعينات، قبل 

أن تلتقط هي خيط السرد.
بالإضافـة إلـى مشـهد البحر المتكـرر ذي المعنـى الدال 
علـى حـدوث جريمـة الابـادة واسـتحضارها، أو حركـة 
السـيارة داخل المدينة أو تسـارع حركة المارة والسيارات 
داخل المدينة كدلالة على مرور الزمن، وتكرر ظهور صورة 
الجنرال بينوشيه باعتباره الرمز شديد الوطأة الذي تدور 
حولـه الأحداث المفجعة، على خلفية موسـيقية لآلات نفخ 
وإيقاعـات صاخبة توحي معظم الوقت بالتوتر والترقب، 

وتزداد حدتها مع اللحظات ذات الدلالة الخاصة.
ويبـدو أن المخرجـة لم ترد فقط التأريـخ لهذه المرحلة، 
وأنمـا أيضا إعادة تقييمها، بغيـة البحث عن موطن القوة 
والضعـف في هـذه التجربـة، خاصة بعـد أن وصلت هي 
ورفاقهـا إلـى مرحلة النضـج الفكري، وهو ما نستشـعره 
من الإتيان برفاقها الذين تفرقت بهم السـبل، ليشـاركوها 
إعادة النظر إلى الوقائع بعد كل هذه السنوات، ومراجعة 
الذات بسـؤالهم على ما يبدو في الجـزء الأخير من الفيلم 
عن مسـاحة مسـؤولياتهم، فيما جرى بعد رحيل الجنرال 
الديكتاتـور عن السـلطة، وقبوعهـم في الظـل أو الذهاب 
وتلاشـي  صوتهـم  وخفـوت  حركتهـم،  وتشـتت  بعيـدا 
دورهم، لتتحول الممارسـة السياسـية إلى مجرد تفاوض 
واتفاقات، حسـب وصف أحد رمـوز نضال المرحلة، وليتم 
نهب البلاد وبيع ثروات الشـعب وملكيته العامة بأبخس 
الأثمان تحت مسـمى الخصخصة، فضـلا عن رؤيتهم الآن 
لمفاهيـم سـيطرت عليهم فـي الماضـي وناضلوا مـن أجلها 
كالاشـتراكية.. وهـل هـي مفهوم متسـع ذو بعد إنسـاني 
يعني حـق الجميع فـي الحياة بكرامـة وعدالـة، أم مجرد 
إجـراءات وآليـات كالتأميـم والتنظيـم المركـزي؟ وهـل 
الماركسـية تم اعتناقها لتكون ديـن جديد أو وثن غير قابل 
للجـدل والتأويل المنفتح، والتسـليم لتلك المفاهيم بمنطق 
السـمع والطاعـة الدينيـة، أم مـاذا؟ وهـل الديمقراطيـة 
هـدف في حد ذاته بمجرد ما نصل إليه نسـترخي وتنتهي 
مهمتنا، حتى لو ركبها الانتهازيون وفرغوها من مضمونها 
وكرسوا للفساد والاسـتغلال.. أم أن النضال الديمقراطي 
معركة مستمرة، ومن خلاله تتولد الأدوار ويأخذ من يدفع 

الثمن نصيبه من الحصاد؟

 ومـن ضمـن ما يطرحـه الفيلـم، أو بالأحرى مـا يحذر 
منـه هـو ضعف ذاكرة شـعوب العالـم الثالـث التاريخية 
التي سرعان ما تنسـى جرائم الجلاد وحجم التضحيات، 
وتضحـي بحقوقها كسـلا أو جهلا أو انتهازيـة، إذ أنه في 
الوقـت الذي كانـت فيه أصوات تطالب بالتغيير وتحشـد 
الجهـود من أجل إسـقاط الديكتاتور في الاسـتفتاء العام 
للتمديد لسـلطته، ثمة من كانـوا يقولون نعم في وجه من 
قالوا لا، ويبحثون عن مبررات للحكم الاستبدادي من قبيل 
أنه يمثل الاستقرار والحماية من الشيوعية، أو يخرجون 
فـي مظاهـرات في مواجهـة مـن يطالبـون بالقصاص من 
بينوشـيه ومحاكمتـه على جرائمـه، وهؤلاء كمـا أوضح 
الفيلـم مفهـوم تحركهـم في سـياق أنهـم القـوى اليمينية 
مـن أصحاب المصالـح الذيـن لا تعنيهـم الديكتاتورية من 
الديمقراطية، وأنما همهم الأكبر أين تكون المنفعة، وبعض 
ممـن تعاطفوا مـع «الجنرال العجـوز» بلا وعي سياسـي 
لقيمـة إقـرار العدالة وصيانـة الديمقراطيـة بتثبيت حكم 

القانون، باعتبار أن ما فات مات.
 ومـن ضمن ما يجب التوقف عنده هـذا الطرح العميق 
الذي يرى أن الديكتاتورية حين تسـيطر تبحث عن دعائم 
لهـا بالهيمنة علـى الجيش والاقتصاد والبرلمان ووسـائل 
الإعـلام، والتحالـف مـع أصحـاب المصالـح فـي الداخـل 
والخـارج، وبقـدر مـا تحقـق المنفعـة لـكل هؤلاء بقـدر ما 
تسـتمر، وحين تفشـل في خدمة المصالح الرأسمالية تتهيأ 
للانهيـار، وهـو ما ذهـب إليه بـذكاء أحـد شـهود العيان 
فـي تحليلـه لدورهم الـذي علـى أهميته لم يكن الحاسـم 
للتحـول، وأنمـا دور الخـارج ولوبي المصالح في إسـقاط 
بينوشـيه بشكل سـلمي هادئ يؤمنه على حياته ويحمى 
كل من تورط في جرائم الإبادة، بالإضافة إلى سـر خروج 
المناضلـين الحقيقيـين مـن المعادلة سـريعا، وعـدم وجود 
موطئ قـدم لهم، حيث تغيـرت قواعد اللعبة ذات الشـكل 

الديمقراطي والنهج الإقصائي الانتهازي في الجوهر.
ولم تشـأ المخرجة أن تحول الفيلـم لمرثية جيل مناضل 
متخم بالسوداوية والإحباط، إذ سعت أن تفتح نافذة أمل 
قبـل أن تغادر، فهـولاء الرفاق بعد أن غادروا، وانشـغلوا 
بأمورهـم الخاصـة أو البحـث عـن ذواتهم، قد عـادوا من 
جديـد إلـى الوطـن، وبـدأوا يتخلصـون مـن الإحسـاس 
بالمرارة والتوقف عن لعب دور الضحية، وكل عاد لساحة 
النضال بطريقته، فجويك خطيب المظاهرات المتمرد شبيه 
جيفـارا الـذي علـى ما يبـدو من أصـول فقيـرة، امتزجت 
السياسـة عنده بالشعر والتمثيل وتكريس القيم الثورية 

بالفـن في مواجهـة الثقافـة الماديـة التي تقـدس مفردات 
العصر الرأسـمالي الجديد (المال والجنس والأنا) وتنحي 
مفـردات مثلـت قناعـات فـي الماضـي (العدالـة والحريـة 
والنحن)، وبولي ابن القائد الشـيوعي مستشار الليندي 
إدارة شـركة ليمـارس دورا سياسـيا عبـر خدمـة  تـرك 
الجماهيـر، بينمـا كارولا ابنة وزير الدفـاع والداخلية في 
حكومـة الليندي ترشـحت لعضوية البرلمـان، على خلفية 
صعود رئيس اشـتراكي للسـلطة يقربهم من الشعور بأن 

مشروعهم لم يفشل ونضالاتهم لم تكن عبثا.
ونلاحـظ طـوال الفيلـم أن المخرجة تسـعى للربط بين 
حيـاة بولي وكارولا، وتأخذ مسـافة بينهمـا وبين جويك، 
وهو ما نراه في المزج بين شـهادة بولي وكارولا، واللجوء 
إلى القطـع حال حديث جويك، وربما تريد التأكيد على أن 
الخلفيـة الاجتماعيـة، ومن ثـم المصير مختلفـان، وهو ما 
تجسـد لاحقا في الطريق الذي سـلكه كل منهم، وينسجم 
مـع الخلفيـة الطبقيـة وقانونهـا المهيمـن، رغـم القناعات 

الاشتراكية لكل منهم.
ونلاحظ أيضا أنها وظفت الإضاءة بشكل رائع للإيحاء 
بالتحول النفسـي الذي حدث مؤخرا للرفـاق، وكذا مكان 
التصويـر، ففـي حين كانـت الإضـاءة خافتـة وخلفية كل 
من الثلاثة مظلمـة حين كانوا يسـتدعون ذكريات الماضي 
المؤلمـة، وفي أماكن معظـم الوقت مغلقـة وتوحي بالضيق 
أو الحصـار كغرف صغيرة أو داخل نفق شـبه مظلم، غير 
أنها في المرحلة الأخيرة حرصت على تصويرهم في أماكن 
مفتوحـة مضـاءة بقـوة غالبا بشـكل طبيعي، سـواء في 
الشارع أو الحديقة أو داخل سيارات متحركة، وفي المشهد 
بات يظهر أطفال يلهـون معهم، إيذانا بإنهاء مرحلة الندم 

والألم والرهان على الغد.
وفـي حـين اسـتهلت فيلمها بلقطـة نصفية مـن الخلف 
للثلاثـة علـى شـاطئ البحـر المظلـم والـذي تتلاطـم فيه 
الأمـواج وينعق فوقـه البوم، انهـت فيلمها بلقطـة «كلوز 
آب» للرفـاق الثلاثـة فـي ذات المـكان ووجوههـم مضاءة 
بقـوة، وكل يحتضـن الآخـر، وكل ينظر للأمام، متوسـما 
الأمل والدفء، بديلا عن الحسرة والوحدة التي عاشوها 
سـنين، فيما المخرجة شـريكة النضال قد أهدت الفيلم إلى 
جيـل الآباء وإلى جيلها وإلى ابنتها، وكأنها تريد أن تقول 
إننـي اديت واجبي تجـاه كل ضحايا الماضي مـن الرفاق، 

وتركت درسا للجيل الجديد علهم أن يستوعبوه.

٭ كاتب صحافي وناقد مصري

فيلم تشيلي يؤرخ لحقبة الديكتاتورية والتحول

«أبناء بينوشيه»: المناضلون ودفع الثمن مرتين

ابوظبي ـ  من جمال المجايدة:
أعلن مهرجان أبوظبي السـينمائي عن اختيار المخرج 
العراقـي محمد الدراجي من قبل مجلـة «فارييتي» للفوز 
بجائـزة «مخرج الشـرق الأوسـط»، التـي تقدمها المجلة 
فـي كل عـام، والتـي تسـلمها فـي حفـل خاص فـي قصر 

الإمارات.  
تأتي هذه الجائـزة لتضاف إلى جوائـز كثيرة أخرى 
حصدهـا الدراجي، بعـد أن حاز فيلمه «ابـن بابل» الذي 
قدم عرضـه العالمي الأول في مهرجان الشـرق الأوسـط 
السينمائي (مهرجان أبوظبي السينمائي حالياً) اهتماما 
كبيـرا، ليعرض عالمياً في مسـابقة مهرجان سـاندانس، 
السـينمائي  برلـين  بمهرجـان  «بانورامـا»  وتظاهـرة 
ومهرجانات عدة أخرى، ما يجعل المهرجان المكان الأمثل 

لهذه المناسبة. 
بأنـه  الدراجـي  «فارييتـي»  مجلـة  وصفـت  وقـد 
وأشـادت  المنطقـة»  فـي  اجتهـاداً  الأكثـر  «السـينمائي 
بتصويره الآسر للحياة في عراق ما بعد صدام، الموضوع 

الذي تناوله في كلّ من أعماله الوثائقية والروائية.
عاش الدراجـي في بغداد، درس الإخراج المسـرحي، 
وعمـل مصـوراً في هولندا بعـد انتقاله إليهـا عام 1995، 
قبـل أن يغادرهـا الـى المملكة المتحدة لدراسـة السـينما 
وليؤسـس هناك مكانة له عبر عدد مـن الأفلام القصيرة 
والوثائقيـة. في عام 2005، نال الدراجـي إعجاب النقاد 
على فيلمه الروائي الطويل الأول «أحلام»، الذي قدم من 
خلالـه  تصويراً صادمـاً للحياة في بغـداد زمن الحرب. 
عرض الفيلم في عشـرات المهرجانات السـينمائية حول 
العالم. وكان الدراجي قد صوّر «أحلام» في العراق، رغم 
تعرضـه للكثير من  الصعوبـات والمخاطر، كإطلاق النار 
على موقع التصوير في شـارع الرشـيد مـن قبل الجنود 
الأمريكيين عام 2003، وانقطـاع التيار الكهربائي المتكرر 
بالإضافة إلى الافتقار للتمويل الكافي والمخاوف الأمنية. 
ليقدم بعدها فيلمه الطويل الثاني، وهو الفيلم الوثائقي 
«حب وحرب ورب وجنون» الذي يعتبر مثل فيلم «ميكنغ 
أوف» سجل خلفيات العمل على صنع فيلم «أحلام»، وقد 
عرض في مهرجان روتردام السـينمائي الدولي وبعض 

المهرجانات الدولية الأخرى.
فيلمـه الروائـي الطويـل الثانـي جـاء بعنـوان «ابن 
بابـل» (2009)، الذي فتـح الطريق أمامه نحـو العالمية. 
تلقى فيلم «ابن بابل» منحة مهرجان أبوظبي السينمائي 
لدعـم انتاجه فـي مرحلـة الإنتـاج النهائيـة، وذلك قبل 
إطـلاق الأخيـر صندوق «سـند»، وقـدم عرضـه العالمي 
الأول ضمـن احتفاليـات المهرجان العـام الماضي. وقد تم 
ترشـيح الفيلـم إلى مسـابقة جائـزة الأوسـكار للأفلام 
الأجنبيـة لعـام 2011، وبهذا يدخـل التاريـخ كأول فيلم 
عراقي يترشـح لهذه الجائزة العالمية. يتناول فيلم «ابن 
بابـل» الذي صور فـي العراق أيضـاً، مشـكلة العراقيين 

المفقوديـن عبر قصة فتى كـردي يبلغ من العمـر 12 عاما 
يقرر مـع جدته البحث عـن أبيه الذي لم يعـد إلى المنزل 

منذ حرب الخليج عام 1991.
يحضـر الدراجي إلـى أبوظبي هذا العـام، ليس فقط 
لتلقـي جائزة «فارييتي» كمخرج الشـرق الأوسـط لهذا 
العـام، وإنما أيضاً ليقدم مشـروعه الحالـي «بين ذراعي 
أمـي» الفيلم الفائز بمنحة صندوق «سـند»، الذي أطلقه 
مهرجـان أبوظبي السـينمائي مؤخراً، وذلـك لدعمه في 
مرحلة «التطوير» ويعرض هذا المشـروع خارج المسابقة 

الرسمية كعمل قيد الإنجاز هذا العام.
وفي هـذا الإطار علق بيتر سـكارلت المديـر التنفيذي 
لمهرجان أبوظبي السينمائي قائلا: «تتسم أفلام الدراجي 
سـواء التسـجيلية أو الروائية، بالرؤية الواسـعة التي 
تكسر الأفكار المسبقة للناس لتظهر لهم العالم من منظور 
مختلـف. وبالنسـبة لي، فتلك هـي واحدة من السـمات 
المميـزة لصناعة الأفلام الكبيرة. لقـد تتبع المهرجان منذ 
فترة طويلـة تطور الدراجـي مخرجا، ونحـن فخورون 
وسـعداء بأن عمل هذا المخرج الموهوب المرتبط بالمجتمع 
يكرم الآن من قبل المجلـة التي يعتبرها الكثيرون الموجه 
الأساسي للرأي في عالم السينما».                                                           

وعلق الدراجـي قائلاً: «بعد أن عـرض فيلم ابن بابل 
في مهرجان أبوظبي العـام الماضي، تم اختياره ليعرض 
في مهرجان ساندانس. لقد دعمت أبوظبي الفيلم منذ أن 
كان مجرد صورة تتراءى في عينيّ، كما أني حصلت على 
تمويل من صندوق «سـند» لكلّ من المشروعين الجديدين 
اللذيـن أعمـل عليهما، وبالنسـبة لمخرج مثلـي يعمل في 

ظروف صعبة للغاية فإن هذا الدعم لا يقدر بثمن».
وفـي السـياق نفسـه تحـدث عيسـى سـيف راشـد 
المزروعي مدير مشروع المهرجان: «عندما خصصت مجلة 
فارييتي هذه الجائزة منذ ثلاث سنوات مضت، سرّنا أن 
يرحب بالسينمائيين من الشـرق الأوسط بهذه الطريقة 
في المجتمع السـينمائي الدولي، وبالتأكيد فإنه يسعدنا 
دائماً أن نرى المواهب التـي عرضنا أعمالها في المهرجان 
تتلقى إشـادة دولية، ونحن نتطلـع إلى العمل مع كل من 

الدراجي ومجلة «فارييتي» طويلا في الفترة المقبلة».
وفـي تعليقه علـى منح هـذه الجائزة قال تيـم غراي 
محـرر مجلـة «فارييتي»: «أردنـا تكريم محمـد الدراجي 
هـذا العام، ليس لأنه مخرج كبير من الشـرق الأوسـط، 
لكـن وببسـاطة لأنـه مخـرج كبير صـادف أنه مـن هذه 
المنطقة». وأضـاف «لقد أردنا من خلال هـذه الجائزة أن 
نوجـه اهتمام الناس إلى هذه المنطقـة، فمنذ عامين فقط 
لم يكن الكثيرون في هوليوود يعرفون أين تقع أبوظبي، 
ولكن المهرجان ومؤتمر «ذا سـيركل» والمبادرات المختلفة 
الأخـرى، ومـن ضمنها هـذه الجائزة سـاعدت على لفت 

انتباه العالم إلى صناعة السينما في هذه المنطقة».
ومـن الجديـر بالذكـر أن «فارييتـي» منحـت جائـزة 

«مخرج الشرق الأوسط» لإيليا سليمان العام الماضي.

تعرض لاطلاق النار عليه خلال تصوير احد افلامه في بغداد:
المخرج العراقي محمد الدراجي يتلقى جائزة  مخرج 

الشرق الأوسط  في مهرجان أبوظبي السينمائي

لقطة من فيلم «أبناء بينوشيه»

محمد الدراجي
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

بعض الانتقادات وجهت للفنان محمد 
فؤاد بعد أولى تجاربه في مسلسل «أغلى 

من حياتي» الذي عرض في رمضان 
الأخير، منها: عدم استعانته بسيناريست 

محترف واكتفي بسيناريو الممثل تامر 
عبدالمنعم، وأن موضوع المسلسل حول 

تضحية الأخ الكبير من أجل أشقائه 
سبق طرحه في أعمال كثيرة، وغيرها من 

موضوعات يجيب عليها محمد فؤاد في 
الحوار التالي رغم أحزانه برحيل والدته 

وتأثره الشديد بهذا الحدث.

■ لماذا لم تســتعن بسيناريســت محترف 
يكتب لك نصاً أفضل من «أغلى من حياتي»؟

تامـر  أن  البعـض  يعرفـه  لا  الـذي   ■
عبدالمنعم كاتب سيناريو محترف وله رؤية 
جيـدة وأعـرف إمكانياتـه كثيـرة، ومـن لا 
يعلم أن تامـر كتب من قبل سـيناريو الفيلم 
السـينمائي «أميـر الظـلام» للنجـم الكبيـر 
عادل إمام، وتامر كاتب لا يقل عن امكانياته 
كممثـل، واعتقد انـه إذا انتظـم في موضوع 
شـأن  لـه  سـيكون  السـيناريوهات  كتابـة 
عظيـم في هـذا المجال وتكـون فرصة إضافة 

سيناريست جيد الى الساحة الفنية.
■موضوع المسلسل سبق طرحه في أعمال 
أخرى لماذا اخترت هذه الزاوية في المسلســل 

حول تضحية الأخ؟
■ لأن هـذه الزاويـة طرحناهـا بمعالجة 
درامية جديدة، ويعلم النقاد ان الافكار التي 
يؤلف منها الأعمال الفنية سواء السينمائية 
أو التلفزيونيـة فهي محصورة بين 36 فكرة، 
وبالتالي عندما يختار الفنان إحدى الأفكار 
فهو يعتمـد على الرؤية والمعالجة التي تقدم 
بهـا، وأرى أن المسلسـل مثـل شـريحة تزيد 
علـى 75 ٪ مـن المجتمـع وهـذا يـؤدي الى 

تجمعهم حولها.
■لماذا نرى أدوارك متشــابهة لاختيار دور 

الشاب الشعبي باستمرار في أعمالك؟
■ اختار الشخصية التي تتلاءم معي في 
أعمالـي وطالما أنهـا تنجح فالاختيار يشـير 
إلـى الجودة والتميز، وأنـا لا أعرف أن اقدم 
الشـخصيات الشـريرة، فالجمهـور العربي 
لن يتقبلني بها ولـذا أحرص على اختيار ما 

يريده جمهوري في كل مكان.
■هل لأنك مطــرب كان لابد أن تغني داخل 
أحداث المسلسل أم كان من الأفضل ألا تغني؟

■ الجمهور يحب الغناء ويريد أن يستمع 
لي خاصـة من لا يحضر حفلاتي وخاصة أن 
أغنياتي لا أصور منها الكثير، كما ان الدراما 
كانت تحتـاج لإعـادة الغناء داخـل أحداث 
المسلسل، كما كان يحدث زمان في السينما، 
الملاحظ ان معظم المسلسـلات تقدم الأغاني 
في التترات فقط وتكتفي داخلها بالموسيقى 
التصويريـة وأنـا فكـرت فـي إعـادة طـرح 
الأغاني التي تم توظيفها دراميا بشكل جيد، 
ولـم يعترض أحد علـى الغناء في أي موقف 

بالمسلسل.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ يبحث صناع البرامج التلفزيونية دائماً عن البرامج المثيرة... يبحثون عن الموضوعات التي 
يمكن أن تجذب المشاهد، بغض النظر عن الحاجة إليها فعلياً على أرض الواقع، يتذرعون 

بمناقشة بعض تلك الموضوعات بشعارات من قبيل: (الحديث في المسكوت عنه) و(كشف 
المستور) و(ما خفي كان أعظم) ويدبجون المقدمات حول ضرورة وأهمية الخوض في 
تلك الموضوعات، بحجة أن التلفزيون يخاطب شرائح واسعة تحتاج لمثل هذه البرامج 

التنويرية والتوعوية، بينما الهدف الحقيقي من إثارة هذه الموضوعات أبعد ما يكون عن تلك 
الشعارات، إنه مجرد بحث عن فرقعة إعلامية، تحقق للبرنامج سمعة صاخبة، وللمحطة 

حصة إعلانية أكبر من كعكعة الإعلانات التلفزيونية التي تتحكم فيها مافيا لبنانية لا ترى 
في التلفزيون سوى: بزنس وهي تتحالف مع رأس المال الخليجي وتديره بطريقة مريحة، 

تعفيه من وجع الرأس ووجع الفكر ووجع الضمير!
في ما مضى كانت موضوعات عالم الجن وملكهم الأحمر وأثرهم على بني البشر ومدى 

قدرتهم على إيذاء أخوانهم من الأنس، واحدة من هذه الموضوعات المثيرة التي أدمنت معظم 
برامج التوك شو ومحطات الإثارة عليها، أما اليوم فقد صارت موضوعات: بنات الليل 

وامتهان الدعارة والتحرش الجنسي، وأخيراً (الشذوذ الجنسي) الذي اخترعوا له تسمية 
مواربة هي (المثلية الجنسية) على رأس هذه الموضوعات. وقد عرضت قناة (نيو تي في) 

هذا الأسبوع حلقة من برنامج (تحت طائلة التحقيق) تتناول هذا الموضوع، وحملت عنوان 
(مثلي... مثلك).

سبق لبرنامج (سيرة وانفتحت) لزافين على تلفزيون المستقبل، أن أشبع موضوع المثليين 
عرضاً وبحثاً وتمحيصاً في أكثر من حلقة من برنامجه المذكور، حتى خلنا أحياناً أن هذه 

السيرة انفتحت ولن تغلق، ثم جاء برنامج مالك مكتبي (أحمر بالخط العريض) على قناة 
(إل بي سي) وتناول الموضوع ذاته، قبل أن يذهب البرنامج مع صاحبه ضحية البحث عن 
موضوعات الإثارة نفسها، حين استضاف شاباً سعودياً تحدث عن كيفية إغوائه للفتيات 

واستدراجهن للفراش... فقامت الدنيا في السعودية ولم تقعد... حتى أوقف البرنامج 
وأقعد مقدمه في بيته! 

وقد مر هذا الموضوع على معظم المحطات اللبنانية حتى يبدو وكأنها قد تخصصت في 
استثماره، ولا يبدو أن برنامج نيو تي في الجديد (مثلي مثلك) قد أضاف شيئاً لما قدم 
في هذا المجال من قبل، لأن الموضوع برمته يبدو أشبه بحلقة مغلقة أعتقد ـ وهو اعتقاد 

شخصي- أنه ليس من المفيد تضييع الوقت في الخوض فيها... فمعظم البرامج التي تتحدث 
عن المثلية، تلوك نفس الأفكار والمفردات، فهناك رفض المجتمع للشاذين جنسياً من جهة، 

وهناك عنصر الفضيحة حين يكتشف فرد شاذ في عائلة ما، وهناك الجدل الديني المحسوم، 
حيث حرمت جميع الأديان السماوية هذا الأمر، فضلا عن الجدل الطبي: هل هو مرض أم 

لا؟ وإذا كان مرضاً فهل يسهل علاجه؟ وإذا كان علاجه ممكناً فهل يُقدِم الكثير من الشاذين 
على طلب العلاج... أم هم راضون بما هم فيه؟ 

هذه المحاور نتابعها دائماً في كل البرامج، وفضلاً عن أنها صارت عناصر ثابتة في معالجة 
الموضوع، فهي لا تقود المشاهد إلى أي نتيجة محسومة، أو نقطة واضحة: المجتمع يرفض 

وهو محق في ذلك، والشاذون يرفضون رفض المجتمع لهم، أو يعتبرون ـ على الأقل - أنهم 
لا يد لهم في ما هم عليه... ويجب أن يتركوا وشأنهم. وبالتالي فالأمر ينتهي إلى صيغة (لا 

غالب ولا مغلوب) أو صيغة (لا بريء ولا مدان) على اعتبار أن ثقافة صناع تلك البرامج 
تسمح لهم بالتعامل بديمقراطية مع هذا الموضوع، ومع تسويق تلك النتيجة مهما كانت 

صادمة للذوق العام! 
أخيراً فأنا أعتقد أن مشكلة الإلحاح على الحديث عن الشذوذ الجنسي في التلفزيون... 

أي في الجهاز الأكثر تماساً مع ثقافة العائلة، ومع نمط حياتها اليومي، ليس مشكلة نابعة 
من دوافع تجارية تبحث عن الإثارة ورفع نسب المشاهدة ونسب الإعلانات وحسب، ولكن 
خطورتها تكمن في أنها تجعل هذا الموضوع يقترب أكثر فأكثر من صيغة الموضوع العادي 

الذي يمكن أن يثار الحديث حوله في أي وقت، وبمناسبة ومن غير مناسبة، وبالتالي يخرج 
شيئاً فشيئاً من دائرة الموضوع الصادم والمستهجن... ويتحرر من إرثه المحرم دينياً والمنفّر 

اجتماعياً. 
طبعاً يمكن أن نتصور أن هناك من سيعترض على هذا الاستنتاج، مطالباً بكل شفافية ألا 

يكون هناك موضوع مخفي ومحرم مناقشته في الإعلام... لأنه يجب أن تكون لدينا الجرأة 
والشجاعة لمواجهة كل الحقائق، لكن هذا الكلام النظري الذي قد نتفق حوله في المبدأ العام، 

أثبت  فيما يتعلق بمثل هذه الموضوعات أنه عديم الجدوى والفائدة... فالشذوذ الجنسي 
يجب أن يواجه في عيادات الأطباء المختصين بمعالجته، وفي مراكز الاستشفاء التي يمكن 

أن تقدم خدمة شخصية يمكن أن تغير مسار من يصطلون بجحيمه وتفتح لهم نافذة أمل. أما 
أن نجعل من كاميرات واستوديوهات التلفزيون وسيلة لتقديم قصص هؤلاء ومعاناتهم، 

إما كنمط حياة يدافعون عنه، أو كمعاناة لا يعرفون كيف يتخلصون منها فهذا ـ في كلتا 
الحالتين- لا  يفيد المشاهد في شيء، ولا أصحاب تلك الحالات التي تثير الشفقة أكثر 

من أي شيء آخر... وبالنسبة لتلك البرامج فاحتضانها للموضوع بات يثير الإحساس 
بالاحتفاء بالفضيحة أكثر من أن يشكل حالة من حالات مواجهة الحقيقة!

  

وأد استقلال الجامعات: الجريمة المنسية! 
■ طرحت قناة (الجزيرة) في حصاد يوم (الاثنين) قضية استقلال الجامعات، ووطأة 
السيطرة الأمنية والحكومية على نشاط الجامعات في مصر، على خلفية المظاهرة التي 

خرجت منددة بالتدخل الأمني وباعتداء ضابط شرطة على طالبة جامعية وضربها بحجة 
أنها رفضت السماح بتفتيش حقيبتها التي كان يعتقد الضابط أنها تحوي منشورات 

سرية! 
طبعاً لا نستغرب أن يخرج صوت بوق من أبواق النظام ليقول ان الجامعات تحولت في 

فترة من الفترات إلى دكاكين للسياسية وانحرفت عن مسارها وهدفها التعليمي، لذا 
كان من الضروري وضع ضوابط لها... فهذا الرأي سنسمعه من أي بوق لأي نظام عربي 

فيما لو طرحت قضية استقلال الجامعات في بلد آخر غير مصر، لكن الحقيقة المؤسفة 
التي يمكن تأملها في غير بلد عربي، أن أول أسفين دق في نعش الرأي العام كان التدخل 

الأمني في الجامعات، وقتل استقلالية الجيل الشاب في أولى سنوات تفتح طموحه 
الحياتي والفكري، لقد حرّمت الأنظمة الشمولية القمعية السياسة على طلاب الجامعات، 
وثمة الكثير من خيرة الطلاب أخذوا من مدارج جامعاتهم إلى غياهب السجون في أقسى 

عملية تدمير شهدتها بنية المجتمعات العربية، وقضوا سنوات وراء القضبان بسبب 
منشور وزعوه أو انتماء حزبي حر آمنوا به أو ربما تحمسوا له في لحظة اندفاع شبابي 
ليس أكثر، فكان الثمن الذي دفعوه أكبر بكثير من (الذنب) المرتكب، أو النزر اليسير من 

(الحرية) التي مارسوها! 
وكان البديل عن الحراك السياسي الذي كانت تشهده الجامعات، تأميمها وإلحاقها 

بالحزب الحاكم في هذا البلد أو ذاك، حيث صارت جامعاتنا دكاناً للحزب الحاكم، حلال 
عليه وحرام على الأحزاب الأخرى حتى لو كانت حليفة معه وتابعة له، وإذا كنا نشتكي 
اليوم من تفاهة جيل شاب غير معني بالحياة والنهوض والتطوير، وبأمية جيل جامعي 

صار خارج معادلات التغيير... فيجب ألا نلوم شباباً صارت جامعاتهم معقلاً للهتاف وللرأي 
الواحد وكتابة التقارير الأمنية، بل نلوم من أعدم أمنيات تلك الأجيال، وشل حراك رأي عام 

بأكمله عبر قتل روح التنوع والاستقلالية في الجامعات... فتحية للمتظاهرين الشباب في 
مصر الذين خرجوا كي ينفضوا الغبار عما علق في حياتهم الجامعية من ركود وشلل... 
وشكراً لقناة (الجزيرة) التي جعلت من خبر تلفزيوني محوراً لقضية مهمة تستحق أن 

تناقش بالعمق! 

إقالة مدير تلفزيوني: حسم أم تسرّع؟ 
■ بعد أقل من خمسة أشهر على تسلمه مهام عمله كمدير للقناة الأولى في التلفزيون 

السوري... أقال وزير الإعلام د. محسن بلال، الزميل معن صالح بشكل مفاجئ، في الوقت 
الذي كان يستعد فيه لإطلاق أول دورة برامجية، قيل إن فيها ثلاثين برنامجاً تلفزيونياً 

جديداً. 
وكان موقع (داماس بوست) الالكتروني السوري، قد انفرد بنشر الخبر الذي فتح كالعادة 
سيلاً من التعليقات الشامتة 99 ٪ منها مكتوبة من أشخاص من داخل التلفزيون السوري، 

كما هو واضح من التفاصيل التي وردت في تعليقاتهم الانتقامية، التي تعكس غياب أي 
معنى لروح الزمالة!

 وبعيداً عن أي شعور بالشماتة تجاه زميل إعلامي يبدو مصيره مشابهاً لمصائر مديرين 
كثر قبله... فإن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تعكس هذه الفترة القصيرة جداً، التي لا تبدو 

فرصة موضوعية كافية لاختبار عمل مدير أي قناة تلفزيونية في العالم، إحساس السيد 
الوزير بخطأ انتقاء الزميل صالح وتعيينه في هذا المنصب من الأساس؟ وهل يبدو القرار 

حاسماً أم تشوبه سمة التسرّع؟ في كل الأحوال يكشف هذا الإجراء حالة التخبط التي 
تطبع قرارات التطوير والتغيير في الإعلام، وربما كان يستحق الزميل معن صالح فرصة 

أطول كي يثبت إن كان قادراً على صنع شيء أم لا... ولطالما منح غيره فرصاً طويلة من دون 
أن يضيفوا سوى المزيد من الفوضى والخراب... وفي النهاية فإن هذه العقلية التي تتسرع 

في التعيين والإقالة، تقتل أي بارقة أمل في تطوير الإعلام السوري، في زمن أحوج ما نكون 
فيه لإعلام وطني يدافع عن صورتنا!

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

محمد منصور ٭

البحث عن الإثارة في مستنقع الشذوذ الجنسي... والبحث
عن استقلالية الجامعات في زمن التأميم الأمني!

انطونيو بانديراس

لقطة من مسلسل «قيود الروح»   (القدس العربي)

حزين بعد رحيل والدته
محمد فؤاد: أحب الأدوار الشعبية التي يفضلها جمهوري

محمد فؤاد في مسلسل «أغلى من حياتي» 

فيلم «دموع غزة» يعرض في مهرجان ابوظبي السينمائي
 

«العطش الاسود» فيلم فرنسي يصور بتونس 
حول الصراع على النفط العربي 

■ ابـو ظبي ـ رويترز: قالت المخرجة السـينمائية فيبيكي 
لوكيبيـرج انها صعقت حين جلسـت تتابع الاخبار ذات يوم 
في شـتاء بارد، عندما شاهدت لقطات من قطاع غزة بعد أن 
تعـرض لهجوم اسـرائيلي في نهاية عـام 2008 ومطلع عام 

.2009
وبعـد عامين بدأت المخرجة تجوب العالم لعرض فيلمها 
الوثائقي الجديد عن الهجوم الاسـرائيلي على غزة، الذي 
ضمنته لقطات لمصورين محليين وسردا لاطفال حوصروا 

وسط الحرب.
وقالت المخرجة النرويجية «شعرت بانه يتوجب علي 
ان انظـر الـى ما حدث عن كثـب أكثـر... أن أخرج هؤلاء 
الاطفـال وباصواتهـم ليحكـوا لنـا هـذه بالقصـة.. بما 
شـعروا به وبما مروا به وبما رأوه ولان يعرضوا ايضا 

ما رأوا».
ويمزج فيلم (دموع غزة) بين إفادات مصورة لاطفال 
مـن غزة خبروا الصراع وصـور محلية التقطت لنفس 
الاطفال في ذلك الوقت. وتقول فيبيكي لوكيبيرج انها 
صممت على البحث عن الاطفال، بعد أن شاهدتهم في 
لقطات بثها التلفزيون النرويجي. وحاولت المخرجة 
من دون جـدوى الحصـول على تصريح اسـرائيلي 
لدخـول غـزة فاسـتعانت بطاقم محلـي للبحث عن 

الاطفال وتصويرهم.
وتقـول فيبيكـي لوكيبيـرج ان فيلمهـا الوثائقي 
الـذي تبلـغ مـدة عرضـه 85 دقيقـة فيلـم مناهض 
للحـرب، وليس فيلما عن غـزة، وأعربت عن أملها 

في ان يكون حافزا يحرك الناس ضد اي صراع.
ومضت تقـول «اتمنى عندما يـرون أن المدنيين 

النـاس  يشـعر  ان  الفيلـم  هـذا  فـي  تـرون  مثلمـا  يعانـون 
(بالتعاطف). اعرف من تورنتو ومن عرض الافلام هنا، انهم 

يشعرون... لديهم دافع ان يفعلوا شيئا...مثلي».
ولـم تتجنـب المخرجـة عـرض مشـاهد مروعة فـي فيلمها 
وتقـول انه ينبغي ان يرى الناس هـذه المناظر ليعرفوا المزيد 
عن العالم الذي يعيشـون فيه. وذكرت انها لم تستبعد سوى 

الصور الفظيعة التي لم تحتمل هي النظر اليها.
وقالـت «اذا كنتـم تقدمونـه.. لا كعـرض.. وهـو مـا اعتقد 
انه ربما في الشـرق الاوسـط.. يحدث كثيرا.. يبيع.. هذا أمر 
يسـبب صدمة. إنه لا يجسـد.. لا يوجد (في الفيلم) شـخص 
محدد يمكن أن ترى نفسـك فيه. حاولـت أن أجعل الجمهور.. 
يتعـرف علـى هـؤلاء الأطفـال الذيـن مـروا بتلـك الظروف. 

ليـس والنساء.. وتلك حالة أخرى لأنها ترتبط بالإنسانية. 
مثـل برنامـج تلفزيوني لأشـياء قبيحة. عندئـذ يصبح الأمر 

مجرد رقم. وأنا اريد أن أبتعد عن الأرقام والإحصائيات».
وفـي اعقاب الاسـتقبال الايجابـي لفيلم (دمـوع غزة) في 
مهرجـان تورنتـو السـينمائي الدولـي فـي ايلول/ سـبتمبر 
وجهت دعوة للمخرجة لعرض فيلمها في عدد من المهرجانات 
السـينمائية، بينهـا مهرجـان ابوظبـي الـذي ينتهـي فـي 23 

تشرين الاول/ اكتوبر.
وقالـت فيبيكـي لوكيبيرج انهـا دعيت لعـرض فيلمها في 
مناطق اخرى من العالم منها العاصمة الأفغانية كابول، وانها 

تود ان يشاهده كبار المسؤولين في الحكومة الاسرائيلية.

■ تونـس - رويتـرز: تدفـق عدد 
من نجوم السـينما العالميـة يتقدمهم 
الممثـل الاسـباني الشـهير انطونيـو 
مطماطـة  واحـة  علـى  بانديـراس 
بأقصى الجنوب التونسي للمشاركة 
فـي فيلـم عـن الصـراع الدولـي على 

النفط العربي.
«العطـش  فيلـم  تصويـر  وبـدأ 
جـان  الفرنسـي  للمخـرج  الاسـود» 
جـاك أنو ومـن انتـاج رجـل الاعمال 
التونسـي طارق بن عمار، بمشـاركة 
ممثلين من اسبانيا وفرنسا والجزائر 

وتونس والهند.
نصـه  كتـب  الـذي  الفيلـم  ويـروي 
السويسري هانز روش، صراع البلدان 
مـن  العربـي،  البتـرول  علـى  الكبـرى 
خـلال صـراع بـين مملكتـين خياليتـين 
فـي الصحـراء العربيـة حـول الذهـب 
الاسـود. وفقا لوكالة الانباء الرسـمية 

التونسية.
يذكر أن المخرج السينمائي الفرنسي 
جـان جاك أنـو هو مخرج أفـلام «حرب 
النـار» و»اسـم الـوردة» و»العاشـق» 
وغيرهـا من الأفـلام التي تعـد علامات 

في السينما العالمية.
دور  بانديـراس  انطونيـو  ويـؤدي 
يسـتمر  الـذي  الفيلـم  فـي  البطولـة 
تصويره 14 أسـبوعا، في كل من زوارة 
ومطماطة وتوزر في الجنوب التونسي 

وداخل استوديوهات «امبريوم»، التي 
يملكهـا بـن عمـار مـع رئيـس الحكومة 
فـي  برلسـكوني  سـيلفيو  الايطاليـة 
منتجـع منطقـة الحمامات علـى بعد 60 

كيلومترا جنوب العاصمة تونس.
ويشـارك فـي الفيلـم ايضـا الممثلة 
فيلـم  بطلـة  بنتـو  فريـدا  الهنديـة 

«المليونيـر المتشـرد»، الحائـز ثمانـي 
جوائز اوسـكار، والفرنسـي من اصل 
جزائري طاهـر رحيم ونحو مئة ممثل 
تونسـي من بينهم هشام رسم ولطفي 

الدزيري.
وسينتقل فريق الفيلم في وقت لاحق 

للتصوير في ليبيا وقطر. 

«قيود الروح».. دراما الإنسان وتفاصيل الحياة 
بحلوها ومرها:

أول مسلسل يتناول مرض الإعاقة الذهنية 
بطريقة درامية علمية واقعية

أبوظبي- من جمال المجايدة

ع أن لقاءً عابراً بين ثلاث أمهات في احد مشافي التوليد، قد يقود إلى رحلةٍ من  ّـ  لا أحد كان يتوق
المصائر المشتركة بين شخصياتٍ تلتقي لتفترق، ثم تلتقي من جديد، تلك هي قصة «قيود الروح»، 

المسلسل الذي تعرضه قناة أبوظبي الأولى حصرياً ابتداءً من 16 تشرين الاول/أكتوبر الجاري من 
السبت إلى الخميس عدا الأربعاء، الساعة 23:30 بتوقيت الإمارات، 22:30 بتوقيت السعودية، ويوم 

الجمعة حلقتان متتاليتان الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات، 22:00 بتوقيت السعودية.
ثنائية جديدة تجمع الفنانة يارا صبري والكاتبة ريما فليحان في عمل إنساني ثان غارق في 

تفاصيل النفس البشرية يلامس حياتنا بتفاصيلها الصغيرة التي لا نشعر بها.. ويروي قصصاً 
مشوقة عن ثلاث أسر تمثل شرائح مختلفة تتباين في الأهواء والطموحات والنظر إلى المستقبل. 

وتمتد أحداثها على مدى ثلاثة عقودٍ من الزمن بين عامي 1983 و2009. 
تتطور شخصيات «قيود الروح» على مدى خمس مراحل زمنية، تنتقل فيها كاميرا المخرج ماهر 

صليبي، من قلب دمشق القديمة وأحيائها في ثمانينيات القرن الماضي، إلى بيئة دمشق المعاصرة 
بأحيائها الحديثة والعشوائية التي تخفي وراء كل بابٍ حكاية تستوحي أحداثها من تفاصيل 

حياتنا اليومية بحلوها ومرها.
منتجة المسلسل الفنانة لورا أبو أسعد ذكرت أن مسلسل «قيود الروح» من الأعمال الاجتماعية 

المؤثرة التي تمثل الحنين إلى قيم ومبادئ افتقدها المجتمع المعاصر، الذي طغت عليه الماديات، 
ومحاولة لتذكير الناس بها. وقالت إن قيود الروح أول عمل درامي عربي يتناول مرض الإعاقة 

الذهنية بطريقة درامية علمية واقعية، من خلال حالة إحدى الشخصيات التي تمت معالجتها 
عبر مرجعيات طبية متخصصة. وأضافت أبو أسعد: «نحاول هنا تغيير الصورة النمطية التي 

قدمتها بقية الأعمال عن ذوي الاحتياجات الخاصةـ من خلال تقديم رؤية لدمج هؤلاء في المجتمع 
ورعايتهم».

وتلعب الأدوار الرئيسة في مسلسل «قيود الروح» توليفة من الممثلين المحترفين على
رأسهم الفنان المتميز بسام كوسا، والفنانة يارا صبري، والممثلة المبدعة سلافة معمار، وجهاد 
سعد، وإياد أبو الشامات، ومي سكاف، ومرح جبر ومجموعة من الوجوه الجديدة والأطفال.  

جيمس كاميرون يفكر في إخراج فيلم ثلاثي 
الأبعاد عن كليوباترا من بطولة أنجلينا جولي 

■ لوس أنجليس - د ب أ:  كشف 
المخرج الأمريكي الشهير جيمس 

كاميرون عن خططه لإخراج فيلم 
ثلاثي الأبعاد عن الملكة الفرعونية 

كليوباترا، على أن تقوم ببطولته 
نجمة هوليوود الشهيرة أنجلينا 

جولي. 
وقال مخرج فيلم الخيال العلمي 
الشهير «أفاتار» في تصريحات 

لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، 
إنه يتفاوض حاليا مع شركة 

«سوني» للإنتاج السينمائي، إلا أن 
القرار لم يتخذ بعد. وذكر كاميرون 
(56 عاما) أنه منجذب دائما لتنفيذ 

مثل هذا المشروع. 
يذكر أن نجمة هوليوود الشهيرة 

إليزابيث تايلور قامت ببطولة فيلم 
«كليوباترا» عام 1963. وجسد 

دور مارك أنطونيو النجم ريتشارد 
بورتون، الذي تزوجته تايلور بعد 
ذلك. وحاز هذا الفيلم أربع جوائز 

أوسكار، إلا أنه كاد أن يتسبب في إفلاس شركة الإنتاج «تونتيث سينشري فوكس» بسبب تكاليفه 
الضخمة. 

جيمس كاميرون

اخبار فنية
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قطر تلغي خططا 
لمشروع طاقة يوناني 

■ أثينا - رويترز: قال مسؤول يوناني امس الأربعاء إن قطر ألغت خططا 
لتشـييد مركز للطاقة في اليونان بتكلفة 3.5 مليـار يورو (4.82 مليار دولار) 
ممـا يعد انتكاسـة لآمـال اليونان فـي الحصول علـى اسـتثمارات تصل إلى 

خمسة مليارات دولار من البلد العربي الخليجي الغني.
وأبلغ سبيروس كوفيليس نائب وزير الخارجية إذاعة فلاش «الشركتان 
القطريتـان المشـاركتان قطـر للبتـرول وجهـاز قطر للاسـتثمار لـم تتفق مع 

شركائهم اليونانيين على جدوى المشروع».
وكان البلـدان وقعا فـي أيار/مايو مذكـرة غير ملزمة لبحـث إمكانية بناء 
مجمع محطات للغاز الطبيعي المسـال ومحطة كهربـاء لتصدير الكهرباء إلى 

ايطاليا.
ومهـدت الصفقـة لاتفاق اطاري أوسـع نطاقـا بين البلدين الشـهر الماضي 
حيث قالت قطر إنها قد تستثمر ما يصل إلى خمسة مليارات دولار في اليونان 

في قطاعات من البنوك والعقارات إلى الطاقة والاتصالات.
وقال كوفيليس إن الانتكاسة الأخيرة لن تؤثر في اهتمام قطر بالاستثمار 
فـي اليونـان. وقـال «قطر تتـرك البـاب مفتوحـا لمقترحات جديـدة حتى في 
الطاقـة». وتحتـاج اليونان المثقلة بالديـون وأقل اقتصـادات منطقة اليورو 
من حيث القدرة التنافسـية إلى الاسـتثمار الأجنبي للمسـاعدة في سد عجز 
ميزان المدفوعات وسـداد قروض إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو اتفقت عليها 

مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي في أيار (مايو).
وتزداد اليونان اعتمادا على الاستثمار الأجنبي لدعم اقتصادها الضعيف 
مع قيامها بخفض الإنفـاق الحكومي لتقليص عجز ميزانياتها بموجب اتفاق 

المساعدة.
الدولار يساوي 0.7264 يورو.

وكالة التنمية الفرنسية تقرض 
العاصمة الاردنية166 مليون يورو 

لتمويل مشروع للحافلات السريعة
■ عمان - يو بي آي: وقعت أمانة مدينة عمان والوكالة الفرنسية للتنمية 
امـس الأربعاء إتفاقية تمنح بموجبها الوكالـة أمانة العاصمة الأردنية قرضا 
بقيمـة 166 مليـون يورو لتمويل مشـروع الحافلات عالية التـردد او الباص 

السريع في عمان.
وذكر بيان صدر عن أمانة عمان وقع الإتفاقية امين العاصمة، عمر المعاني، 
فيما وقعها عن الوكالة الفرنسية مديرها العام دوف زيراه بحضور السفيرة 

الفرنسية في العاصمة الأردنية كورين بورزيه.
وكانـت أمانة عمـان بدات بتنفيذ المشـروع فـي حزيران/يونيـو الماضي، 
ووفق امين عمان، فإن من شـأن هذا المشـروع بناء منظومة تعمل على تطوير 
منظومـة النقل العام في العاصمة، كما يسـاعد في حل مشـاكل الاكتظاظ في 
المسـتقبل ويحسـن من إقبال القطاع الأوسع من السـكان على وسائط النقل 
العام في ظل تزايد عدد السيارات الخاصة حيث يرخص في العاصمة سنويا 

ما بين 75-80 الف سيارة ركوب خاصة. 
وتتـراوح سـرعة الحافـلات عالية التـردد ما بـين 35ــ 50 كلم بالسـاعة، 
وتسـير على مسـارات خاصة بتردد مدروس، وذات سـعة عاليـة تتكون من 
ــ 180 راكبـا، ولا تتوقف الا  ثـلاث مقاطـع او اثنين، وتسـتوعب ما بـين 120 ـ

في اماكن محددة.
وتبلغ الطاقة الاسـتيعابية لمنظومة مشروع الحافلات عالية التردد ما بين 

6 ــ 9 الاف راكب في الساعة.

سعر النفط يواصل الصعود 
■ نيويـورك - رويترز: واصلت العقود الآجلـة للنفط الامريكي الصعود 
امس الاربعـاء بعد ان اظهر تقريـر لادارة معلومات الطاقـة الامريكية زيادة 

أقل من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الاسبوع الماضي. 
وسـجلت مخزونات المشـتقات الوسـيطة هبوطا أكبر مـن المتوقع رغم ان 

مخزونات البنزين ارتفعت في حين كانت التوقعات تشير الى انخفاض.
وقبل تقرير المخزونات لقيت العقود الاجلة للنفط دعما من تراجع الدولار 

وصعود اسواق الاسهم بعد هبوطها بشدة يوم الثلاثاء. 
وبحلـول السـاعة 1450 بتوقيت غرينتـش كان الخـام الامريكي الخفيف 
للعقود تسـليم تشـرين الثاني/نوفمبر مرتفعـا 1.81 دولار أو 2.28 بالمئة الى 

81.30 دولار للبرميل. 

ليبيا تؤكد ارتفاع ناتجها المحلي 
أكثر من 10 أضعاف خلال 4 عقود 

■ طرابلس - يو بي آي: أعلنت الحكومة الليبية امس الأربعاء عن ارتفاع 
الناتج المحلي للبلاد إلى أكثر من عشـرة أضعاف على امتداد الفترة من العام 

1970 وحتى نهاية العام الماضي 2009.
وخـلال عرضها لمـا حققته البـلاد على هذا الصعيـد فـي الاحتفالية، التي 
أقيمـت في العاصمـة طرابلـس احتفالا باليـوم العالمي للإحصـاء، أوضحت 
الحكومـة أن النـاتج المحلي غيـر النفطـي ارتفع إلـى 14 ضعفاً خـلال الفترة 
نفسـها، فيمـا تطـورت حصة الفرد مـن هذا الناتج الإجمالي بنسـبة خمسـة 

أضعاف خلال الفترة المذكورة.
وتشـير التقارير الاقتصادية إلـى أن ليبيا أنفقت علـى خططها وبرامجها 
التنموية من خلال الميزانيات التي رصدتها على امتداد الفترة من العام 1970 
وحتـى العام 2008 أكثر من 199 مليار دينار أي بمعدل إنفاق سـنوي يتجاوز 

الخمسة مليارات دينار ليبي.
وكان وزيـر الاقتصـاد والتجارة والصناعـة الليبي محمـد الحويج الذي 
أعلن أن بلاده خصصت 150 مليار دينار لتطوير وتحديث بنيتها الأساسـية 
خـلال السـنوات الخمس المقبلة أكـد في تصريحات له خلال شـهر نيسـان/
أبريـل الماضي ان ليبيا مقبلة على مدى السـنوات العشـر المقبلـة على تنويع 
اقتصادهـا الذي كان يعتمد على 75٪ على إنتـاج النفط وقلب هذه المعادلة 

بحيث لن يشكل النفط سوى 40٪ في العملية الاقتصادية.

كارلوس سليم أغنى رجل بالعالم 
ينصح الصين برفع أجور العمال 

■ تيغوانا (المكسـيك) - رويترز: دخل رجل الأعمال المكسـيكي الملياردير 
كارلوس سـليم أغنـى رجل في العالـم على خط الخلاف المحتـدم بين الصين 
والولايـات المتحدة حول العملات وقال إن النزاع يمكن حله إذا رفعت الصين 
أجور العمال. وقال سليم في وقت متأخر مساء الثلاثاء إنه بدلا من محاولات 
خفض قيمة العملات فإنـه ينبغي للصين أن تمنح المواطنين مزيدا من الثروة 

لتحسين مستوياتهم المعيشية.
وقال سليم أغنى رجل في العالم حاليا بحسب تصنيف فوربز للصحافيين 
في قمة أعمال بمدينة تيغوانا الحدودية «وسيكون للصين حينئذ قوة شرائية 
أكبر. سـتصبح سوقها المحلية أكثر اتساعا». وأضاف سليم معلقا على التوتر 
المتصاعد بشـأن العملات «أعتقـد أن دخول الدول المتقدمة في هذه المنافسـة 

سيشكل خطأ خطيرا».

توقع ارتفاع الاحتياطيات 
الأجنبية للمركزي المغربي 

■ الربـاط ـ رويتـرز: قـال محافظ بنك المغـرب المركزي امـس الأربعاء إن 
صافـي احتياطيات المملكة من العملة الأجنبية سـيرتفع هذا العام مقارنة مع 

توقعات سابقة من جانب السلطات بانخفاضها.
وأضاف عبد اللطيف الجواهري لرويترز «سـنعزز مستوى الاحتياطيات 
الأجنبيـة الصافية هذا العام. سـننهي العام عند مسـتوى احتياطيات أفضل 

مما توقعنا».
وتابـع يقـول على هامـش مؤتمر «كنا قـد توقعنا انخفـاض الاحتياطيات 
هذا العام مقارنة مع العام السـابق. أما الآن فسنزيد تلك الاحتياطيات للعام 

الحالي».

■ الكويـت - رويتـرز: قـال سـامي الرشـيد رئيـس 
مجلـس الإدارة والعضـو المنتدب في شـركة نفط الكويت 
يـوم الثلاثـاء إن هنـاك كميـات «أكثر مـن كبيرة» سـيتم 
ادخالها ضمـن احتياطي المخزون النفطي للكويت بحلول 

نهاية السنة المالية الحالية في آذار/مارس المقبل.
وأوضح الرشـيد في قمة رويترز للاستثمار في الشرق 
الأوسـط المقامة في مكتبها في الكويت أنه منذ العام 1995 
تم اعتمـاد سياسـة تعويـض مـا يتـم انتاجـه مـن النفط 
بحيث يتم احلال مخزون جديد محل المسـتخرج مبينا أن 
نسـبة التعويض لم تقل منذ ذلـك التاريخ وحتى الآن عن 
100 فـي المئة. وقـال إن حصة القطاع النفطـي من الانفاق 
الاسـتثماري تبلـغ 20 مليـار دينـار كويتي في السـنوات 
الخمس المقبلة (من السـنة المالية 2011/2010 إلى السـنة 
المالية 2015/2014) مبينا أن حصة شركة نفط الكويت من 
هذه الاسـتثمارات تتراوح من سـبعة إلي تسعة مليارات 
دينـار سـيخصص ما بـين 40 إلـى 50 بالمئة منها لأنشـطة 

الحفر.
تبلـغ  للكويـت  الانتاجيـة  الطاقـة  أن  الرشـيد  وأكـد 
حاليـا 3.3 مليـون برميـل مـن النفـط يوميا «وهـي قابلة 
للاسـتمرار» منهـا 3.03 مليـون من شـركة نفـط الكويت، 
و270 ألفا من المنطقة المقسـومة (المحايدة) مع السـعودية 
متوقعـا أن تصل الطاقة الانتاجيـة الإجمالية للكويت إلى 
3.420 مليـون برميل يوميا بعد أسـبوعين مـن الآن. وقال 
«بصراحة ما نتوقع صعوبة كبيرة في الوصول الى أربعة 
ملايين برميل يوميا فـي 2020 اللهم إلا في النفط الثقيل .. 

خبرتنا فيه محدودة».
وأشـار إلـى أن الشـركة تقـوم حاليـا بتنفيذ مشـروع 

لنقـل أنابيب النفط إلـى خارج المناطق السـكنية بالكامل 
تبلـغ تكلفتـه 650 مليون دينـار وسـينتهي بنهاية الخطة 
الخمسـية، مبينا أن خطوط الأنابيب التي سيتم انشاؤها 

في هذا المشروع تبلغ 200 كيلومتر.
وحـول حقل برقان الكبير قال الرشـيد «حقل برقان ما 
زال يافعـا وشـابا» وطاقته الانتاجية تبلـغ 1.750 مليون 
برميـل يوميـا مشـيرا إلـى أن جـزءا مـن زيـادة المخزون 
التي سـتتم في نهايـة السـنة المالية الحالية سـتكون في 
حقـل برقان. وقـال الرشـيد إن الكويت تسـعى للوصول 
إلـى انتـاج 4.3 مليـار قدم مكعبـة من الغـاز بنوعيه الحر 
والمصاحب (لانتـاج النفط) بحلـول 2030 مبينا أن بلاده 
لديها امتياز للاستكشاف في البحر «وسوف ندخل البحر 
للاستكشـاف مركزين على الغاز لأن احتياجنا للغاز الآن 
أكبـر .. وسـوف يكـون دخولنـا للبحـر بالدرجـة الأولى 
للغـاز». وأوضح أنه في 2015 سـيصل انتـاج الكويت من 
الغـاز الحـر غيـر المصاحب مليـار قـدم مكعبة «ونسـعى 
لاكتشـاف 1.5 مليـار قـدم مكعبـة جديـدة مع حلـول عام 
2030.. ولدينـا مؤشـرات مشـجعة تمكنـا مـن وضـع هذا 
الهدف» ليكون إجمالي انتاج الغاز الحر من داخل الكويت 

هو 2.5 مليار قدم مكعبة في ذلك التاريخ.
 ويضـاف إلى هـذه الكميـة 500 مليون قـدم مكعبة من 
الغاز الحر أيضا من المنطقة المقسومة مع السعودية ليكون 
إجمالـي انتـاج الغاز الحر هـو ثلاثة مليـارات قدم مكعبة 
سـيضاف إليها 1.3 مليار قـدم مكعبة من الغـاز المصاحب 

ليصل الإجمالي إلى 4.3 مليار قدم مكعبة.
وقـال الرشـيد إنـه تم مؤخـرا ترسـية مناقصـة علـى 
مجموعـة الخرافـي الكويتيـة قيمتهـا 470 مليـون دينـار 

كويتـي تتعلق ببناء منشـآت المرحلة الثانية من مشـروع 
الغـاز الحر والتي تهدف إلى الوصـول بالطاقة الانتاجية 
للكويـت في الغـاز الحر من المسـتوى الحالـي البالغ 130 
مليـون إلى 140 مليـون قدم مكعبة يوميا إلـى 600 مليون 

قدم مكعبة يوميا في 2013.
وحول مشـروع الشـراكة الـذي كانت الكويـت تعتزم 
اقامتها مع شـركة داو كيميكال الأمريكية قال الرشيد «يتم 
حاليـا التفكيـر في صيـغ أخرى ونمـاذج أخـرى للتعامل 
مـع الشـركات الأجنبيـة كبديل لمشـروع الشـراكة مع داو 

كيميكال». ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وأشار إلى ان الطاقة التكريرية لمصافي الكويت الثلاث 
القائمـة حاليا تبلغ 936 ألف برميل و»نهدف للوصول إلى 
طاقـة انتاجية تبلـغ حوالي 2 مليون برميـل يوما في عام 
2020 سـواء من خلال المصفـاة الرابعة التـي يتم الاعداد 
لهـا حاليا فـي الكويت أو المصفاتين اللتـين تعتزم الكويت 

انشاءهما في كل من فيتنام والصين».
وحول مشـروع الكويت المعروف بحقول الشـمال قال 
الرشـيد ان المشـروع كان يهـدف للاسـتعانة بالشـركات 
الأجنبيـة للوصـول إلـى طاقـة انتاجيـة قدرهـا 900 ألف 
برميل نفط يوميا من حقول الشـمال لكنه تعطل لأسـباب 
سياسـية «ونحن سنصل في غضون أسـبوعين إلى طاقة 

انتاجية قدرها 880 ألف برميل من نفس هذه الحقول».
وقال ان المشروع لم يعد قائما بنفس مفهومه أو تركيبته 
السابقة .. «لكن حاجتنا للشركات الأجنبية ما زالت قائمة.. 
ولكن في أطـر ونماذج مختلفة.. ونحـن حاليا نتفاوض مع 
هذه الشركات الأجنبية.. نحتاج إلى الشركات الأجنبية في 

النفط الثقيل والغاز وتطوير بعض الحقول».

رئيس شركة نفط الكويت يتوقع 
اضافة كميات كبيرة إلي الاحتياطيات 

بنك اتش.اس.بي.سي: ابوظبي 
تتطلع لاستحواذات أجنبية في 2011 

■ دبــي - رويترز: قال مســؤول تنفيــذي كبير في بنك اتش.اس.بي.ســي/
الشرق الأوســط إن أبوظبي تسعى وراء اســتحواذات أجنبية وتتطلع إلى إبرام 

صفقات في قطاعي الطاقة والضيافة في 2011.
وقال ديــكلان هيغارتي العضو المنتدب ورئيس مكتب اتش.اس.بي.ســي في 
أبوظبي إنه يتوقع أن تبلغ قيمة إصدارات السندات في المنطقة 40 مليار دولار في 
2011 مقارنة مع 35 مليارا في العام الماضي. وأضاف في قمة رويترز للاســتثمار 
في الشــرق الأوســط «هناك عدد مــن الكيانات في أبوظبي تدرس اســتحواذات 
تنســجم مع (خطة) 2030 « في إشــارة إلى خطــة الامارة للتنمية الاســتراتيجية 
لعام 2030. وأضاف «من شــبه المؤكد أننا سنشــهد نشــاطا في 2011 وســيكون 
خارج وداخل هذه المنطقة. هناك عدد من الصناعات في أنحاء العالم تنشط فيها 

أبوظبي وهناك عدد من الأصول الجذابة في تلك الصناعات».
ويوجــد في أبوظبــي 90 في المئة مــن المــوارد النفطية للامارات كمــا أن جهاز 

ابوظبي للاستثمار من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
وأضاف هيغارتي «أي عملية صناعية في الطاقة .. حيث يمكن أن تجد صناعة 
منافســة في ابوظبي أو الامارات هي عملية مستهدفة. لن أستبعد قطاع الضيافة 

.. والنشاط قائم في الاتصالات حاليا بوضوح».
ووســع اتش.اس.بي.ســي وهــو أحد اقــدم البنوك فــي المنطقــة عملياته في 
ابوظبي يجذبــه إلى ذلك الثــروات الهائلة والصفقات المحتملــة. وجرى تفويض 
البنــك لترتيــب أغلب إصدارات الســندات الكبيرة هذا العام بمــا فيها أول إصدار 
ســيادي لدبي منذ أزمة ديونها في 2009. وقال هيغارتي إن إصدارات الســندات 
من المنطقة ســترتفع بسبب قوة الطلب من المســتثمرين لكن من المتوقع ان يتحول 
الطلــب إلى التمويل طويل الأجل. وبلغت القيمــة الإجمالية للإصدارات في 2009 

نحو 35 مليار دولار.
واضاف «أظن أن نفس المســتوى أو نحوه ســيتحقق هذا العام. ولذا فبفرض 
بداية قوية للعام 2011 .. لا يوجد ما يمنع الســوق من بلوغ 40 مليار دولار. أتوقع 

عددا من الإصدارات من دبي خلال الشهور الاثنى عشر المقبلة».

وزيـر  قـال  رويتـرز:   - عمـان   ■
الشـؤون الدينية الأردني عبد السـلام 
إنجـاز  تم  إنـه  الاول  امـس  العبـادي 
مسـودة أول قانـون فـي المملكـة ينظم 
(صكـوك)  اسـلامية  سـندات  إصـدار 
سـيادية يأمل مصرفيون ومسـؤولون 
مـن  بالاسـتفادة  لـلأردن  تسـمح  أن 
السـيولة الهائلـة في القطـاع المصرفي 

الاسلامي السريع النمو.
وقال مصرفيون بـارزون في القطاع 
الإسلامي وأعضاء بلجنة وزارية رفيعة 
مسـودة  بصياغـة  مفوضـة  المسـتوى 
القانـون إنـه يزيل الشـكوك القانونية 
وسـيطرح علـى مجلـس الـوزراء فـي 

غضون أسبوعين على أقرب تقدير.
ومـن المتوقـع إقـراره بنهايـة العام 
أمـام  الاقتـراض  خيـارات  لتوسـيع 
الديـن  أدوات  مـن  أبعـد  إلـى  الأردن 
العـام التقليـدي والمسـاعدة في تمويل 
عجـز متزايد في الميزانية تفاقم بسـبب 
التباطؤ الاقتصادي العالمي وانخفاض 
المسـاعدات الأجنبية التي كانت تغطي 

بشكل تقليدي عجز الميزانية.
وتزيل مسودة القانون عقبة تواجه 

الحكومـة إذا رغبت في إصـدار صكوك 
بموجـب  كبيـرة  مشـروعات  لتمويـل 
أحـكام الشـريعة الإسـلامية التي تلزم 
البنـوك الإسـلامية بشـراء الأصل أولا 

قبل أن تبيعه إلى المقترض.
ويسـمح القانـون بإنشـاء صندوق 
اسـتثمار ذي غـرض خاص يمكـن نقل 
الأصول الحكومية إليـه ليتجاوز بذلك 
تشـريعا يمنـع الحكومـة مـن التخلـي 
عـن ملكيـة أصـول أو عقـارات عندمـا 

تقترض.
وقالت مصادر في اللجنة إن مسودة 
القانـون تعرض أيضـا ضمانات تحمي 
المسـتثمرين وتسـمح بإدراج الصكوك 
فـي البورصـة المحلية وإنشـاء سـوق 

ثانوية للسندات الإسلامية.
وقال وزيـر المالية الأردني محمد ابو 
حمور إن إقرار القانون في أسـرع وقت 
ممكـن يأتي ضمـن أولويـات الحكومة. 
وأضاف قائلا «كانت البنوك الإسلامية 
أقل تأثـرا بالأزمـة العالميـة .. ومخاطر 
أدوات التمويل الإسـلامي أقل. سيتيح 
المـوارد  مـن  الاسـتفادة  لنـا  القانـون 
الماليـة المتاحة لـدى المؤسسـات المالية 

الإسلامية ... في أنحاء المنطقة».
الصكـوك  إن  مصرفيـون  ويقـول 
الإسـلامية ذات الآجال الطويلة وسيلة 
مشـروعات  لتمويـل  أيضـا  مبتكـرة 
الكبـرى فـي البنيـة التحتيـة تطرحها 
الحكومة بنظام الشـراكة بين القطاعين 
العـام والخـاص في ظل شـروط جيدة 

لجذب المستثمرين الأجانب.
«انهـا  لرويتـرز  حمـور  أبـو  وقـال 
التمويـل  علـى  العثـور  فـي  تسـاعدنا 
اللازم لمشروعات هامة لا يمكن تمويلها 

من ميزانية الدولة».
وقلصت الحكومة الانفاق الرأسمالي 
إطـار  فـي  المشـاريع  هـذه  مثـل  علـى 
تخفيضـات كبيرة فـي الانفـاق لتقليل 

عجز الميزانية.
إن  إسـلاميون  مصرفيـون  ويقـول 
سـوق  مـن  للاسـتفادة  الأردن  خطـط 
الصكوك خطوة طـال انتظارها وتتيح 
الأمـوال  لاسـتغلال  فرصـا  أمامهـم 
الفائضة. وقال سامي الأفغاني الرئيس 
التنفيـذي لبنك الأردن/دبي الإسـلامي 
«لدينا رغبة قوية في اسـتغلال أموالنا 
غيـر العاملـة. إنه وضـع مربـح في كل 

الأحـوال. إننـي حريـص علـى تطوير 
هـذه السـوق لأنهـا تنطوي علـى عائد 
جيد ومخاطر منخفضة كما أن الحكومة 

مهتمة بتنويع مصادر تمويلها».
ويقـول مصرفيون إن بيـع الصكوك 
بالاسـتفادة  أيضـا  لـلأردن  سيسـمح 
مـن التمويـل المحتمـل مـن المؤسسـات 
المالية الإسـلامية الدوليـة. وقال طارق 
عقـل الرئيـس التنفيذي لفـرع مصرف 
الراجحـي فـي الأردن «أنـت تتيـح كل 
الأمـوال الإسـلامية أمام سـنداتك دون 
اسـتثناء البنـوك التقليديـة. الأمـوال 
الإسلامية تتجه إلى السـوق الاقليمية 

التي توجد فيها الفرص».
ولا توجـد فـي الأردن قوانين خاصة 
تنظـم قطـاع التمويـل الإسـلامي لكـن 
مـع انتشـار التمويل الإسـلامي تتزايد 
الضغوط على السلطات النقدية لإقرار 

قانون للمعاملات الإسلامية.
وتشـكل أصـول البنـوك الإسـلامية 
الثلاثـة القائمـة فـي الأردن حوالي 12 
بالمئة من مجمل اصول النظام المصرفي، 
كما يشـكل ما تقدمه مـن تمويل أكثر من 

16 بالمئة من إجمالي الائتمان. 

الانتهاء من صياغة مسودة قانون الصكوك الاسلامية السيادية في الأردن

 ■ دبـي - رويتـرز: قـال مسـؤول 
تنفيـذي كبيـر إن مـن المتوقـع أن تنفذ 
البحرينيـة  الأصـول  إدارة  شـركة 
انفسـتكورب مـا بـين خمـس إلى سـت 
صفقـات في العامـين القادمين من خلال 
صندوق اسـتثمار مباشـر بقيمـة مليار 
دولار في ظل سـعيها لاسـتغلال الجزء 
الشـركة  وإن  التزاماتهـا  مـن  المتبقـي 

تدرس إطلاق صندوق آخر.
وأبرم «صندوق الفرص الخليجية1» 
نحـو  بقيمـة  بالفعـل  صفقـات  خمـس 
500 مليـون دولار منذ إنشـائه في عام 
2007 فـي قطاعـات متنوعة من السـلع 
الاسـتهلاكية والخدمـات إلـى الإمـداد 
والتمويـن والتوزيع في مجالات البنية 

الأساسية والطاقة.
وقال عظمت توفيق الرئيس المشارك 
لوحـدة نمو رأس المـال بالخليـج ذراع 
الاستثمار المباشر للشركة «لدينا فرص 

قوية. بناء على التدفق العام للصفقات 
أعتقـد أننـا سنسـتثمر ما بـين 400 إلى 
500 مليـون دولار فـي الأشـهر الأربعة 

والعشرين القادمة».
قـد  انفسـتكورب  إن  توفيـق  وقـال 
تطلـق أيضـا صندوقـا آخر في الأشـهر 
الثمانية عشـر إلى الأربعة والعشـرين 
القادمـة لكن ليسـت هناك خطـط آنية. 
واضاف «الحـد الأدنى للصندوق الأول 
كان مليار دولار.. ونحن نريد أن ننمو. 
صنـدوق  (أي  يقـل  أن  المسـتبعد  مـن 
جديد) عن مليار دولار لكن من الصعب 

القول إن كان سيتجاوز ذلك».
ووجهت الأزمة المالية العالمية ضربة 
قويـة للاسـتثمار المباشـر فـي الشـرق 
الأوسـط مـع قلـة الصفقـات وعـزوف 
المسـتثمرين لكن ثمة بوادر تبعث الآمل 
في أن النشاط الذي يبلغ حجمه نصف 

مليار دولار سينتعش مجددا.

وأظهرت بيانات الجمعية الخليجية 
لرأس المال المغامر في الآونة الأخيرة أن 
نشـاط الاستثمار المباشـر هوى بنسبة 
80 بالمئـة إلى 561 مليـون دولار في عام 

.2009
وقال توفيق «أجل.. كان هناك تراجع 
كبير في صفقات الاسـتثمار المباشر في 
2009 مقارنة بالعام 2008 مثلا. لكن في 
العامـين الماضيين أبرمنا خمس صفقات 

وهذا ليس أداء سيئا من أي منظور».
 2008 الأول/اكتوبـر  تشـرين  وفـي 
اسـتثمرت انفسـتكورب -التـي كانت 
تمتلك في السـابق حصصا في شـركتي 
التجزئـة الفاخـرة غوتشـي وتيفانـي 
نحو 98 مليون دولار في ردنغتون غلف 
وهي مـوزع ومقدم لخدمات تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات في المنطقة.
الأخـرى  الاسـتثمارات  بـين  ومـن 
لازوردي  شـركة  فـي  حصـة  للشـركة 

لصناعـة الحلـي، وحصـة 20 بالمئة في 
الغـازات  شـركة غلـف كرايـو لإنتـاج 
الأغـراض  وذات  والطبيـة  الصناعيـة 

المتخصصة في الشرق الأوسط.
قـد  انفسـتكورب  إن  توفيـق  وقـال 
تبـدأ النظـر في خيـارات التخـارج من 
بعـض اسـتثماراتها في الأشـهر الاثني 
عشـر المقبلة مضيفا أنه يدرس خيارات 
متنوعة مـن بينها الطـرح العام الأولي 

كوسيلة خروج.
وتكبدت انفسـتكورب أول خسـارة 
لها في عام كامل في 2008-2009 بسبب 
وشـركات  التحـوط  صناديـق  تضـرر 
إدارة المحافـظ التابعة لهـا جراء الأزمة 
الشـركة  واضطـرت  العالميـة.  الماليـة 
إلـى جمع رأس مال جديـد يتجاوز 500 
مليـون دولار في آب/أغسـطس الماضي 
مثلما فعلت شـركات استثمار بحرينية 

أخرى.

انفستكورب البحرينية لادارة الاصول تتطلع 
لاستثمار 500 مليون دولار واطلاق صندوق آخر

الإمارات تريد أن تسهم الصناعة
 بربع اقتصادها خلال 5 سنوات

مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
امـس  الإماراتيـة  الاقتصـاد  بـوزارة 
الأربعـاء إن الإمـارات تريد أن تسـهم 
الصناعـة بنحـو ربـع اقتصادهـا فـي 
غضـون خمـس سـنوات مـع سـعيها 

لتقليل اعتمادها على النفط.
وقال محمد الشحي مدير عام وزارة 
هامـش  علـى  للصحافيـين  الاقتصـاد 
منتدى استثماري في لندن «مساهمتنا 
الحاليـة فـي النـاتج المحلـي الإجمالي 
(مـن) القطـاع الصناعـي 16.2 بالمئـة. 
نطمح إلى بلوغ ما بين 20 و25 بالمئة في 

الأعوام الخمسة القادمة».
تريـد  الخليـج  دول  سـائر  ومثـل 
اقتصادهـا  مـوارد  تنويـع  الإمـارات 
وتسـتثمر بكثافة في الصناعة والبنية 
والعقـارات  والسـياحة  التحتيـة 

والطيران.

وينفق ثالث أكبر بلد منتج للنفط في 
العالـم المليارات على محطـات كهرباء 
ومصانع للألومنيوم والبتروكيماويات 

تشيد بالتعاون مع شركات أجنبية.
ومسـتثمرين  اقتصاديـين  لكـن 
توقعـوا  آراءهـم  رويتـرز  اسـتطلعت 
الأسـبوع الماضـي مزيـدا مـن عمليـات 
إعـادة الهيكلة وبيع الأصول لشـركات 
رئيسية في دبي التي تقدر ديونها الآن 

بنحو 115 مليار دولار.
منتـدى  أمـام  قـال  الشـحي  وكان 
الاسـتثمار في وقت سابق «دخلنا الآن 

المرحلة التالية للنمو».
وفي وقت سـابق من هـذا العام قال 
وزيـر الاقتصـاد إن الإمـارات العربية 
المتحـدة ثانـي أضخـم اقتصـاد عربي 
تتوقـع تحقيـق نمو في حـدود 2.5 إلى 

ثلاثة بالمئة في 2010.

تونس تتوقع نمو اقتصادها
 5.4٪ في 2011

■ تونس ـ رويترز: أظهرت مســودة ميزانيــة للحكومة امس الاربعاء أن من 
المتوقع ان ينمو الاقتصاد التونســي بنســبة 5.4 بالمئة العام القادم ارتفاعا من 
نمــو متوقع قــدره 3.7 بالمئة هذا العام مع تعافي القطاع الزراعي وتســارع نمو 

قطاع الخدمات.
وقالــت الحكومة في مشــروع الميزانية ان من المتوقــع ان يمكن معدل النمو 
المتوقــع في 2011 من إيجاد 81 ألف وظيفة مقارنــة مع 74 ألف وظيفة متوقعة 

هذا العام وأن يخفض نسبة البطالة إلى 13.1 بالمئة. 
وجاء في المشــروع أن «الحكومة تتوقع تحقيق نســبة نمــو بنحو 5.4 بالمئة 

خلال العام المقبل مقارنة بنسبة 3.7 بالمئة منتظرة هذا العام».
وفي توقعات ســابقة توقعت تونــس تحقيق نمو بنســبة 4 بالمئة في العام 

الحالي.
ويقول مســؤولون رســميون إن معدل البطالة الحالي يقف عند 14 بالمئة إذ 

يدخل السوق سنويا 80 ألف راغب في العمل.
وتعتمد تونس التي يبلغ عدد سكانها حوالي عشرة ملايين نسمة على تصدير 

المنتجات المصنعة والخدمات التي يستهدف أغلبها الاتحاد الأوروبي.
وقال مشروع الميزانية ان الوصول الى نسبة نمو 5.4 بالمئة يقتضي مواصلة 
«المزيد من تطوير مناخ الاســتثمار واستقطاب الاستثمار في المجالات الواعدة 
والمجددة وتنويع مجالات الشراكة والتعاون لدفع الصادرات وتعزيز التموقع 

في الأسواق العالمية».

■ بغـداد - رويتـرز: منـح العراق شـركات عالمية 
امس الأربعاء عقود ثلاثة حقول غاز طبيعي رئيسية 
وذلك في إطار استراتيجية للتخلص من إرث الحرب 

والعزلة عن طريق تحرير قطاع الطاقة الواعد.
ويريد العراق اقتحام نادي كبار منتجي الطاقة عن 
طريق اسـتغلال موارده الضخمة مـن النفط والغاز، 
لكـن الشـركات الأجنبيـة تواجـه شـروطا صارمـة 
ووضعا أمنيا غير مسـتقر في بلد ما زال يحارب تمردا 

إسلاميا مستعصيا.
وتحدت شـركات النفـط العالمية الكبرى اسـتمرار 
العنف وعدم التيقن السياسـي لتشـارك في مناقصة 
عقود الطاقـة الثالثة للعـراق منذ الغـزو الذي قادته 
الولايات المتحدة عام 2003 لكن الشركات الغربية إما 

لم تنافس أصلا أو لم تقدم عروضا فائزة.
لمنـح  مرتـين  العـروض  تقـديم  جولـة  وتأجلـت 

الشركات مزيدا من الوقت لدراسة شروط العقد.
وفازت كوغاس الكورية الجنوبية وكازمونايغاس 
فـي  نفـط  شـركة  أكبـر  ثانـي  والإنتـاج  للتنقيـب 
قازاخستان بالصفقة الأولى لتطوير حقل غاز عكاس 

بغرب البلاد.
وفـازت مجموعة بقيادة كويـت إنرجي بعقد حقل 
غاز سـيبا فـي البصرة مركـز صناعة النفـط بجنوب 
البـلاد الهـادئ نسـبيا فـي حين فـازت تبـاو التركية 
الثالـث  الغـاز  بحقـل  وكوغـاس  إنرجـي  وكويـت 
المنصوريـة الـذي يقـع قـرب الحـدود الإيرانيـة فـي 

محافظة ديالى المضطربة.
وقال بسـيم سيسـمان نائب رئيس تبـاو متحدثا 

يتوقعـون  وشـركاءها  شـركته  إن  المناقصـة  خـلال 
استثمار 2.5 مليار دولار لتطوير المكمن.

ويقـدر إجمالـي احتياطيات الحقـول بنحو 11.23 
تريليـون قـدم مكعبة مـن الغـاز أي ما يعادل عشـرة 
بالمئـة مـن الإجمالـي العراقـي البالـغ 112 تريليـون 
قـدم مكعبة من احتياطيات الغاز المؤكدة وهي عاشـر 

أضخم احتياطيات في العالم.
وطلبت كوغـاس وكازمونايغاز التي تنافسـت مع 
كونسـورتيوم يضم توتال الفرنسية العملاقة للنفط 
وتباو التركية رسـما قدره 5.50 دولار لبرميل المكافئ 
النفطي. واقترحت هدفا إنتاجيا يبلغ 400 مليون قدم 

مكعبة قياسية يوميا.
وأبلـغ كيم ميونغ نام نائـب رئيس كوغاس ومدير 
مجموعـة مشـروع العـراق رويتـرز «أتوقـع توقيـع 
العقـد فـي غضون شـهرين إلـى ثلاثة». لكنـه أحجم 
عن التعليق بشأن الاستثمار في الحقل لكنه توقع أن 

تكون الصفقة مربحة.
وسجلت 13 شركة للمشاركة في المناقصة من بينها 
ايني واديسون الايطاليتان وشتات أويل النرويجية 
كل  تقـدم  لـم  لكـن  الروسـية  وتي.ان.كيه-بي.بـي 

الشركات المسجلة عروضا امس.
وقال محمد أويسال الرئيس التنفيذي لشركة تباو 
متحدثا من أنقرة إن الشـركة ستنافس في مناقصات 
النفـط والغاز القادمـة وإنها تريد بدء الاسـتثمارات 
في العراق سريعا وبلوغ مرحلة إنتاج الغاز الطبيعي 
بسـرعة. وسـيكون على الفائزين تشييد بنية تحتية 
للغاز غير موجودة تقريبا وشبكة خطوط أنابيب من 

الصفـر ومواجهة مخاطر العمل فـي مناطق مضطربة 
المحليـة  المعارضـة  بعـض  بالفعـل  تتصاعـد  حيـث 
للمناقصـة. وقالـت سـارة أكبـر الرئيـس التنفيـذي 
لشـركة كويت إنرجـي متحدثة على هامـش المناقصة 
إنها تأمل في توقيع عقد مبدئي بشـأن حقل سـيبا في 
غضـون شـهر. وأضافت أن الغاز المسـتخرج سـيباع 
في السـوق العراقيـة. وطلبت المجموعة رسـما قدره 
7.50 دولار لبرميل المكافئ النفطي لحقل سـيبا وهدفا 

لإنتاج 100 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز.
وكانـت بغـداد قالـت إن الأولوية سـتكون لتلبية 
الاسـتهلاك المحلـي لكن بعض الشـركات تتطلع أيضا 

إلى التصدير إلى دول مجاورة.
وامس قال مستشار كبير لرئيس الوزراء العراقي 
إن مـن الممكـن تصديـر الغـاز الطبيعي مسـتقبلا من 
الحقـول الثلاثة التي منـح العراق عقودها لشـركات 
بالاحتياجـات  الوفـاء  بمجـرد  وذلـك  امـس  دوليـة 

المحلية.
رئيـس  مستشـاري  أكبـر  الغضبـان  ثامـر  وقـال 
الـوزراء العراقي نـوري المالكي لرويترز «لا شـك في 
أنها كانت مناقصة ناجحة ... سـتنتج (الحقول) 800 
مليـون قدم مكعبـة يوميا مـن الغاز والـذي نحتاجه 

بالتأكيد لتوليد الكهرباء وكخام تغذية للمصانع».
وردا علـى سـؤال عـن امكانيـة تصديـر الغـاز من 
الحقول قال الغضبان «لا مشـكلة في ذلك. نحتاج أولا 
لتلبية طلب السوق المحلية ولا أرى مشكلة تحول دون 
تصدير الغاز مستقبلا. سيكون هذا محل تفاوض وقد 

يتم ذلك في المستقبل».

العراق يمنح شركات اجنبية بينها كويتية
وتركية عقودا لتطوير 3 حقول غاز رئيسية 

العراق يتطلع لاجتذاب استثمارات 
أجنبية بقيمة 600 مليار دولار 

■ بغداد - رويتـرز: حدد العراق هدفا 
أجنبيـة  اسـتثمارات  لاجتـذاب  طموحـا 
بقيمة 600 مليـار دولار لاعادة اعمار البلد 
الـذي مزقتـه الحـرب ويعلـق آمـالا علـى 
مشروع للاسـكان اجتذب اهتماما اجنبيا 
كبيرا. وفي اطار خطة للتنمية الاقتصادية 
الحكومـة  تريـد  سـنوات  خمـس  مدتهـا 
اجتـذاب اسـتثمارات أجنبية بقيمة سـتة 
مليارات دولار لكن سامي الأعرجي رئيس 
مجلـس ادارة الهيئة الوطنية للاسـتثمار 

قال إن آماله أكبر من ذلك بكثير.
وقـال الأعرجـي امس الاول خـلال قمة 
رويتـرز للاسـتثمار في الشـرق الأوسـط 
«لدينا هدف. لدينا خطة خمسـية. نحتاج 
سـتة مليارات دولار ونود أن نتجاوز ذلك 
لنسـتهدف 600 مليـار. نأمـل بالطبـع فـي 
أن نسـتطيع تحقيـق ذلـك لكننا سـنكون 
سعداء للغاية إذا حققنا نسبة جيدة منه.. 

إذا تخطينا نسبة 50 بالمئة بقوة».
وتهـدف خطـة التنميـة العراقيـة مـن 
الاقتصـاد  تنويـع  إلـى   2014 إلـى   2010
مـن خـلال شـراكات بـين القطاعـين العام 
والخـاص في الصناعة واجتذاب مزيد من 

الاستثمارات.
إنـه  اذار/مـارس  فـي  العـراق  وقـال 
يريـد عروضا لبناء مليون وحدة سـكنية 
جديـدة بقيمة 50 ألف دولار في المتوسـط 
لكل منها وبقيمـة اجمالية 50 مليار دولار. 
الهيئـة تـدرس رفـع  إن  وقـال الاعرجـي 
عـدد الوحـدات المسـتهدف إلـى مليونـي 

وحدة سـكنية بعـد الاهتمـام الكبير الذي 
أبدته شـركات أجنبية. واضاف قائلا «إذا 
استهدفنا بناء مليوني وحدة سكنية فهذا 
في حد ذاته سـيحقق لنا نسـبة جيدة من 
هذا الهدف». واضاف «حتى اليوم تقدمت 
132 شـركة ونحن نركز علـى 35 ... نهدف 

(لابرام اتفاقات) بنهاية العام».
ثالـث  العـراق -الـذي يملـك  ويفتقـر 
أكبـر  وعاشـر  نفطيـة  احتياطيـات  أكبـر 
احتياطيـات مـن الغـاز فـي العالـم- إلى 
الاسـتثمارات نتيجـة عقـود مـن الحـرب 

والعقوبات.
وتفتـح البـلاد قطاعـي النفـط والغـاز 
مناقصـة  وعقـدت  الاجنبـي  للاسـتثمار 
الاربعـاء تطرح فيها عقـودا لتطوير ثلاثة 

حقول للغاز على شركات عالمية.
قـال  الاسـكان  مشـروع  جانـب  وإلـى 
علـى  ايضـا  تركـز  الهيئـة  إن  الاعرجـي 
فـي  لمشـروعات  الاسـتثمارات  اجتـذاب 
قطاعـات الكهربـاء والاتصـالات والنقـل 

وتكرير النفط.
وبالرغـم مـن أن الوضع الأمنـي ما زال 
مبعث القلق الرئيسـي للشركات الاجنبية 
قـال الاعرجـي إن كثيـرا من المسـتثمرين 
خصوصا من الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسـا أبدوا اهتماما بالعمل في العراق. 
عـن  يسـألون  النـاس  زال  «مـا  وأضـاف 
الأوضـاع الأمنيـة ... الوضـع فـي مجمله 
تحسـن كثيرا عـن ذي قبل والمسـتثمرون 

يدركون ذلك».
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■ سـيول - ا ف ب: يجتمـع وزراء 
مالية دول مجموعة العشـرين في نهاية 
الاسـبوع فـي كوريـا الجنوبيـة لتقييم 
حالة الاقتصاد العالمي ودرس اصلاحات 
صندوق النقد الدولي والنظام المالي في 
ظل ما يسـمى «حرب العمـلات» القائمة 

والتي ستلقي بثقلها على النقاشات.
وتريـد كوريـا الجنوبية، خـلال هذا 
الاجتماع التمهيدي لقمة رؤسـاء الدول 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  و12   11 فـي 
فـي سـيول، الافادة مـن توليها رئاسـة 
مجموعة العشرين قبل تسليمها لفرنسا 
لاطلاق «مبادرة كورية تترك بصماتها». 
وفي حـين ينهض العالم بصعوبة من 
الازمة الماليـة لعامـي 2008 و2009 تريد 
سـيول وضع آلية لحمايـة النظام المالي 

العالمي والاسـواق الناشـئة من الازمات 
الناجمة مـن التقلبات المفاجئة في تدفق 

رؤوس الاموال. 
وسـيقيم الوزراء الذين سيجتمعون 
فـي جيونغجـو (جنـوب شـرق) حالـة 
فـي  وسـيبحثون  العالمـي  الاقتصـاد 
اصـلاح صندوق النقـد الدولـي لتعزيز 
موقـع الدول الناشـئة واصـلاح النظام 

المالي. 
وتريد كوريا الجنوبية ايضا ان تضع 
التنمية لاول مرة على رأس جدول اعمال 

مجموعة العشرين. 
لكن حيزا كبيرا سـيخصص لـ»حرب 
العمـلات» خـلال الاجتمـاع الـذي يعقد 
فـي هـذه المدينـة السـاحلية الصغيرة. 
ويعتبـر هذا الموضوع مصـدر قلق كبير. 

وقال وزير المالية الكوري الجنوبي يون 
جونغ هيون ان مسألة «حرب العملات» 

لا تشبه «مبارزة في فيلم ويسترن». 
عـن  يونهـاب  انبـاء  وكالـة  ونقلـت 
احـد المنظمـين طالبا عدم كشـف اسـمه 
حـرب  ان  الجنوبيـة  كوريـا  «سـتؤكد 
العملات توازي تدميرا متبادلا للاقتصاد 

وستدفع لصالح التسوية». 
الصـين  المتحـدة  الولايـات  وتتهـم 
اليـوان.  صـرف  سـعر  رفـع  بعرقلـة 
ويخشـى البعـض مـن «حـرب عملات» 
علـى الصعيـد العالمي حيث تحـاول كل 
دولـة اضعاف عملتها لاعطاء دفع لقدرة 

شركاتها على المنافسة. 
ان  مـن  الصـين  حـذرت  جهتهـا  مـن 
سـعر صرف اليوان «يجب الا يدفع ثمن 

المشاكل الداخلية الاميركية». 
واعتبـر المديـر العام لصنـدوق النقد 
الدولـي دومينيـك سـتروس كان يـوم 
الاثنين الماضـي ان النهوض الاقتصادي 
العالمي مهدد اذا لـم تحافظ الاقتصادات 
الرئيسية في العالم على «روح التعاون» 
وذلـك بعـد اجتمـاع مـع مسـؤولين فـي 

البنوك المركزية في شنغهاي. 
وقـال يـون ديـك ريونـغ الباحث في 
المعهـد الكـوري للسياسـة الاقتصاديـة 
العالميـة ان التوصـل الـى اتفـاق نهائي 
فـي جيونغجو سـيكون «امـرا صعبا». 
واضاف «الا انه مـن الممكن التوصل الى 
اتفـاق للامتنـاع عـن اتخـاذ تدابيـر قد 
تسـمم الوضـع وذلك حتى القمـة المقبلة 
لمجموعة العشـرين المقـررة في 2011 في 

فرنسا». 
وفـي مـا يتعلـق باصـلاح المصارف، 
علـى  للاشـراف  بـال  لجنـة  احـرزت 
المصـارف «تقدما ممتازا» حسـبما اعلن 
رئيسـها الهولندي نوت فيلنك في ختام 

اجتماع في سيول. 
الدوليـة  الهيئـات  ان  فيلنـك  وقـال 
المنظمة للاسواق ستنتظر منتصف 2011 
قبل فـرض قواعد جديدة «للمؤسسـات 
الماليـة المركبـة» التي قد يؤدي افلاسـها 

الى تعريض كل النظام المالي للخطر. 
وتنـص المعاييـر المصرفيـة الجديدة 
المعروفـة باسـم بـال3 والتـي سـتطبق 
اعتبـارا مـن 2013، علـى زيـادة امـوال 
كانـون  مـن  الاول  بحلـول  المصـارف 

الثاني/يناير 2015. 

اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين على خلفية حرب العملات

لندن - «القدس العربي»: 
اعلنـت الحكومة البريطانية امـس الاربعاء خفضا 
فـي الانفاق الحكومـي هو الاكبر من نوعـه منذ انتهاء 
الحـرب الهالميـة الثانيـة عـام 1945 وذلك في مسـعى 
لخفض عجـز الموازنة الذي يتجاوز 11٪ من اجمالي 

الناتج المحلي.
فقـد اعلن وزيـر الخزانـة جـورج اوزبـورن امس 
ببعض التفصيل عن الاقتطاعات المقررة من ميزانيات 
الـوزارات المختلفة والتي يصل مجموعها الى 83 مليار 

جنيه استرليني على مدى السنوات الاربع المقبلة. 
ولم يسـلم من الاقتطاعات سـوى مجالي الخدمات 
الصحية والمساعدات الخارجية. مع ذلك قال اوزبورن 
إن الانفاق الرأسمالي سيزيد ملياري جنيه استرليني 
سنويا عن المخطط له من قبل بسبب صعوبة التخلص 

من التزامات تعاقدية. 
وفقا لخطة الحكومة فإنه سـيتم خفض ميزانية كل 
وزارة مـن وزرات الحكومـة البريطانيـة بمـا يتراوح 
بين 25 و40٪ لتوفير 83 مليار جنيه إسـترليني (130 

مليار دولار) للخزانة العامة خلال 4 سنوات. 
وقـال أوزبورن أمـام البرلمان إن إجـراءات خفض 
الإنفاق التي تعتزم الحكومة تطبيقها خلال الفترة من 
2011 إلى 2015 سـوف تنقذ بريطانيا من «10 سنوات 
من الديون». وأضاف أن التخلي عن هذه الخطة يعني 
المضـي قدما فـي طريـق الانهيـار الاقتصـادي. وقال: 
«سوف نؤمن استقرار البلاد ونسحب بريطانيا بعيدا 

عن حافة الإفلاس». 
ومـن ضمن المجالات التي سـيقع عليها اكبر قدر من 
عبء التخفيضات الخدمـات الاجتماعية وتعويضات 
البطالة والعجز الجسـماني ومعاشـات التقاعد. وفي 
هـذا الخصـوص تم رفـع سـن التقاعـد الحكومـي في 

بريطانيا إلى 66 بحلول عام 2020 بدلا من 65 حاليا.
وسـيوفر هـذا الاجـراء بنهايـة الـدورة البرلمانية 
القادمـة أكثر مـن خمسـة مليـارات جنيه اسـترليني 
(7.86 مليـار دولار) سـنويا. «وسيسـتخدم لتوفيـر 
معـاش حكومي أساسـي أكثـر سـخاء بينمـا نتعامل 
مـع الضغـوط الديموغرافيـة» على حد تعبيـر الوزير 

اوزبورن..
وقرر أوزبـورن تقليـص ميزانيـة وزارة الداخلية 
بنسـبة  الخارجيـة  وزارة  وميزانيـة   ،٪6 بنسـبة 
24٪ من خلال تخفيض عدد الدبلوماسيين وتكاليف 
مكاتبهـا، وميزانيـة وزارة العدل بنسـبة 6٪ وإلغاء 
مشروع لافتتاح سجن تابع لها يستوعب 1500 سجين 

واغلاق المحاكم المحلية.
كمـا قـرر أيضـاً تخفيـض ميزانيـة وزارة الدفـاع 
بنسـبة 8٪، وميزانية وزارة الخزانة بنسبة ٪33، 
والجمـارك  الضرائـب  مصلحـة  ميزانيـة  وتخفيـض 
بنسبة 15٪ من خلال تحسين استخدام التكنولوجيا 

الجديدة وزيادة الكفاءة.
واسـتثنى أوزبـورن وزارة التنميـة الدوليـة مـن 
بنسـبة  ميزانيتهـا  زيـادة  وقـرر  القطـع،  اجـراءات 

83 مليار جنيه تقليصات لميزانيات الوزارات لسد عجز قياسي

بريطانيا: اجراءات تقشف وخفض للانفاق هي الاشد منذ 1945

■ لنـدن - رويتـرز: تراجع الدولار 
امـس الأربعاء أمام سـلة عملات للمرة 
الأولـى في أربع جلسـات مع اسـتقرار 
شهية المستثمرين للعملات ذات العائد 
المرتفـع بعـد إقبـال كبير عليهـا نتيجة 

رفع الفائدة الصينية بشكل مفاجئ.
وتراجـع مؤشـر الـدولار 0.5 بالمئة 
إلـى 77.798 بعدمـا ارتفع أكثـر من 1.6 
بالمئة في الجلسة السابقة لكنه سيظل 
مدعوما في الأجل القريب على الأرجح 
نظـرا لاحتمـال اسـتمرار الإقبـال على 

تغطية مراكز مدينة.
واسـتقر اليورو عنـد 1.3817 دولار 
دون تغير يذكر بعدما تراجع 1.6 بالمئة 

فـي الجلسـة السـابقة. وهبـط اليورو 
بشكل حاد في ظل تقليص المستثمرين 
بعـض مراكـز المخاطـرة بعدمـا رفعت 
الصين أسـعار الفائدة بمقدار 25 نقطة 
للسياسـة  تشـديد  أول  فـي  أسـاس 

النقدية في نحو ثلاث سنوات.
وخشـي المتعاملـون مـن أن يصعـد 
الين بقوة إذا تراجعت الأسهم الصينية 
والآسـيوية تراجعا حادا لكن الأسـهم 
الصينيـة ارتفعـت بعـد انخفاضها في 
بادئ الأمر. ونتيجة لذلك ارتفع اليورو 
0.2 بالمئة أمام الين إلى 112.23 ين، لكن 
الدولار تراجع 0.3 بالمئة إلى 81.38 ين 
بالقرب من أدنى مسـتوى فـي 15 عاما 

البالغ 80.88 ين.
 0.93 الاسـترالي  الـدولار  وارتفـع 
أمريكـي  دولار   0.9782 إلـى  بالمئـة 
بعدمـا خسـر أكثر من اثنـين بالمئة يوم 
الجنيـه  قلـص  جهتـه  مـن  الثلاثـاء. 
الـدولار  أمـام  مكاسـبه  الاسـترليني 
وتراجـع أمـام اليـورو بعدمـا أعلنـت 
الحكومـة البريطانيـة امـس تفاصيـل 

خفض الإنفاق العام.
وتراجـع الجنيـه الاسـترليني إلـى 
1.5728 دولار مـن أعلـى مسـتوى لـه 
خـلال الجلسـة البالـغ 1.5756 دولار. 
وارتفـع اليـورو إلى أعلى مسـتوى له 

خلال الجلسة عند 88.21 بنس. 

تراجع الدولار مع انحسار أثر رفع الفائدة الصينية

مجلـس  دول  غـرف  اتحـاد  أعلـن  أ:    ب  د   - الريـاض   ■
التعـاون الخليجـي امـس الاربعـاء انه سـيقوم بالتعـاون مع 
الغرفـة الألمانيـة العربية للتجارة والصناعة ووزارة الشـؤون 
الاقتصاديـة  بتنظيـم «المنتـدى الاقتصـادي الخليجـي الألماني 
الأول» بمدينـة شـتوتغارت الالمانيـة يومي الثلاثـاء والأربعاء 
القادمـين بهدف تطويـر علاقـات اقتصادية وتجارية مشـتركة 

المصالح الاقتصادية في الجانيين. 
وبحسـب وكالـة الأنبـاء السـعودية الرسـمية (واس) فإن 
جلسات المنتدى «تهدف إلى مد جسور الاستثمار والتعاون بين 

دول المجلس وألمانيا».
وسـيتم تخصيص أول جلستين بالمنتدى للفرص المتاحة في 

دول مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين والمصدرين الألمان، 
بينمـا تعقد الجلسـة الثالثـة للمنتدى تحت عنـوان «الخدمات 
الهندسـية فـي دول مجلـس التعـاون الخليجي» وهـي تتناول 
الاتجاهـات الاساسـية فـي مجـال البنيـة التحتيـة ومشـاريع 
البنـاء.  وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون 
الخليجـي عبـد الرحيـم حسـن نقـي أن المنتـدى سيسـهم فـي 
«خلـق فرص تواصـل بين رجال وسـيدات الأعمـال الخليجيين 
ونظرائهم الألمان والإطلاع على الفرص الاستثمارية والتجارية 
في ألمانيـا، والتعريف بالمزايا الاسـتثمارية المتميزة التي تزخر 
بهـا منطقـة الخليـج العربـي في مجـال صناعـة النفـط والغاز 

والبتروكيماويات وغيرها من الصناعات الأخرى». 

منتدى اقتصادي خليجي  الماني 
 في شتوتغارت الاسبوع المقبل 

■ دبي - رويترز: تلحظ الشـركات 
الخليجية فرصـا متناميـة ينبغي عدم 
إضاعتهـا فـي العـراق بينمـا يجاهـد 
البلد الذي مزقتـه الحرب للتعافي بعد 
سنوات من الصراع لكن هذه الشركات 
تبـدي درجـة مـن الحـذر تكبـح تنفيذ 

خططها.
وقـال مسـؤولون تنفيذيـون خلال 
قمـة رويتـرز للاسـتثمار فـي الشـرق 
الأوسـط هذا الأسـبوع إنهـم يرغبون 
في الاستثمار في السـوق العراقية في 
قطاعات من بينهـا الطاقة والاتصالات 

والتمويل والبنية التحتية.
وفي وقت سابق امس الأربعاء فازت 
وشـريكتها  الكويتيـة  إنرجـي  كويـت 
التركيـة تبـاو بصفقـة لتطويـر حقـل 
غاز سـيبا في جنوب العـراق وذلك في 
مناقصة عقـود الطاقة الثالثـة للعراق 
منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 

عام 2003.
تشـرين  مـن  سـابق  وقـت  وفـي 
الأول/اكتوبـر أطلقـت شـركة أبوظبي 
للاسـتثمار المملوكة لحكومة الإمارة - 
والتـي تطمـح لجمع 400 مليـون دولار 
لصندوق استثمار مباشر جديد بحلول 
للأسـهم  صندوقـا   -  2011 منتصـف 
العراقيـة لتلبية الاهتمـام المتنامي من 
مسـتثمرين مـن المؤسسـات والأفـراد 

الأثرياء.
وقـال محمد الهاشـمي رئيـس ذراع 
حاجـات  إن  للشـركة  الأصـول  إدارة 
البنية التحتية المتزايدة للعراق والتي 

العنـف  انحسـار  خلفيـة  علـى  تأتـي 
السياسي وتحسـن العملة تتيح فرصا 

استثمارية.
وقـال الهاشـمي مـن لنـدن «العراق 
بلـد يتجـاوز فتـرة صعبة ويعـود إلى 
مسـاره وهـو بلد لا يمكن أن يسـمح له 

بالفشل».
ويحاول العراق أن يطرح عن نفسه 
إرث سـنوات مـن العنـف والعقوبـات 
طريـق  عـن  الاقتصـادي  والتراجـع 
تحريـر اقتصـاده وجـذب الاسـتثمار 
فـي  لمسـاعدته  الأجنبيـين  والخبـرة 
القطاعـات  بـين  ومـن  البنـاء.  إعـادة 
المفتوحة للاسـتثمار البناء والهندسة 
والبتروكيماويات والأسـمدة والغذاء 

والدواء والمنسوجات.
وقال الهاشمي إن أبوظبي للاستثمار 
ما زالت تبني محفظتها في العراق لكن 
مجالات الاهتمام تشمل البنية التحتية 
والتعليـم والتمويل والاتصـالات. كما 
ترغب أرابتك أكبر شركة بناء إماراتية 

في دخول السوق.
وأبلـغ زيـاد مخزومـي المديـر المالي 
العـراق  أن  دبـي  فـي  القمـة  للشـركة 
«سـوق ينبغي أن يدخلهـا الجميع لأنه 
بلـد كبيـر لحقته أضـرار كبيـرة جراء 
«تفقدنـا  وأضـاف  الحـرب».  سـنوات 
السـوق العراقيـة ونعتقـد أنها سـوق 

جيدة لنا».
وتنافس أرابتك على مشاريع بقيمة 
8.17 مليار دولار خارج أسواقها المحلية 

لكنها لم تدخل العراق بعد.

اتش.اس.بـي. بنـك  يـدرك  كمـا 
سـي العالمـي الإمكانيـات الهائلـة غير 

المستغلة في العراق.
العضـو  هيغارتـي  ديـكلان  وقـال 
المنتـدب ومديـر أنشـطة أبوظبـي فـي 
يـدرس  البنـك  إن  اتش.اس.بي.سـي 
خطة طويلـة الأجل. وقـال متحدثا من 
لنـدن «إذا نظـرت إلـى قاعـدة المـوارد 
والسـكان فإن هذين العاملـين ينبئان 
بسـوق كبيـرة يمكـن خدمتهـا .. إنهـا 
 ... بهـا  الاهتمـام  سـنواصل  سـوق 

ونتطلع إلى القيام بالمزيد».
وفي حين انحسر العنف في العراق 
لعامـي  الطائفـي  الصـراع  ذروة  عـن 
المسـتثمرين  أن  إلا  و2007،   2006
الأجانـب يتوخون الحـذر خاصة وأن 
التفجيـرات والهجمات ما زالت تحدث 

بوتيرة يومية.
وبالنسبة لمها الغنيم العضو المنتدب 
لشركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) 
الكويتيـة كان العـراق تجربـة مخيبة 
للآمـال بعدمـا أبرمت الشـركة علاقات 

شراكة مع الأشخاص الخطأ.
وقالـت متحدثـة مـن الكويت «نحن 
في غلوبل لنا تجربة مروعة في العراق 
... الأمـن كان مبعث قلـق حقيقيا. أحد 

موظفينا اختطف».
لكن رغـم الصعوبات تقـول الغنيم 
إن قطاعـات مثل النفط سـتتيح فرصا 
كثيرة في المسـتقبل مضيفـة أن العثور 
على الشـركاء «السياسيين» المناسبين 

شرط أساسي.

الشركات الخليجية تبدي تفاؤلا حذرا بشأن العراق 

■ فيينـا - د ب ا:   أعلـن صنـدوق النقـد الدولـي امـس 
الأربعـاء إن الاقتصـادات الأوروبية المتقدمة سـتتعافى من 
تداعيـات الأزمـة المالية خـلال العام الجـاري والمقبـل، غير 
ان التعافـي سـيكون أضعف من حـالات التراجع السـابقة، 

وسيتطلب تعزيز القطاع المصرفي. 
وقـال الصنـدوق في أحـدث توقعـات اقتصادية لـه، إنه 
يتعين تقييم تشـديد السياسـات المالية، في ظل الحاجة الى 

تقليص التأثيرات السلبية على النمو والبطالة. 
وقال أغاي تشوبرا الخبير بالصندوق «صانعو السياسة 
في حاجة للتركيز علـى تعزيز ميزانيات البنوك»، داعيا إلى 

إعادة هيكلة المؤسسات المالية المعرضة لمخاطر. 
وجـاء فـي التقرير انـه من المتوقـع أن يصل معـدل النمو 
فـي «اوروبـا المتقدمة» التـي يعرفها بـدول منطقـة اليورو، 
بالاضافـة الـى بريطانيـا والدنمـارك والسـويد وجمهورية 

التشـيك، 1.7٪ خلال عام 2010، ثـم 1.6٪ في 2011 عقب 
حدوث انكماش بنسبة 4٪ في عام 2009. 

ويتوقـع الصنـدوق ان تحقـق دول منطقـة اليـورو (16 
دولة) معدل نمو 1.7٪، ثم 1.5٪ خلال عامي 2010 و2011 
على التوالي، بعد انكماش نسبته 4.1٪ في العام الماضي. 

كمـا يتوقـع صندوق النقـد تحقيق معدلات نمـو أعلى من 
كل الاقتصـادات الصاعـدة وهـو تصنيف يشـمل الكثير من 
دول الاتحـاد السـوفييتي السـابق، حيث ينتظـر ان تحقق 
هـذه الاقتصادات بنسـبة 3.9٪ هذا العام وبنسـبة ٪3.8 
في العام القادم، بعد انكماش إجمالي نسـبته 6٪ في العام 
الماضـي.  وأضـاف الصندوق أن النمـو كان قويا، خاصة في 
الدول صاحبة صادرات السـلع الرأسـمالية، مشـيرا إلى أن 
التوقعات بشأن الاقتصادات الأوروبية الأقل تقدما، ستعتمد 

الى حد كبير على ما تحققه الدول الأوروبية المتقدمة. 

صندوق النقد: الصادرات 
تعزز التعافي الأوروبي البطيء 

■ بون - د ب أ:  تزايد السوق العالمي 
لطاقـة الريـاح بشـكل متنام فـي الآونة 
الآخيـرة حيـث بلغ حجـم طاقـة الرياح 
رصيدهـا  إلـى  الصـين  أضافتهـا  التـي 
مـن هـذه الطاقـة 7800 ميغـاوات خلال 
النصـف الأول مـن العام الجـاري وذلك 
حسـبما أعلـن الاتحـاد الدولـي لطاقـة 
يـوم  «دبليو.دبليو.إيه.ايـه»  الريـاح 

الثلاثاء في بون. 
وبلـغ حجـم الكهربـاء التـي ولدتهـا 
ألمانيـا فـي الفترة نفسـها 660 ميغاوات. 
تتصـدر  المتحـدة  الولايـات  تـزال  ولا 
قائمـة الـدول الأكثر اسـتفادة مـن طاقة 
الريـاح فـي توليـد الطاقـة الكهربائيـة 
حيث يبلـغ إجمالي هـذه الطاقة 35 ألف 
ميغـاوات تليها الصين بإجمالـي 26 ألفا 
 25777) ألمانيـا  قبـل  ميغـاوات   101 و 
ميغـاوات) والتـي أزاحتهـا الصين بذلك 
للمركـز الثالـث. و للمقارنة فـإن الطاقة 

الإنتاجيـة لمفاعـل عـادي يعمـل بالفحم 
تبلغ نحـو ألف ميغـاوات. وبلغ إجمالي 
مفاعـلات  لجميـع  الإنتاجيـة  الطاقـة 
العالم منتصـف عام 2010 نحو 175 ألف 
ميغاوات مقارنة بـ159 ألف ميغاوات في 

أواخر عام 2009. 
لطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  وتتوقـع 
الرياح أن تصبح الصين على رأس الدول 
المنتجة للكهرباء باستخدام طاقة الرياح 

مع نهاية عام 2010. 
وقال أنيل كان رئيـس الوكالة «هناك 
شـركات فـي آسـيا بصـدد بـدء تصدير 
توربينات الرياح ومسـتلزماتها بشـكل 
أوسع. سـتؤدي هذه القدرات الإنتاجية 
الجديدة إلى مزيد من تسريع تطور طاقة 
الريـاح علـى مسـتوى العالـم، وخاصة 

بالنسبة لأسواق الدول النامية». 
وحذر الأمـين العام للوكالة شـتيفان 
غزينغـر من اعتبار نمو طاقة الرياح أمرا 

مقضيـا قائـلا إنه لا يـزال علـى صانعي 
القـرار السياسـي توفير الأطر المناسـبة 
لهـذا النمو من خلال تنظيم عملية تغذية 
المنتجـة  بالكهربـاء  الكهربـاء  شـبكات 
هـذه  مثـل  أن  مضيفـا  الريـاح  بطاقـة 
القرارات يمكن أن تتخذ خلال مشاورات 
الأمم المتحـدة للمناخ المقـررة في كانون 

الأول/ديسمبر. 
وتحصـل ألمانيـا حاليا علـى 6٪ إلى 
7٪ مـن احتياجاتهـا مـن الكهربـاء من 
طاقـة الرياح. وينتـج 19 مفاعـلا نوويا 
نحـو 30٪ مـن التيـار الكهربائـي فـي 
ألمانيـا حسـب بيانـات الاتحـاد الألماني 
الكهربائيـة  لصناعـة الآلات والمولـدات 
والـذي توقـع أن تتطـور طاقـة الريـاح 
بشكل هائل مستقبلا داخل دول الاتحاد 
الأوروبـي ليرتفع تيارهـا الكهربائي من 
7٪ عـام 2007 إلى 20٪ عـام 2020 ثم 

إلى 27٪ عام 2030. 

الصين تتجه لأن تصبح أول دول العالم 
باستغلال طاقة الرياح لتوليد التيار الكهربائي

وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن يرفع الحقيبة التقليدية التي يفترض ان تحتوي على خطابه حول الميزانية

11.5٪ خـلال السـنوات الأربـع المقبلة وبمـا يعادل 
0.7٪ من اجمالي الناتج العام.

تخفيـض  البريطانيـة  الخزانـة  وزيـر  وقـرر 
خـلال   ٪14 بنسـبة  الملكيـة  العائلـة  مخصصـات 
عامـي 2012 و 2013 وتجميـد المنـح الماليـة المخصصة 
لهـا، محملاً حكومة حزب العمال السـابقة مسـؤولية 
هـذه الاجـراءات بسـبب العجـز الهائل الـذي خلفته 

لحكومته.
وفي نطاق التخفيضات سيتم الاستغناء عن نحو 

نصف مليون وظيفة بالقطاع العام.
وأبلغ اوزبورن البرلمـان «التصدي لعجز الميزانية 
شـيء لا يمكـن تجنبـه. لكـن القـرارات بشـأن كيفية 
القيـام بذلك يمكن تغييرها. هنـاك اختيارات. واليوم 
نمارسها. الاسـتثمار في المسـتقبل بدلا من الفشل في 

سداد فواتير الماضي. هذا هو اختيارنا». 
وانقسـمت آراء الاقتصاديـين بين مـن يقولون إن 

هذا الإجراء الصارم مطلـوب ومن يجادلون بأن ذلك 
سـيعيد بريطانيا إلى الكساد مرة أخرى. لكن الجميع 
يتفقـون علـى أن النمـو سـيتباطأ وأن بنـك انجلتـرا 
المركزي سـيتعين عليه الابقاء على السياسـة النقدية 

الميسرة للغاية في المستقبل المنظور. 
وجـاءت مراجعـة الانفاق العـام التي اعلـن عنها 
المفاوضـات  مـن  لأشـهر  تتويجـاً  أوزبـورن  الوزيـر 
الحاميـة مع زملائهـا الوزراء في الحكومـة الائتلافية 

حول ميزانيات وزاراتهم.
وكما هو متوقع شـجبت النقابات العمالية بالفعل 
قرار خفض الوظائف. لكـن المعارضة العامة للخفض 
فـي بريطانيـا كانـت محـدودة حتـى الآن بالمقارنـة 
بمـا يحدث في فرنسـا حيث تحـاول النقابـات إجبار 
الحكومة على التراجع عن القرار من خلال احتجاجات 

وإضرابات وحصار مستودعات للوقود. 
مـن جهة ثانيـة أظهـرت بيانـات رسـمية امس أن 

الاقتراض العام في بريطانيا سـجل مسـتوى قياسيا 
مرتفعا لشـهر أيلول/سـبتمبر على غيـر المتوقع وقبل 
سـاعات مـن إعـلان وزيـر الماليـة تفاصيـل خفـض 
الميزانيـة وأبـرزت بيانـات الاقتراض الشـهر الماضي 
الحاجـة إلـى تخفيضـات الإنفـاق التـي تهـدف إلـى 
تقليـص عجز الميزانية الذي بلغ 11.1 بالمئة من الناتج 
المحلـي الإجمالـي العـام الماضي وهـو الأعلـى في كل 

الدول الصناعية الكبرى.
صافـي  إن  الوطنيـة  الإحصـاءات  مكتـب  وقـال 
اقتـراض القطاع العام ارتفع إلـى 15.607 مليار جنيه 
اسـترليني في الشـهر الماضي من 14.806 مليار جنيه 
قبل عـام مخالفا توقعـات الاقتصاديـين التي رجحت 
أرقـام الميزانيـة  حـدوث تراجـع طفيـف. وتتفـاوت 
الشـهرية فـي بريطانيـا بشـكل كبيـر تبعـا للعوامل 
الموسمية وهذا هو أعلى رقم يسجل في ايلول منذ بدء 

الإحصاءات في عام 1993.

العمـلات»  «حـرب  تثيـر  ب:  ف  ا   - باريـس   ■
التـي يرى خبـراء انها تهدد الانتعـاش العالمي تبادل 
اتهامـات بين الـدول الغنية الكبرى والدول الناشـئة 
بالتلاعب باسعار عملاتها متجاهلة التعاون الدولي.

العملات»؟ *فما هي «حرب 
- في 27 ايلول/سبتمبر اكد وزير المالية البرازيلي 
غويدو مانتيغـا ان بلاده «في خضـم حرب عملات»، 

وسرعان ما راجت هذه العبارة.
وتسـتخدم دول عدة سـلاح سـعر صرف عملاتها 
لتحقيـق افضليـات تجاريـة اذ يسـمح خفض سـعر 
عملـة او قيمتهـا باعطاء دفع لصـادرات البلد المعني، 
وبالتالي اعطاء دفع للاقتصاد. والمشـكلة الرئيسـية 
هـي ان هذه السياسـة تطبق على حسـاب الشـركاء 
التجاريـين وتزيـد من خلـل التـوازن. ونكـون بذلك 
بعيديـن كل البعـد عن «النمـو المتوازن» الـذي تدعو 

مجموعة العشرين الى تحقيقه. 
الصيني مصدر الخلاف؟ اليوان  ان  *هل 

لان  القـوة  اختبـار  تواجـه  الصينيـة  العملـة   -

الاولـى  المرتبـة  وفـي  للصـين  التجاريـين  الشـركاء 
الولايات المتحدة واوروبا يتهمون بكين منذ سـنوات 
وبحسـب  اليـوان.  صـرف  سـعر  اضعـاف  بتعمـد 
واشـنطن فـان السـلطات الصينية تعرقل التحسـن 
الطبيعي لسـعر صرف اليوان من خلال شراء عملات 
اجنبيـة. وكان للصين حتـى 30 حزيران/يونيو اكبر 
احتياطـي عملات في العالم مع 2447 مليار دولار (اي 

30٪ من الاحتياطي العالمي).
واقرت الخزانة الاميركية بان سعر اليوان تحسن 
بنحو 3٪ امام الدولار منذ 19 حزيران/يونيو عندما 
اعلنـت الصين بانها ستسـمح بتقلبات اكبـر لعملتها 

امام الدولار. 
*مـن يوجـه اصابـع الاتهـام الـى مـن ومـا هـو 

الاتهام؟
- الصين ليست الدولة الوحيدة في قفص الاتهام 
وتبـادل الاتهامات يجري مـن كل طرف وصوب وفي 

ما يلي بعض الامثلة :
- بالنسبة الى بكين يجعل الاميركيون من اليوان 

«كبش محرقة» لصعوباتهم الاقتصادية. 
- تنتقـد الولايـات المتحـدة واوروبـا مـن جهتها 
تدخـل الدولة فـي دول ناشـئة اخرى مثـل البرازيل 

التي تسعى الى عرقلة تحسن سعر صرف عملتها. 
- امـا اليابـان التـي تدخلت في منتصـف ايلول/
سـبتمبر لخفض سـعر الين فتتهـم كوريـا الجنوبية 

بخفض عملتها الوطنية. 
- وتشـتبه اوروبا بان الولايات المتحدة تسـعى 
الـى الاسـتفادة من خفض سـعر صرف الـدولار لان 
ذلـك يشـجع الصـادرات الاميركيـة في وقـت يكون 

الانتعاش فيه شبه معدوم. 
اية عملة؟ *كيف يمكن خفض سعر 

- تقـول صحيفة (فايننشـال تايمـز) اللندنية ان 
«السـبب الرئيسي لحرب العملات هو ان الاحتياطي 
الفدرالي الاميركي يصدر الاوراق النقدية». ولاعطاء 
دفع للاقتصاد اغرقت الولايات المتحدة النظام المالي 

العام بالسيولة.
هـذه السياسـة النقديـة المرفقـة بمعـدلات فائدة 

منخفضـة جـدا فـي الولايـات المتحـدة علـى الاجـل 
القصير، تساهم في اضعاف الدولار. 

وينوي الاحتياطـي الفدرالي الاميركي المضي الى 
ابعد مـن ذلك مع تدابير تسـمى بـ»التيسـير الكمي» 
مـع اصـدار المزيـد مـن الاوراق النقديـة. واذا بقـي 
سـعر الدولار منخفضا، فان عكس ذلـك، اي واردات 
باسـعار مرتفعة وزيادة التضخم، سـيعود بالفائدة 
في نظر الاحتياطي الفدرالي الاميركي الذي يتخوف 

من الانكماش اكثر من اي شيء اخر. 
*هل هناك مضاربة؟

- تتدفـق رؤوس الامـوال الاجنبيـة الـى الـدول 
الناشـئة خصوصا الآسـيوية منها التي تحظى بنمو 

جيد رغم الازمة الاخيرة.
وتدفـق رؤوس الامـوال يسـاهم فـي رفـع سـعر 
العملات المحلية باسـتثناء اليـوان المرتبط بالدولار 
بسـعر صـرف تتحكم بـه بكـين. واتخـذت البرازيل 
وتايلانـد وكوريـا الجنوبيـة تدابيـر لابطـاء تدفـق 

رؤوس الاموال. 

ما هي «حرب العملات» وما هي اهدافها .. حقائق اساسية

■ بكـين ـ ا ف ب: اقـرت الصـين اول 
زيـادة فـي معـدلات الفائدة منـذ حوالى 
ثلاث سـنوات في قرار مفاجـئ ناتج عن 
خوفهـا مـن التضخـم، الا انـه قـد يعقـد 
جهودهـا لمنع ارتفاع سـعر صرف اليوان 
بالنسبة للدولار، حسبما يرى المحللون.

وفاجأت الخطوة التـي اتخذها البنك 
المركـزي الصينـي فـي وقـت متاخـر من 
يـوم الثلاثاء الاسـواق العالمية، وجاءت 
قبل اجتمـاع يعقده هذا الاسـبوع وزراء 
فـي  العشـرين  مجموعـة  دول  ماليـة 
كوريـا الجنوبيـة يتوقـع ان تهيمن عليه 

الخلافات بشأن العملة. 
وقد اجبـر ارتفاع التضخـم والزيادة 
الهائلـة فـي اسـعار العقـارات الحكومة 
على رفع سعر فائدة الاقراض لعام واحد 
وسـعر فائدة الايداع بـ25 نقطة اساسية 
لـكل منهـا، بعـد ان اثبتـت مجموعـة من 
الاجـراءات التـي اتخذتهـا الحكومة في 
وقـت سـابق مـن هـذا العـام بانهـا غير 

كافية، حسب محللين. 
ورأى المحللون ان هذه الخطوة تشير 
كذلك الـى ان بيانات الربـع الثالث الذي 

من المقرر ان تكشف عنها الصين الخميس 
سـتظهر ان الاقتصاد الصينـي الذي يعد 
ثاني اكبر اقتصاد في العالم نما بسـرعة 
اكبر من تلك التي توقعتها السلطات، مما 

يبرر رفع معدلات الفائدة. 
الخبيـر  سـيمبفيندورفير  بـين  وقـال 
الاقتصادي في فرع بنك اسـكتلندا الملكي 
في هونـغ كونغ ان «القرار يشـير الى ان 
تسـارع النمو والمخاوف الرسـمية بشان 
كان  ممـا  اخطـر  والتضخـم  العقـارات 

متوقعا». 
وتسبب رفع معدلات الفائدة الصينية 
بهبوط في اسـواق المال في انحاء آسـيا 
اي  يتسـبب  ان  مـن  خشـية  الاربعـاء 
تباطؤ صينـي في الاضرار بالنمو العالمي 
الهش. واغلق مؤشـر نيـكاي في طوكيو 
انخفـض  بينمـا   ،٪1.65 بانخفـاض 
مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 

 .٪0.87
وقد تسـارع التضخم في الصين خلال 
باسـرع  ارتفـع  حيـث  الاخيـرة  الاشـهر 
آب/ فـي  عامـين  نحـو  منـذ  لـه  وتيـرة 

اغسـطس عندما ارتفعت اسـعار السـلع 

مقارنـة   ٪3.5 بنسـبة  الاسـتهلاكية 
مـع العـام الـذي سـبق، بعـد ان ارتفعت 
اسعار المواد الغذائية بشكل كبير بسبب 
تضرر المحاصيل الزراعية وسـوء احوال 

الطقس. 
اسـعار  بقيـت  نفسـه  الوقـت  وفـي 
العقارات فـي المدن الكبرى على ارتفاعها 
عمليـات  ارتفـاع  وتواصـل  الشـديد، 
الاقراض في تحد للخطوات التي تتخذها 
الحكومة للحد من ارتفاع الاسعار وزيادة 

القروض. 
وصرح تومو كينوشـيتا وتشـي صن 
المحلـلان فـي بنـك نومـورا اليابانـي في 
مذكرة ان «الارتفاع غير المتناسـب يشير 
الى ان السلطات ارادت ان تجعل الايداع 
خيارا اسـتثماريا اكثـر جاذبية من خيار 
الاستثمار في العقارات لوقف المضاربات 

في سوق العقارات». 
ومن بين الاسباب التي دفعت بكين الى 
تاجيـل قرار رفع معـدلات الفائدة خوفها 
مـن ان يشـجع ذلـك المضاربـات الماليـة 
بهـدف تحقيق مكاسـب اعلى نسـبيا مما 
يجعل من الصعب الحفاظ على اسـتقرار 

اليـوان.  ويتعـين علـى البنـك المركـزي 
الصيني شراء الدولارات التي تتدفق من 
الصـادرات الصينية لمنع ارتفـاع اليوان 
بشـكل اسـرع من اللازم. وسـيؤدي ذلك 
الـى تراكم مخـزون الدولة مـن العملات 

الاجنبية. 
وكانت الصين قد تعهدت في حزيران/
القيـود علـى  يونيـو الماضـي بتخفيـف 
اليـوان، وقـد ارتفـع سـعر العملـة منـذ 
ذلـك الوقت بشـكل طفيـف. الا ان بكين لا 
تزال تقبـض على اليوان رغـم الضغوط 
الاميركيـة والاوروبية للسـماح بارتفاع 

سعر العملة. 
وبلغ سعر اليوان امس 6.6546 مقابل 
الـدولار مقارنة مـع 6.6447 عند الاغلاق 

الثلاثاء. 
ويقول منتقدو سياسـة بكين الخاصة 
بالعملة ان السلطات تحافظ على اليوان 
اقـل من قيمتـه بنسـبة تصل الـى ٪40 
لزيـادة الصـادرات الصينية بشـكل غير 

عادل الى الاسواق العالمية. 
ويرى نيكـولاس كونسـونري المحلل 
مقرهـا  التـي  يوراسـيا  مجموعـة  فـي 

قـد  الفائـدة  اسـعار  رفـع  ان  واشـنطن 
يقـود الـى «معضلة صعبة في السياسـة 
انهـا  حيـث  لبكـين  بالنسـبة  النقديـة» 
تشـجع تدفق مزيـد مـن رؤوس الاموال 

الاجنبية الى البلاد. 
واضاف ان «فهم السوق بان السياسة 
النقديـة تـزداد تشـددا بينما يزيد سـعر 
العملـة سيشـجع علـى تدفـق مزيـد من 
رؤوس الامـوال الـى الصـين ممـا يهـدد 
بمزيـد من التضخم في الاصول واسـعار 

السلع الاستهلاكية». 
ويأتي هـذا التحذير مـع ازدياد تدفق 
الاموال الى الاسواق الناشئة - لاسباب 
مـن بينها السياسـة النقديـة الفضفاضة 
في الولايات المتحدة- مما يزيد من قيمة 
عملاتهـا مقابل الـدولار ويضـع ضغوطا 

على صادراتها. 
ومعظمهـا   - الـدول  هـذه  وتخسـر 
فـي آسـيا واميـركا اللاتينيـة- ميزتهـا 
التنافسـية في مواجهة الصـين، مما دفع 
بعضهـا الى فرض ضوابط محدودة على 
رؤوس الاموال واثـار مخاوف من حرب 

عملات عالمية. 

قرار الصين رفع معدل الفائدة يعقد مساعيها لضبط سعر اليوان
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■ برلـين ـ د ب أ:  واصلـت فرق ريال 
وتشيلسـي  ميونيـخ  وبايـرن  مدريـد 
وأرسـنال انتصاراتها في بطولة دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم وحقق كل منها 
فـوزه الثالث على التوالـي في البطولة 
مـن خلال مباريـات الجولـة الثالثة في 
فـي  المجموعـات)  (لـدور  الأول  الـدور 

البطولة. 
بينمـا منـي رومـا الإيطالـي بهزيمة 
قاسـية على ملعبه وحقق أياكس الفوز 
الأول لـه فـي مجموعتـه بالـدور الأول 

للبطولة. 
وحقـق ريـال مدريد الأسـباني فوزا 
الإيطالـي  ميـلان  ضيفـه  علـى  غاليـا 
بهدفين سـجلهما البرتغالي كريستيانو 
رونالـدو والألمانـي مسـعود أوزيـل في 
الدقيقتين 13 و14 ليرفع الفريق رصيده 
إلى تسـع نقـاط فـي صـدارة المجموعة 
ميـلان  رصيـد  تجمـد  بينمـا  السـابعة 
عنـد أربع نقاط في المركـز الثاني بفارق 
الأهداف فقـط أمام أياكـس الذي تغلب 
علـى أوزيـر الفرنسـي 1/2 فـي المباراة 

الثانية بالمجموعة. 
وحقـق أياكـس الفـوز الأول لـه في 
المجموعة بعدما تغلب على ضيفه أوزير 
الفرنسـي بهدفـين سـجلهما ديمـي دي 
زوا ولويـس سـواريز مهاجـم منتخب 
أوروغواي في الدقيقتين السـابعة و41 
مقابـل هـدف سـجله فالتـر بيرسـا في 

الدقيقة 57. 
وشـهدت الدقيقـة 56 طـرد اللاعـب 
أندري أوير من أياكس كما طرد دينيس 
أوليتـش من صفوف أوزيـر في الدقيقة 

85 لحصوله على الإنذار الثاني. 
وواصل ارسنال انتصاراته ليسحق 
شاختيار 1/5وينفرد بصدارة المجموعة 
الثامنة برصيد تسـع نقـاط بينما تجمد 
رصيـد شـاختار دونيتسـك عنـد سـت 

نقاط في المركز الثاني. 
وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة، 

فـاز سـبورتنغ براغـا البرتغالـي علـى 
الصربـي  بلجـراد  بارتيـزان  ضيفـه 
فـي  لـه  الأول  الفـوز  ليكـون  2/صفـر 
المجموعة حيـث حصد أول ثـلاث نقاط 
له فـي المجموعـة واحتل المركـز الثالث 
بينما كانت الهزيمـة هي الثالثة للفريق 
الصربي الذي يقبع في قاع المجموعة بلا 

رصيد من النقاط. 
وكان أرسنال هو أكبر الفائزين حيث 
ألحـق هزيمة قاسـية بضيفه شـاختيار 
دونيتسـك بعدما سـجل خمسة أهداف 
من أول سـت تسـديدات له علـى المرمى 

في هذه المباراة. 
الوسـط  خـط  لاعـب  وافتتـح 
الكاميروني ألكسـندر سونج التسجيل 
فـي المبـاراة بهـدف فـي الدقيقـة 19 ثم 
أضـاف زميله الفرنسـي سـمير نصري 
الهـدف الثانـي فـي الدقيقـة 42 وعـزز 
الأسـباني سيسـك فابريغتـس وجـاك 
ويلشـاير والمغربي مروان الشماخ فوز 
الفريق بثلاثة أهداف أخرى في الدقائق 

60 و66 و69. 
دا  إدواردو  الكرواتـي  أحـرز  بينمـا 
فـي  الوحيـد  شـاختيار  هـدف  سـيلفا 
فريقـه  مرمـى  فـي  وذلـك   82 الدقيقـة 
السـابق والـذي فشـل في العـودة إلى 
الإصابـة  بعـد  الأساسـية  تشـكيلته 
العنيفـة التي تعرض لها بكسـر مزدوج 

في ساقه. 
الفـوز  براغـا  سـبورتنغ  وحقـق 
علـى بارتيـزان بهدفـين سـجلهما ليمـا 
دوس سـانتوس وماتيـوس لييتي في 

الدقيقتين 35 و90. 
وانفرد تشيلسي الانكليزي بصدارة 
2/صفـر  بفـوزه  السادسـة  المجموعـة 
في وقت سـابق على مضيفه سـبارتاك 

موسكو. 
وحسم تشيلسي المباراة في شوطها 
الأول بهدفين أحرزهما المدافع الروسـي 
والمهاجـم  جيركـوف  يـوري  الدولـي 

الفرنسـي نيكـولا أنيلكا فـي الدقيقتين 
24 و43 ليقتـرب الفريـق خطـوة كبيرة 
علـى طريـق التأهـل للـدور الثانـي في 

البطولة. 
وتجمـد رصيـد سـبارتاك عند سـت 
نقـاط فـي المركـز الثانـي بعدمـا منـي 

بالهزيمة الأولى له في المجموعة. 
واسـتغل جيركـوف لاعـب سيسـكا 
موسـكو سـابقا ونجم تشيلسـي حاليا 
رأس  مـن  ضعيفـة  تشـتيت  محاولـة 
نيكـولاس باريخـا وسـدد الكـرة قوية 
بيسـراه من 20 متـرا في شـباك أندري 
ديكان حارس مرمى سبارتاك موسكو. 

وقبل دقيقتين فقط من نهاية الشوط 
الأول، مـرر الغاني مايكل إيسـيان نجم 
خط وسـط تشيلسـي الكرة إلـى أنيلكا 
الـذي تقـدم بهـا نحـو مرمى سـبارتاك 
وتخلص من رقيبه قبـل أن يودع الكرة 
داخـل الشـباك ليعزز التقدم المسـتحق 
لتشيلسـي الـذي فرض سـيطرته على 

مجريات اللعب في الشوط الأول. 
وحصد مارسيليا الفرنسي أول ثلاث 
نقاط له في المجموعة بفوزه على زيلينا 
السلوفاكي 1/صفر ليحتل المركز الثالث 
في المجموعـة برصيد ثلاث نقاط ويقبع 
زيلينيا في قـاع المجموعة بلا رصيد من 

النقاط. 
وانتهـى الشـوط الأول مـن مبـاراة 
مارسـيليا وزيلينا بالتعادل السلبي ثم 
سـجل سـليمان ديـاوارا هـدف المباراة 

الوحيد لمارسيليا في الدقيقة 48 . 
وعـزز بايـرن ميونيـخ موقعـه فـي 
برصيـد  الخامسـة  المجموعـة  صـدارة 
تسـع نقاط بعد فـوزه 2/3 علـى ضيفه 
كلـوج الرومانـي الـذي تجمـد رصيده 
عنـد ثلاث نقاط في المركز الثالث بفارق 
الأهداف فقـط خلف بازل السويسـري 
وأمـام رومـا الإيطالي بعـد هزيمة روما 

3/1 أمام ضيفه بازل. 
وشـهد اسـتاد «أليانز آرينا» بمدينة 

ارسنال يواصل انتصاراته ويسحق شاختيار 1/5:
ريال مدريد وبايرن وتشيلسي وأرسنال تواصل انتصاراتها في دوري أبطال  اوروبا

اليكس سونج نجم ارسنال (يمين) يسدد هدفا في مرمى شاختار دونستك

■ مدريـد ـ د ب أ:  أكـد البرتغالـي كريسـتيانو 
رونالـدو، نجم فريق ريال مدريد الأسـباني لكرة 
القـدم، أن فريقه قطع نصـف الطريق نحو التأهل 
للدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة دوري 
أبطـال أوروبا بفـوزه الثمين 2/صفـر على ضيفه 
ميـلان الإيطالي فـي الجولة الثالثة مـن مباريات 

المجموعة السابعة في الدور الأول للبطولة. 
بهدفـين  الغالـي  الفـوز  مدريـد  ريـال  وحقـق 
سـجلهما رونالـدو والألمانـي مسـعود أوزيـل في 
الدقيقتين 13 و14 ليرفع الفريق رصيده إلى تسـع 
نقـاط في صـدارة المجموعـة، بينما تجمـد رصيد 
ميـلان عنـد أربع نقـاط في المركـز الثانـي بفارق 
الأهـداف فقط أمام أياكس الهولنـدي الذي تغلب 
علـى أوزيـر الفرنسـي 1/2 فـي المبـاراة الثانيـة 

بالمجموعة. 
ولم يفشـل ريال مدريد في بلـوغ الدور الثاني 
بالبطولـة منذ عام 1997 ولكنه لـم يتجاوز الدور 

الثاني للبطولة أيضا منذ عام 2004. 
ورغم ذلك، كان فوز الفريق على ميلان مؤشرا 
على تطور أداء الفريق خاصة وأن ميلان سبق له 
الفوز على ريال مدريد 2/3 في نفس الملعب «استاد 
سـانتياغو برنابيو» ضمن منافسات الدور الأول 

للبطولة نفسها في الموسم الماضي. 
ومـن المؤشـرات الجيـدة أيضـا لفريـق ريـال 
مدريـد بقيـادة مديـره الفنـي البرتغالـي جوزيه 
مورينيـو أن لاعبيـه الشـبان بدأوا في مسـاعدة 
بعضهم البعض بدون نزعة الطمع والفردية التي 

سيطرت على أدائهم في بداية الموسم الحالي. 

وقـال رونالدو: «كنا نعلم أنها سـتكون مباراة 
صعبـة للغايـة لأن ميـلان فريـق يمتلـك الخبرة. 
أردنـا الوصول للنقطة التاسـعة وأعتقد الآن أننا 

قطعنا 50 بالمئة من المهمة (بلوغ الدور الثاني)». 
وأضـاف: «ضاعفنـا مـن تركيزنا فـي مواجهة 
الفـرق القوية وذلـك هو ما فعلناه مجددا. أشـعر 

بالسعادة لما حققناه حتى الآن». 
التـي  المتحمسـة  الجماهيـر  مـن  آلاف  وأمـام 
احتشدت في مدرجات استاد سانتياغو برنابيو، 
نجح ريال مدريد فـي اختراق دفاع ميلان وفرض 
سـيطرته على مجريات اللعب ونـال المكافأة على 
ذلك سـريعا حيث سـجل رونالـدو وأوزيل هدفي 

الفريق قبل مرور ربع ساعة من بداية اللقاء. 
وسجل رونالدو الهدف الأول بتسديدة زاحفة 

قويـة من ضربة حـرة اخترقت الحائط البشـري 
الدفاعـي لميلان ودخلت إلى شـباك ماركـو أميليا 

حارس مرمى ميلان. 
وبعدها بثوان قليلة مرر رونالدو نفسـه الكرة 
مـن ناحية اليسـار إلى زميلـه أوزيل الذي سـدد 

الكرة في شباك ميلان ليكون الهدف الثاني. 
وتخلـى ميـلان بعـد ذلك عـن حـذره الدفاعي 
وسـدد صانع ألعابـه المخضرم أندريـا بيرلو كرة 
قوية تصدى لها إيكر كاسياس حارس مرمى ريال 

مدريد بصعوبة بالغة. 
الهجومـي الجيـد  افتقـد الأداء  ولكـن ميـلان 
وكانـت الفرصة الوحيدة الحقيقية للفريق عندما 
سدد اللاعب البديل روبينيو كرة قوية قبل نهاية 

اللقاء تصدى لها كاسياس. 

رونالدو: الفوز على ميلان 
يمثل نصف الطريق نحو الدور الثاني بدوري أبطال اوروبا

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: أطلـع وزراء 
يمنيـون الأربعـاء سـفراء دول مجلـس 
التعاون الخليجي في صنعاء على طبيعة 
الترتيبات المنجزة لاسـتضافة «مونديال 
خليجي 20» المقرر ان تستضيفه محافظتا 

عدن وأبين في جنوب البلاد. 
وذكـر مصـدر رسـمي يمنـي أن وزيـر 
الخارجيـة اليمني ابو بكـر القربي التقى 
ووزيـر  عبـاد  حمـود  الشـباب  ووزيـر 
السـياحة نبيل الفقيـه ووزيـر الداخلية 
المجلـس  دول  سـفراء  العليمـي  مطهـر 
وأطلعوهـم علـى التحضيـرات المتعلقـة 
بخليجـي 20 الذي تحتضنـه مدينتا عدن 
وأبين خلال الفترة من 22 تشرين الثاني/

الأول/نوفمبـر  كانـون   5 إلـى  ديسـمبر 
المقبلـين».  واكد الـوزراء اليمنيون خلال 
اللقـاء «بـأن الجهـات المعنية أنهـت كافة 
هـذه  بإنجـاح  الخاصـة  الاسـتعدادات 

الفعالية الرياضية الكبيرة».
وشـددوا على حـرص الحكومـة على 

الخليجيـة  الرياضيـة  الفعاليـة  نجـاح 
التـي تحتضنها اليمـن للمـرة الأولى في 
العلاقـات  عمـق  وسـتعكس  تاريخهـا، 

اليمنية- الخليجية. 
وكانت وزارة الداخلية اليمنية أعلنت 
نشـر آلاف الجنـود على امتـداد فعاليات 
خليجـي 20، ضمـن خطة تقضـي بفرض 
سياجات أمنية حول عدن، ولحج، وأبين، 
وتأمين المنافذ البحرية وتكثيف الدوريات 

البحرية منعا لأي اختراق أمني.
وأعلـن نائب وزيـر الداخليـة اليمني 
اللـواء صالـح الزوعـري، الـذي يشـغل 
العليـا  اللجنـة الأمنيـة  منصـب رئيـس 
للمونديـال، في تصريح «أن آلاف الجنود 
الذيـن انتشـروا علـى سـاحات فعاليات 
تهيئـة  مهمتهـم  سـتكون   20 خليجـي 
المناخات الأمنية لهذه الفعالية الرياضية 

التي ستحتضنها محافظتا عدن وأبين».
وكانت حشـود أمنية توجهت الثلاثاء 
إلـى مدينـة عـدن وتضـم آليـات مدرعـة 

ودبابـات وراجمـات صواريـخ وعربات 
لمكافحة الشغب.

ولفـت الزوعـري إلـى أن هـذه الآلاف 
سـتبدأ تعاملهـا اليومي وعملهـا الميداني 
لحمايـة وتأمـين فعاليـات «خليجـي 20» 
بحيـث لا يتـرك أي أمـر للصدفـة، وبمـا 
يسـاعد على السـيطرة الأمنيـة الكاملة، 
وإحاطـة الفعاليات بأجـواء آمنة ترتقي 
إلى مسـتوى الحـدث الرياضي الخليجي 
والمرافـق  المنشـآت  أن  وأكـد  القـادم. 
الرياضيـة وملاعـب التدريـب، ومقـرات 
وطرقـات  الرياضيـة  الوفـود  إقامـة 
الإجـراءات  تحـت  وضعـت  تنقلاتهـم، 

الأمنية المشددة منذ الآن.
هـو  الجنـود  آلاف  نشـر  أن  واعتبـر 
خطـوة أمنية هامة للإعـلان عن جهوزية 
اليمن لاسـتضافة البطولة التي سـيكون 
المشـاركون فيها محاطـين بالأمن والحب 
والترحـاب أينمـا ذهبـوا وفـي كل مـكان 

يتواجدون فيه.

حشود أمنية وآليات مدرعة ودبابات
 وراجمات صواريخ وعربات لمكافحة الشغب ضمن 

ترتيبات اليمن لاستضافة بطولة «خليجي 20'»

■ برلـين ـ د ب أ:  لـن يكون أمام حامل 
اللقـب أتلتيكـو مدريـد الأسـباني بديـلا 
عـن الفوز اليـوم الخميس على منافسـه 
روزنبـورج تروندهـايم النرويجـي فـي 
اطـار منافسـات المجموعة الثانيـة بدور 
المجموعـات من بطولة الدوري الأوروبي 
المجازفـة  يريـد  لا  كان  إذا  القـدم  لكـرة 
مـن  المبكـر  للخـروج  نفسـه  بتعريـض 

منافسات البطولة. 
يحتل أتلتيكـو بقيـادة مهاجمه، قائد 
منتخب أوروغواي دييجو فورلان، المركز 
الأخيـر بالمجموعة الثانيـة برصيد نقطة 
واحدة من مباراتيه الأوليين بهذا الدور، 
مما يعني أن أي تعثـر جديد أمام الفريق 
النرويجي اليوم سيصعب مسألة التأهل 

لدور الـ32 كثيرا على حامل اللقب. 
وسيجذب ليفربول الكثير من الاهتمام 
عندما يحل ضيفا علـى نابولي الإيطالي 
الحاديـة  المجموعـة  منافسـات  ضمـن 
عشـرة، على أمل المحافظة على انطلاقته 
الأوروبيـة بعكـس موسـمه الهزيل على 

مستوى الدوري الانكليزي. 
فريقـا  يسـعى  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
سسكا موسـكو وزينيت سان بطرسبرغ 
البطولـة  بلقـب  الفائـزان  الروسـيان، 
باسمها السابق كأس الاتحاد الأوروبي، 
لمواصلة مشـواريهما الرائعـين بالبطولة 

الحالية بتحقيـق الفوز الثالث لكل منهما 
بدور المجموعات غدا. 

باليرمـو  علـى  ضيفـا  سسـكا  يحـل 
زينيـت  يسـتضيف  بينمـا  الإيطالـي 
فريـق هايـدوك سـبليت الكرواتي ضمن 
المجموعتـين السادسـة والسـابعة علـى 

الترتيب. 
ويلتقـي سـبارتا بـراغ التشـيكي مع 
لوزان السويسري وأندرلخت البلجيكي 
اليونانـي فـي مباراتـي  أثينـا  مـع آيـك 

المجموعتين نفسيهما الأخريين اليوم. 
ومن بين الفرق التي جمعت ست نقاط 
مـن مباراتيها الأوليين بـدور المجموعات 
سبورتنغ لشـبونة وبورتو البرتغاليين، 
سـان  وباريـس  الألمانـي  وشـتوتغارت 

جيرمان الفرنسي وبشكتاش التركي. 
كانـت بداية أتلتيكو فـي رحلة الدفاع 
عن اللقب أسـوأ ما يمكن حيث خسر أمام 
أريـس سـالونيكا اليوناني فـي مباراته 
هـذا  الأوروبـي  بالـدوري  الافتتاحيـة 
الموسـم وتعـادل علـى ملعبـه أمـام باير 
ليفركوزن الألماني الذي يتصدر المجموعة 
الثانية برصيد أربع نقاط قبل رحلته إلى 

اليونان لمواجهة أريس اليوم. 
وقـال فـران ميريـدا، لاعـب أتلتيكـو 
مدريد الجديد: «من الواضح أننا بحاجة 
للفـوز اليـوم الخميـس بأي طريقـة بعد 

بدايتنا الهزيلة، نتمنـى الفوز لأن هذا ما 
نحتاجه. ستكون مباراة بأهمية النهائي 

بالنسبة لنا». 
كيكـي  أتلتيكـو  مـدرب  ويسـتطيع 
سانشـيز فلوريـس أن يعتمد مـن جديد 
على مهاجمه العائد من الإصابة سيرخيو 
أجيرو، ولكن هناك شكوك حول مشاركة 
حـارس المرمـى الشـاب ديفيـد دي جيـا 

الذي يعاني من آلام مزمنة في الفخذ. 
المجموعـة  ترتيـب  ليفربـول  يتصـدر 
الحادية عشرة برصيد أربع نقاط ويأمل 
الفريـق الانكليـزي مواصلـة تقدمه على 
باقـي فـرق المجموعـة عندما يحـل ضيفا 
علـى نابولـي الإيطالـي فـي مواجهة بين 

بطلين سابقين. 
يلتقي أوتريخت الهولندي مع سـتيوا 
بوخارست الروماني في مباراة المجموعة 

11 الأخرى غدا. 
يغيـب عـن صفـوف ليفربـول جلـين 
جونسـون ودانييل أجيـر للإصابة فيما 
ديـرك  مشـاركة  حـول  الشـكوك  تحـوم 
كويت ومع ذلك ما زال روي هودجسـون 
مـدرب الفريق يخطط لمنـح راحة لبعض 
لاعبيـه الأساسـيين قبـل مبـاراة فريقـه 
المهمـة بالـدوري الانكليـزي الممتـاز أمام 

بلاكبيرن يوم الأحد المقبل. 
وقال هودجسـون: «لن يسافر بعض 

بالفريـق  المهمـين  الأساسـيين  اللاعبـين 
إلـى نابولـي لأن مشـاركتهم فـي مباراة 
الأحـد أكثر أهمية بالنسـبة لنا .. لا أعتقد 
أن فريقنـا قـوي بدرجة المجازفـة بالدفع 
بهـؤلاء اللاعبـين يـوم الخميـس ولكننا 

أيضا سنلعب بفريق جيد في إيطاليا». 
فريـق  قائـد  كانافـارو  باولـو  وأكـد 
الضعيفـة  ليفربـول  نتائـج  أن  نابولـي 
بالـدوري الانكليـزي لا يمكـن أن تخدعه 
رغـم احتـلال الفريـق المركـز الثانـي من 
القاع بترتيب البطولة بعد هزيمته صفر/ 

2 أمام إيفرتون مؤخرا. 
وقال كانافارو: «لا نصدق أن ليفربول 
يمـر بأزمة.. فهم يتمتعـون بخبرة دولية 
أعيننـا  تبقـى  أن  يجـب  لذلـك  كبيـرة 
مفتوحـة تمامـا».  وتعـادل نابولـي فـي 
مباراتيـه الأوليـين بالمجموعـة 11 تمامـا 
مثـل مواطنه يوفنتوس الـذي تعادل في 
مباراتيه الأوليـين بالمجموعة الأولى قبل 
أن يحل ضيفـا على ريد بول سـالزبورغ 

النمساوي غدا. 
بعـد  توازنـه  يوفنتـوس  واسـتعاد 
بدايته المتواضعة بالدوري الإيطالي هذا 
الموسـم حيث تعادل سلبيا مؤخرا خارج 
أرضه مـع حامل اللقب إنتـر ميلان بينما 
سـجل ثمانية أهداف في المباراتين اللتين 

فاز بهما أمام كالياري وليتشي. 

ينتظـر أن يريح مدرب الفريق لويجي 
ديـل نيـري المهاجـم ميلوس كراسـيتش 
الفريـق  قائـد  بالثنائـي  يدفـع  أن  علـى 
أليسـاندرو ديل بييرو وأماوري في خط 
الهجـوم.  وقـال ديل نيـري: «اسـتعدنا 
توازننا بشـكل جيـد.. يجـب أن نواصل 
والنتائـج  الاسـتقرار  لتحقيـق  سـعينا 

المطلوبة لأننا ما زلنا في بداية الموسم». 
وفي مباراة المجموعة الأولى الأخرى، 
يحل مانشسـتر سـيتي الانكليزي ضيفا 
على ليـج بـوزان البولندي في منافسـة 

على صدارة المجموعة. 
وتستمر المواجهات الألمانية الأسبانية 
بالدوري الأوروبي عندما يلتقي خيتافي 
الأسـباني مـع شـتوتغارت الألمانـي فـي 

المجموعة الثامنة. 
ويلتقـي يونـغ بويز السويسـري مع 
أودينسي الدنماركي في مباراة المجموعة 

الثامنة الأخرى. 
لشـبونة  سـبورتنغ  يلتقـي  كمـا 
البرتغالـي مـع جينـت البلجيكـي وليـل 
الفرنسـي مع ليفسـكي صوفيا البلغاري 

في المجموعة الثالثة. 
أما دينامـو زغرب الكرواتـي، فيلتقي 
مـع كلـوب بـروج البلجيكـي وفياريـال 
الأسـباني مع باوك سـالونيكا اليوناني 

في المجموعة الرابعة. 

أتلتيكو لا يجد بديلا عن الفوز 
وليفربول يحل ضيفا على نابولي بالدوري الأوروبي 

■ برلين ـ د ب أ: اعترف المهاجم الألماني الدولي 
ماريـو جوميـز بـأن الهدف الـذي سـجله لفريقه 
بايـرن ميونيـخ فـي مرمى ضيفـه كلـوج الألماني 
خلال مباراتهما فـي دوري أبطال أوروبا كان مثل 

هدف عن طريق الخطأ. 
وعـزز بايـرن موقعـه فـي صـدارة المجموعـة 
الخامسـة بالـدور الأول فـي البطولـة حيـث رفع 
رصيده إلى تسع نقاط بفوزه 2/3 على كلوج الذي 
تجمد رصيـده عند ثـلاث نقاط في المركـز الثالث 
بفـارق الأهـداف فقـط خلـف بـازل السويسـري 
وأمـام رومـا الإيطالي بعـد هزيمة رومـا 3/1 أمام 

ضيفه بازل. 
وشـهد اسـتاد «أليانـز آرينا» بمدينـة ميونيخ 

قمـة الإثارة حيث سـجل فريـق كلـوج الروماني 
أربعة أهداف ولكنه خسر 3/2 أمام مضيفه بايرن 
حيث كان من بين أهدافه الأربعة هدفان في مرماه 
عـن طريق الخطأ أمام 64 ألف مشـجع احتشـدوا 

في مدرجات الاستاد. 
ووجـه البرتغالـي كادو مدافـع كلـوج صدمـة 
قويـة إلـى أصحـاب الأرض عندمـا سـجل هدف 
التقـدم لفريقه في الدقيقـة 28 ولكنه وجه صدمة 
مماثلـة لفريقـه بعدها بأربـع دقائق فقـط عندما 
سـجل لبايرن هدف التعادل عن طريق الخطأ في 
مرمـى فريقـه عندما حـاول إبعاد تسـديدة توني 
كروس لاعب بايرن ولكنه حولها إلى داخل مرمى 
كلوج.  وضاعف كريسـتيان بانين لاعب كلوج من 

أزمـة فريقه في الدقيقة 37 حيث سـجل هدفا آخر 
لبايـرن عن طريـق الخطأ في مرمـى فريقه لينهي 

بايرن الشوط الأول متقدما 1/2. 
وسـجل جوميـز هـدف الاطمئنان لبايـرن في 
الدقيقـة 77 عندمـا حـاول كادو نفسـه تشـتيت 
الكرة فاصطدمت بجوميز ودخلت المرمى. وسجل 
خـوان كوليـو الهـدف الثانـي لكلـوج قبـل أربع 
دقائـق من نهايـة المباراة ولكن الوقت لم يسـعف 

الفريق لتحقيق التعادل. 
وقال جوميز: «نود أن نشكر كلوج بالفعل على 
أهدافنا الثلاثـة كلها. ولكنها كرة القـدم، فأحيانا 

تسير الأمور لصالحك». 
وأضـاف: «رأيتم اليـوم أن الأمر يكـون صعبا 

عندمـا يلعـب المنافـس بطريقـة دفاعيـة للغاية، 
ولكننـي سـعيد للغايـة لأننـي أسـجل الأهـداف 

ولأنني عدت للمشاركة في المباريات مجددا». 
وقـال المدرب الهولندي لويس فـان جال المدير 
الفنـي لبايرن إن فريقه اسـتحق بعض الحظ في 
هـذه المبـاراة. وأوضح «لـم يحالفنا الحـظ كثيرا 
هذا الموسـم ولذلك نرحب بالحظ الذي حالفنا في 

هذه المباراة». 
وأشـار فان جال إلـى أن المبـاراة تكون صعبة 
عندمـا يلعـب المنافـس بعشـرة لاعبـين فـي خط 
الدفاع وأعرب عن اعتقاده بأن خط وسـط بايرن 
قـدم مبـاراة جيدة حيـث وضعـوا المنافس تحت 

ضغط شديد. 

جوميز وفان جال يعترفان بأن الحظ حالف بايرن 

■ ريو دي جانيرو ـ رويترز: ستلتقي البرازيل مستضيفة 
كأس العالم لكرة القدم 2014 مع المانيا وفرنسـا في مباراتين 

وديتين في العام المقبل.
ويخطـط مانـو مينيزيس مـدرب البرازيل أيضـا لاجراء 
محادثـات فـي ايطاليـا اليـوم الخميـس مـع ثلاثـي نـادي 
انترناسـيونالي لوسـيو ومايكـون وجوليـو سـيزار الذين 
غابوا عن تشـكيلة المنتخب منذ خسارة الفريق أمام هولندا 

في دور الثمانية لكأس العالم الأخيرة في تموز/يوليو.
وتتطلع البرازيل التي ستخوض اخر مباراة لها هذا العام 
ضـد المنافس التقليـدي منتخـب الارجنتين يـوم 17 نوفمبر 
تشرين الثاني الى منافسين أقوياء للاستعداد لكأس العالم 

2014 في ظل عدم خوضها تصفيات امريكا الجنوبية.
وقال ريكاردو تيكسـيرا رئيـس الاتحـاد البرازيلي لكرة 

القدم لرويترز «هذه المباريات الودية الثلاث مؤكدة».
ووفقـا لموقـع الاتحـاد الدولـي (الفيفـا) علـى الانترنـت 
سـتلتقي البرازيـل بطلة العالـم خمس مرات مع فرنسـا في 

التاسع من شباط/فبراير باستاد فرنسا في باريس.
وهذا هو الاسـتاد الذي شـهد فوز المنتخب الفرنسي على 
البرازيـل فـي نهائـي كأس العالـم 1998. وسـتقام مبـاراة 
البرازيـل ضـد المانيـا في شـتوتغارت في العاشـر مـن آب/

أغسطس.

وايـران  المتحـدة  الولايـات  علـى  البرازيـل  وتغلبـت 
واوكرانيـا فـي مباريـات ودية بـدون أن تسـتقبل أي هدف 
تحت قيـادة مينيزيس الذي تولى قيـادة الفريق بعد رحيل 

المدرب السابق دونجا عقب نهاية كأس العالم.
وقـال تيكسـيرا «إنها بدايـة... لـن نلعب فـي التصفيات 
ويجب أن نسـتعد (لكأس العالـم 2014). أعتقد أنه من المهم 

أن نبدأ العمل بأقصى سرعة ممكنة».
وكان الثلاثي البرازيلي في انترناسـيونالي أساسـيا في 
تشكيلة المدرب دونجا ويرغب مينيزيس في أن يظهر لهم أنه 

لا يستبعد احدا من الفريق.
وقـال مينيزيس لموقع الاتحـاد البرازيلي علـى الانترنت 
«المحادثات مع هؤلاء اللاعبين مهمة لتفادي تلقيهم معلومات 

خاطئة تحتمل تأويلا خاطئا».
وفـي هـذه الرحلـة الاوروبية تحـدث المـدرب بالفعل مع 
لاعبي ميلانو الكسـندر باتو وروبينيو وتياجو سـيلفا ومع 
ثنائـي ريـال مدريـد كاكا الذي لا يـزال يتعافى مـن الاصابة 

ومارسيلو.
ونفـى مينيزيـس أن يكون تحـدث مـع رونالدينيو الذي 
يلعـب أيضـا بـين صفـوف ميلانـو حـول اسـتدعاء محتمل 
للمنتخـب البرازيلي بعد تقارير في وسـائل اعـلام ايطالية 

تحدثت حول اجتماعهما.

البرازيل تواجه فرنسا والمانيا وديا العام المقبل 

روبرتـو  قـال  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
مانشسـتر  نـادي  مـدرب  مانشـيني 
سيتي المنافس في دوري انكلترا الممتاز 
لكـرة القدم الاربعاء انـه لا يهتم حاليا 
بموضـوع اللاعـب الانكليـزي الدولي 

وين روني.
وجـاءت تصريحات مانشـيني ردا 
على سـؤال حول احتمال تحرك ناديه 
للتعاقد مـع مهاجم انكلتـرا بعدما عبر 
روني عن رغبته في ترك فريقه الحالي 

مانشستر يونايتد.
وبسـبب انفاقـه مبالـغ كبيـرة على 
التعاقـد مـع لاعبـين جدد فـان تكهنات 
رشـحت مانشسـتر سـيتي للتعاقد مع 
رونـي (24 عامـا) بعدمـا قـال اليكـس 
فيرغسـون مـدرب يونايتـد ان رونـي 

ابلغه برغبته في الرحيل.
الا ان مانشـيني قلـل من شـأن هذه 
التكهنات وقـال في مؤتمر صحافي «لم 
تحـدث اي اتصالات (تتعلـق بروني). 

انه لاعب عظيم الا انها ليست قضيتي.. 
انا اركز على مباراة الغد».

وقال مانشيني ان روني ربما يستمر 
مع فريقه الحالي.

وقـال المـدرب الايطالـي «انـه لاعب 
مهـم بالنسـبة ليونايتـد وانـا اعتقـد 
انه سـيبقى فـي الفريق... انـا احترمه 
واحترم فيرغسون واحترم مانشستر 
يونايتـد. اود فقط الحديـث عن لاعبي 

فريقي».

مانشيني مدرب سيتي:
 لم تتم اي اتصالات تتعلق بروني 

ميونيـخ قمة الإثارة حيث سـجل فريق 
كلـوج الرومانـي أربعـة أهـداف ولكنه 
خسر 3/2 أمام مضيفه بايرن حيث كان 
من بين أهدافه الأربعة هدفان في مرماه 
عـن طريق الخطـأ أمام 64 ألف مشـجع 

احتشدوا في مدرجات الاستاد. 
ووجه البرتغالـي كادو مدافع كلوج 
صدمة قوية إلى أصحاب الأرض عندما 

سـجل هدف التقدم لفريقـه في الدقيقة 
28 ولكنـه وجـه صدمة مماثلـة لفريقه 
بعدها بأربـع دقائق فقط عندما سـجل 
لبايرن هـدف التعادل عن طريق الخطأ 
فـي مرمـى فريقـه عندمـا حـاول إبعاد 
تسـديدة تونـي كـروس لاعـب بايـرن 

ولكنه حولها إلى داخل مرمى كلوج. 
وضاعـف كريسـتيان بانـين لاعـب 

كلـوج من أزمـة فريقـه فـي الدقيقة 37 
حيث سجل هدفا آخر لبايرن عن طريق 
الخطـأ في مرمـى فريقـه لينهـي بايرن 

الشوط الأول متقدما 1/2. 
الدولـي  الألمانـي  المهاجـم  وسـجل 
ماريـو غوميز هدف الاطمئنـان لبايرن 
في الدقيقة 77 عندما حاول كادو نفسـه 
بغوميـز  فاصطدمـت  الكـرة  تشـتيت 

ودخلت المرمى. 
وسـجل خوان كوليو الهدف الثاني 
لكلوج قبل أربع دقائق من نهاية المباراة 
ولكن الوقت لم يسعف الفريق لتحقيق 

التعادل. 
بهـذا الفـوز، اقتـرب بايـرن خطوة 
كبيـرة نحو التأهل للـدور الثاني (دور 
السـتة عشـر) بينمـا تتصـارع الفـرق 

علـى  المجموعـة  فـي  الأخـرى  الثلاثـة 
البطاقـة الثانية من هـذه المجموعة إلى 

الدور الثاني. 
مفاجـأة  السويسـري  بـازل  وفجـر 
كبيـرة فـي المبـاراة الثانيـة بالمجموعة 
حيـث حقق فوزا كبيرا 1/3 على مضيفه 
رومـا فـي الاسـتاد الأولمبـي بالعاصمة 

الإيطالية روما. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الجزاء من جنس العمل
■ لا يمكن بحال أن يكون من يتجســس ضد وطنــه وبني جلدته ولفائدة 
عدوهــم اللدودانساناســويا.بدليل أن العديدمنهــم ينتمي لأســر ميســورة 
ويحتــل مكانــة اجتماعيــة محترمــة. واغراء المــال أوالطمع فيــه أو الجنس 
لايكفــي لتفســير ظاهــرة الخيانةهذه، قديكــون بعض ذلك مســاعدا. اعداد 
كبيرة من العملاء كشــفت في لبنان بمساعدة حزب الله يعتقدأنها ليست إلا 
قمة جبل الجليد. تركيز صهيوني شــديد على تجنيد العملاء في غزة ولبنان 
لوجود المقاومة الفعالة بالتأكيد. الغريب أن من جند جيشــا من الجواسيس 
وأكبر من مارس الإغتيالات في العالم يســتبعد من اغتيال الشهيد الحريري!  
أمــا مصيرالخونة فالمشــنقة أو مظلم الزنزانات في بلــده لخيانتهم العظمى 
أو الإســتجداء والتسول وتعاطي المخدرات في إسرائيل التي لم تتخل عنهم 
فقط وبقســوة بل تحتقرهم وهم أهل لأكثر من ذلك، ولعل ما روته الصحيفة 
العبرية عن معاناة العميل يكون درسا بليغا لغيره ولينشرعلى نطاق واسع.
د.عبدالعزيز بنحمادي ـ تونس

 

الجواسيس الصغار 
تتكفل بهم المقاومة والكبار!

■  عمــلاء الاحتلال والخائنــين لاوطانهم ودينهم قيمتهم عند اســرائيل 
الاحتقار كمكنسة ليس لها الا المزبلة بعد ان تبلى من الاستعمال. هؤلاء الذين 
باعوا دينهم ودنياهم واوطانهم بعرض من الدنيا زائل، خسروا دنياهم التي 
سعوا اليهاعند اعداء امتهم ودينهم عندما لفظهم الاعداء لفظ النواة. وخسروا 
آخرتهم عندما خانوا الله ورســوله بالتجســس علــى المدافعين عن اوطانهم 
ودينهــم. ان مســاءلة هؤلاءالعملاء الجواســيس ومعاقبتهــم والتنكيل بهم 
لردع غيرهم هو واجب قومي وديني واخلاقي للحد من شــرورهم وضررهم 
على مواطنيهم الشــرفاء وعلى عورات اوطانهم. ان شــبكات التجسس التي 
اعلن عنها في لبنان وغزة هي خطيرة بجميع المقاييس، ولكن خطر التنســيق 
الامني هو اشــد وانكى واخطر مضافــا اليه التغلغل الاســرائيلي في معظم 

البلدان العربية تحت سمع وبصر نخبه الحاكمة مؤبدة الكراسي!
علي حسن 

نلعن الصغار ونتحاشى العملاء الكبار!
■  لماذا نلعن هؤلاء الخونة البســطاء الذين اوصلتهم الظروف المعيشــية 
الصعبة والكبت السياسي وحرمانهم من ابسط حقوق المواطن؟ لماذا لا نلعن 
الخونة الكبار الذين اوصلوا شــعوبا باكملها الى حالة الاحباط وجعلوا من 
الاوطان اقطاعيات لهم ولحواشيهم يسرحون ويمرحون فيها طولا وعرضا، 
واستعبدوا شعوبا بقوانين تعسفية هم الخونة الحقيقيون جعلونا بلا قيمة 
بــين الامم ونحــن خير امــة اخرجــت للناس، نحــن اصحاب العلــوم ونحن 
اصحــاب الثــروة! جهلونا وافقرونا! هــؤلاء احق بان يقتلوا ويســحلوا في 

الشوارع، عليهم اللعنة في الدنيا والاخرة.
محمد العولقي - اليمن 

قيمة الحرية هي الاثمن 
■  لا يوجــد بهــذه الدنيا مــا يمكن ان يوصــف انه اثمن او اكثــر قيمة من 
الحياة، ســوى الحرية، فعلى مر العصور الطويلــة والأجيال المتعاقبة كانت 
وما زالت الحرية هي الدافع الرئيســي والهدف الأســمى وراء كل الحركات 
الثوريــة والتطورات الفكرية والسياســية التي تحدث فــي أي مجتمع، نظرا 
لمــا تتمتع بــه هذه الكلمة من بريــق يداعب اعين ونفوس اولئك الذين ســلبت 
إرادتهــم وحريتهــم، فحتى الان شــهد التاريــخ الكثير والكثيــر من الاحداث 
التاريخيــة التــي مثلــت نقاط تحول فــي تاريخ نضــال الشــعوب لفك قيود 
الحريــة وتحريرهــا من براثــن القمع والظلم والاســتبداد، وإلى مــا لا نهاية 
ســتظل صفحات التاريخ شــاهد الاثبات الأول والأقوى على جرائم الانظمة 
المســتبدة في حق الحرية، وفي حق كل مــن يطالب بها، فالدماء التي عطرت 
صفحات التاريخ لا تنتهي، فهي مســتمرة ومتدفقــة ومتجددة دوما بتجدد 

الحياة واستمرارها، وطالما وجد مستقبل فسيظل التاريخ يكتب.
لكــن ما جدوى اســتمرار الحيــاة إذا كانت بلا حرية؟ ومــا هو الهدف من 
الديمقراطيــة إذا لــم نجــد الضمانات كي نمارســها؟ وما الهــدف من الأمان 
والاســتقرار في ظل وجــود الخوف والظلــم والبطش الأعمى والاســتبداد 
والقمع؟ فبذرة الخوف التي غرســتها بداخلنا الأيادي الاجيرة التي تســاعد 
النظام وتدعمه، وعملت على تزويدها بالعناصر والمقومات الضرورية اللازمة 
من اهانة واذلال وترهيــب وتعتيم، بل وصلت إلى حد اراقة دماء المصريين، 
حتــى نمت وصارت نبتة شــيطانية الملامح والصفــات، تضرب جذورها في 
أعمــاق قلــوب ونفوس ابناء مصــر البســطاء، وامتدت فروعهــا تؤتي ثمار 
«العجــز» بالعقول، حتى اصبــح العجز والخوف هما الثقافــة التي يعتنقها 
الشارع والمواطن المصري، فالخوف من كل شيء ابتداء من يد النظام التي لا 
تعرف الرحمة وبطش زبانيته، مرورا بلقمة العيش في ظل ظروف معيشــية 
صعبــة وغير آدمية، ووصــولا إلى الخوف مــن فكرة التغيير فــي حد ذاتها 
كخيــار مطروح وبديل مرغوب، هذا الخوف الذي تأصل في مصر وشــعبها 
بالخارج والداخل اصاب الحياة المصرية بالعجز، العجز عن التفكيرالســليم 
والاختيار والمشــاركة الفعالــة للوصول بهذه البلاد إلى بــر الامان بعيدا عن 
ســيطرة الحزب الوطني الــذي لا يأبه اباطرته بالافراد البســطاء وظروفهم 
المعيشــية التي تتراجع في ظــل احتكارهم للرفاهية والحيــاه الرغدة المنعمة 
والســهلة، فمن منهم يكتــرث بحرية او بغير ذلك من حقوق، ومن ســيطالب 
بهذه الحرية او الحقوق اذا كانت وجبة الطعام تكلف الاســرة البسيطة راتبا 

حكوميا في ظل الغلاء الذي نعانيه.
الحرية لا يمكن لها ان تســير فــي اتجاه من لا يركض نحوها ليســخر كل 
طاقاته من اجلها، فالســبيل الوحيد للحصــول على هذه الحرية هو الخروج 
إلــى ارض الواقع ومشــاركة القوى الوطنيــة والشــعبية، ولا اقصد بالطبع 
المشــاركة فــي الانتخابــات البرلمانيــة القادمة التــي لا تتخطــى كونها لعبة 
سياســية اخرى لإكمال ديكورات الديمقراطية الواهية والمزيفة التي نحياها 
في ظل تســلط النظــام، لكن اقصد بالمشــاركة في التوعيــة والتنوير لفضح 
الفاســدين والمتآمرين على مســتقبل مصر امام عوام مصر وشــبابها الذين 
حكــم عليهــم ان يتجرعوا الكــذب والرياء في تصريحــات وبيانات حكومية 
مضللة تصــور حياة المواطن المصــري بانها مثالية لا غبــار عليها، بل ويرنو 

إليها بقية مواطني العالم.
فهيا لنغير ثقافة الخوف وننبذ شــبح العجز عن عقولنا كي تتضح الرؤية 
التــي تحقق لنــا ما نأملــه ونريده، وتحقق لأبنائنا في المســتقبل شــيئا مما 
حرمنا منه. وهيا لنطالب بحريتنا المســلوبة، فالتاريخ لم يصفح لمن سبقونا 
مــن متخاذلــين، ولن يصفــح لنــا موقفنا المتخــاذل والضعيف، بل ســيأتي 
اليوم الــذي يخجل فيــه ابناؤنا وابناء مصر من أســلافهم الذيــن اورثوهم 
المذلة والمهانة وانجبوهم عبيدا في قصور المســتعبدين وفي سرر الرقيق بلا 

كرامة.
هاني الفرماي

 hany_elframawy@ yahoo.com

■ الشــق العربي من العنوان يشــير الى الدور العربي لسورية 
وللمقاومــات العربيــة والإســلامية كونهــا القــوى الفاعلــة فيه 
وبطبيعة الحال سوف يكون لهذه القوى العربية دور أساسي في 
صياغة الشــرق العربي الإســلامي الجديد الذي هو الآن في طور 
التكويــن، ومــا أراه، أن القيادة في هذا الشــرق المترامي الأطراف 

ستكون من نصيب الدولتين المسلمتين الكبيرتين ايران وتركيا. 
تمارس الدولتان الجارتان عملية تداول السلطة بحضور شعبي 
لا شبيه له في الدول العربية المجاورة لهما مما وضعهما في طليعة 
إقليمنــا العربي الإســلامي وهيأ لهمــا قيادته. بغيــاب الجماهير 
الطوعي أو الإقصائي عن ســاحاتها تســقط البلاد فريسة سهلة 
بيد الحاكم المطلق الممدد لســلطته والمورث لها، فعندما يتم إقصاء 
الشعوب عن ساحات دولها يتم تلقائيا إقصاء دور تلك الدول من 
عملية بناء الإقليم وإدارته مهما عظمت الثروات أو المســاحات أو 

كثرت أعداد السكان. 
تــرك تلهي الســلطويين فــي معظم بلادنــا العربيــة بمحاولات 
لا تتوقــف من أجــل الإبقاء علــى مقاليد الحكم فــي أيديهم فراغا 
سياســيا وأمنيا في منطقتهم الواســعة والخاضعة دائما لأطماع 
الغرباء فيها وأتاح هذا الفراغ وهــذا التلهي قيام دولة لليهود في 
فلســطين واحتلال أمريكا والغــرب لأفغانســتان والعراق وأتاح 
لهؤلاء الطامعين الحضور العســكري الــى ترابنا ومياهنا فجلبوا 
أســاطيلهم الى بحارنــا وخلجاننا وأقاموا قواعدهــم فوق تراب 

أوطاننا. 
ولأن الطبيعــة تكــره الفــراغ ولأن الحاكــم العربي فــي العموم 
ليس معنيا بملء الفراغ بل تركه شــاغرا فملأه الغرباء بالاحتلال 
والاســتيطان والهيمنة... الى أن ظهرت على الســطح قوى أخرى 
تحتكم لشــعوبها وتنتمي لنفس المنطقة، قوى أصيلة فيها وتكوّن 
جــزءا هاما مــن نســيجها ونتحدث هنا عــن القوتين الناشــئتين 
الإيرانيــة والتركيــة التي أخذت تتمــدد داخل المكان الشــاغر من 

الفراغ لتشغله وتطرد الغرباء منه كي تحل محلهم. 
تمد إيــران المســلمة وتركيــا المســلمة غيــر العربيتــين أياديها 
لجيرانهــم المســلمين العرب مــن أجل المشــاركة الفاعلــة في بناء 
الإقليم وحراســة أمنه ومن أجل طرد الغــزاة منه لأن «جحا أولى 
بلحم ثوره» ولا يبدو أن دولة عربية مجاورة التقطت إستراتيجية 
هذا الطرح وفهمت الرسالة كما إلتقطتها وفهمتها سورية التي لم 
تتوقف يوما عن التقارب مع ايران منذ إنطلاق ثورتها الإســلامية 
في العام 1979 الى أن أرســت معها تحالفا إســتراتيجيا حقق لها 
نجاحــات علــى المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والدولية وفي 
الخمســة عشر عاما الأخيرة تنبهت ســورية لأهمية الدور التركي 

فسارعت الى توثيق العلاقات مع تركيا المحاددة لها شمالا.
هل تلتحق دولنا العربية الأخرى بالدور الإقليمي الإســتقلالي 

والقيادي الذي تلعبه اليوم كل من إيران وتركيا وســورية أم انها 
مــا زالت تحتاج لامتلاك قرار مســتقل يؤهلها لفعل ذلك وهل حق 
فيهــم القول «فاقد الشــيء لا يعطيــه»؟ والقول بأن الــذي ما زال 
يتلهى بالاســتئثار بالســلطة وبإدامتهــا لا يمكنه أن يــرى الأمور 

الأخرى التي تدور حوله مهما عظم حجمها وكبر شأنها.

عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

شرق عربي إسلامي تقوده تركيا وايران وسورية

■ يظهــر من الاخبــار العامة أن انــزال المصائب على العــرب كإلقاء 
القنابــل على العــراق وتجويع أهله وقتل الابرياء في فلســطين وتهديم 
بيوتهم تجري كلها بقدر كبير من التشفي والحقد وكأنها تعطي فاعليها 
متعــة نفســية خاصة وقــدرا كبيــرا من البهجــة والســرور . انها أقرب 
ما تكــون الى اثبات وجود نــوع جديد متخصص من الســادية. فهناك 
ســاديون مثلا يتلذذون بقتل النســاء أو قتــل الاطفال. أمــا الامريكان 
والاســرائيليون اليــوم فقــد أوجدوا نوعا جديــدا من الســادية لم يكن 
معروفــا من قبــل وهو التلذذ بقتل العرب والمســلمين دون ســواهم من 

الناس. 
الصفة الغالبة على الســادي هي الجبن فالقاتل عادة يختار ضحيته 

بحيث تكــون ضعيفة كالطفــل والمرأة وهــذا بالضبط ما نــراه الان في 
فلســطين والعراق. فأكبر قوة عســكرية في العالم المتكونــة من امريكا 
اليوم تواجه وتتحدى الشعبين الفلسطيني والعراقي وهما في اضعف 
حال واســوأ ظرف وهكذا تجد متعتها الشاذة في تعذيبهما. وهذا الامر 
هو نقيض الفروســية التي علمهــا العرب للعالم وهــي ان في المبارزة لا 
يبارز الشــخص الا صنوه والشجاع لا يقبل الا ان يحارب مثيله ومن هو 

بمستواه.    
والصفــة الثانية التي يتصف بها الســادي هي النفــاق والكذب فهو 
في جميــع الاحوال يضفي على عملــه العدواني الشــاذ تبريرا يرى انه 
شريف فالذي يقتل النســاء مثلا يقول لنفسه مبررا عمله هذا بانه يريد 

ان يطهر العالم من شــرور المرأة ومكائد النســاء. والــذي يقتل الاطفال 
يبرر ذلك لنفســه بان عدد ســكان العالــم آخذ بالازدياد الشــديد. وهو 
يريد ان يســاعد علــى التخفيف من ذلك الزحام ومــن الطريف ان منطق 
ســادية العدوان الامريكي على الشــعب العربي تتصف هي ايضا بقدر 
كبير مــن النفاق فهم يبررون عملهم بانهم يريــدون ادخال الديمقراطية 

على الشعب العراقي والشعب الفلسطيني. 
نحن الان لا نشاهد في العراق وفي فلسطين جريمة قتل شعب كامل 
فقط بل نشاهد ايضا سادية التمثيل بجسد ذلك الشعب. أما السبب في 
ذلك فقد أشــار اليه قائد الحملة الامريكية ضد العــراق عندما قال (لقد 

نجحنا في اخراج الفراولة الاسرائيلية من الجمر الملتهب).  
هذا اثبات واضح بان قوة الاعلام الصهيونية في العالم قد تمكنت من 
ان تغسل العقول في امريكا وتوجد هذه السادية في الدماغ الامريكي... 

سادية حب قتل العرب والمسلمين. 
 د. فـؤاد حداد  -  لندن 

 بعد ان دخلت الديمقراطية المعممة الى العراق من خلال عدة ابواب 
متنافســة، اهمهــا بــاب الديمقراطيــة الامريكية وبــاب الديمقراطية 
الايرانيــة وبــاب الديمقراطيــة الســعودية، تحركــت عجلــة الثقافة 
العراقية الى الوراء بســرعة البرق ســاحقة امامهــا كل ما وصل اليه 

العراق من حضارة ومدنية.
الكثيــر من القوانــين العراقيــة الحالية المختصة في شــؤون المرأة 
لا علاقــة لهــا بالديمقراطية او بالاســلام روحا وجوهــرا، بل يخلط 
مشرعوها بين قشور الاسلام وثقافة عصر الجاهلية او ما قبل ذلك.

 هــذه القوانــين  تخالف الاعلان العالمي لحقوق الانســان بشــكل 
ســافر، وتحط مــن آدمية المــرأة العراقيــة واهليتها وتعيــق تقدمها، 
وبالتالــي تصيب العراق بالشــلل من خلال شــل حركــة اغلب افراد 
شعبه (فالمرأة في العراق هي الاغلبية)، ومن ثم تؤدي الى عدم قدرة 

العراق على مواكبة عجلة التقدم الحضاري.
من هــذه القوانين الجائرة (قانون المحرم للنســاء)... هذا القانون 
المتخلــف لا يتماشــى ابدا وعصرنا الحالي، بســبب انتفــاء الحاجة 

الشــرعية اليه، وبســبب ان الاســتثناءات فيه اصبحت هــي الغالب 
الاعــم.  الاســتثناءات الشــرعية كثيــرة ومتفــق عليها بــين المذاهب 

الاسلامية واهم هذه الاستثناءات:
اولا.. ان يكون سفر المرأة بمفردها آمنا، وهذا الشرط متوفر حاليا 
مع وســائط النقــل الحالية مثل الباصــات والطائــرات، ومع وجود 
الشــرطة في كل مكان وخاصة خارج العــراق لان خارج العراق اكثر 

أمنا من داخله.
ثانيا.. ان يكون ســفر المرأة بلا محرم للضرورة ولا اعتقد ان هناك 

من تسافر حاليا  بدون ضرورة.
ثالثــا.. والاهم مــن هذا كله ان هــذا الامر لم يكــن اجباريا في زمن 

الاسلام، بل ترك لتقدير الانسان شخصيا.
لقــد تمادى المشــرع العراقي فــي تطبيقات قانون المحــرم وبلا اي 
انســانية او اســس دينية او ديمقراطية حتى وصــل الامر في بعض 
مجالــس المحافظــات الــى  فرض المحــرم على النســاء اثنــاء عملهن 

الرسمي.
المشــرع العراقي لا يأخذ بنظر الاعتبار ان هــذا القانون يعد معطلا 
لتجارة التاجرات ودراسة الطالبات وعمل العاملات في كل المجالات 
والاتجاهــات. ولا يمكــن لاي بلــد ان يتقدم في كل المجــالات، ان كان 
فيــه من يعمل على جعل اكثر من نصف شــعبه عبيــدا بحجة قوانين 

اسلامية أسيءَ تفسيرها واستخدامها عمدا.
المرأه بعد ســن الرشــد قادرة على حماية نفســها فــي ظل قانون 
يحمــي كافة افراد الشــعب على اختــلاف اجناســهم، والا ما فائدة 
القانــون الذي لا يحمي جميع افــراد المجتمع . هنا اود ان اطرح بعض 

الاسئلة على الحكومة العراقية عسى ان تستفيد منها:
اولا... انتــم تدعــون تطبيــق قوانين حقوق الانســان، هــل قانون 

المحرم مطابق للاعلان العالمي لحقوق الانسان؟
ثانيــا.. هــل لديكم الشــجاعة الكافيــة لتطبيق قانــون المحرم على 
العراقيــات مزدوجات الجنســية، ام انتم قادرون فقــط على من هن 

اضعف منكم .
حســب القانون فإن اي عراقية تدخل العراق ينطبق عليها القانون 
العراقي حتى وان حملت جنسية اخرى، هل لديكم الشجاعة الكافية 

للمساواة بين العراقيات؟
ثالثا.. اعطوني ســندا دينيا واحدا يقول ان المرأة تحت ســن الـ45 

سنة تحتاج للمحرم ومن هي فوق هذا العمر لا تحتاج للمحرم؟
رابعــا.. ما هي فائدة وزارة حقوق الانســان العراقية التي لم نرها 
يوما تقف الى جانب حقوق الانســان العراقي، هل هذه الوزارة بوق 

اعلامي للحكومة فقط  ام ماذا؟ 
عدنان شمخي جابر الجعفري - برلين

■ في السابع من الشهر الجاري تشرين الأول/اكتوبر وفي عمودها 
اليومــي «رأي القدس»، تســاءلت «القدس العربي»: لمــاذا يفضل العرب 
المواجهة وليس الحوار مع إيران؟ ولشدة قناعته بالحوار، اختار الكاتب 

هذا السؤال عنواناً لمقالته.
ذات يوم، ســئل الرئيس المصري حسني مبارك عن أسباب عدم فتح 
بــاب الحوار بــين الحكومة والمعارضــة، فأجاب: حوار إيــه، ده هيكون 

حوار العمي مع الطرشان.
هــذا المثل المصري ينطبــق تماماً على كل حوارٍ يذهــب إليه العرب مع 

أعدائهم أو حتى مخالفيهم  في الرأي من أبناء جلدتهم.
أكثر من خمســة قــرون مضت والمغرب مــازال يحاور أســبانيا على 
اســترجاع ســبتة ومليليــة. أكثر من عشــرين عامــاً والفلســطينيون لا 
يفارقون طاولات المفاوضات في الفنادق والمنتجعات. منذ ســبعينيات 

القرن الماضي والإمــارات العربية المتحدة مازلت تفاوض وتحاور إيران 
من أجل اســترجاع جزرها الثلاث المحتلة. منذ اســتقلالها وحتى اليوم 
والبحريــن لا يغمــض لها جفن بســبب التهديــد المســتمر بالابتلاع من 
قبل الفم الايراني التوســعي الذي لا يشــبع. وبالرغم من أن الدولتين - 
الإمارات والبحرين-  لم تدّخرا وســعاً لكســب رضا الجار الايراني من 
خلال الدبلوماســية وعقد الصفقــات التجارية والاتفاقــات الأمنية مع 

ايرن، إلاّ أن كل هذا لم ينفع.
ســألت شــخصين ايرانيين ذات يوم عما اذا كانــا يعرفان أن الأحواز 
اقليــم عراقــي ثم أصبــح إمارة عربية مســتقلة قبــل أن تحتلهــا ايران، 
فأجــاب أحدهما بأن ايرن ليس فيها عرب علــى الإطلاق وأن  «الأهواز» 
أرض ايرانيــة منذ الأزل، وأجابت الأخرى أن «على العكس، كنا نقرأ في 

المدارس أن العراق محافظه ايرانية يجب العمل على استردادها».

نرى أن الإجابتين الســابقتين تنطبقان تماماً على السياسة الرسمية 
لإيران الشــاه وإيران الثورة على السواء. في ســتينيات القرن الماضي، 
وفي مراســم تقــديم أوراق اعتمــاده، ذكر الســفير الإيرانــي في بغداد 
البحريــن بطريقة وكأنها قرية ايرانية، فنهره الرئيس العراقي الأســبق 
عبدالســلام عارف وحذره من أن العراق لــن يقف مكتوف الأيدي اذا ما 
تعرضــت البحرين لأي اعتــداء. وفي هذه الآونة كذلــك (ايران الثورة)، 
كثــرت كتابات وتصريحات مســؤولين سياســيين ايرانيين وإعلاميين 

ومثقفين مطالبين بـ»محافظة البحرين». فأي حوارٍ مع ايرن نرجو إذاً؟
المسألة ليست بالحوار ولا بالحرب، بل بالاستعداد وإعداد الشعوب 
لأي منهما أو لكليهما حتى ولو طال الإعداد عشرات السنين، وأن تكون 
لدينا مقومات الحوار ومقومات الحرب معاً. وأرى أن العرب لن يفلحوا 
قريبــاً لا بالحوار ولا بالحــرب، لا مع ايرن ولا مع غيرهــا لأنهم في هذه 
المرحلة مسيرون ـ من قبل أعدائهم - لا مخيرون، ذلك أنهم لم يستوعبوا 

الدرس الإلهي «وأعدّوا لهم ما استطعتم».
 

عدنان الياسين

سادية حب قتل العرب والمسلمين

وهل تركت إيران الباب مفتوحا للحوار؟

قانون المحرم في عصرنا حرام
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حكومة قدس سرها واقتراح لتلبية ندائها بعد انقاذ عمال منجم تشيلي
من ينقذ العراقيين من منجم السياسة الحمقاء؟

إبراهيم عيسى وعبقرية التمرد:
أخرجوه من جريدته فأخرجهم من التاريخ

عندما تقاطع جنوب أفريقيا إسرائيل العنصرية

■ لمـاذا لم نر نقدا للحكومـة الرفاعية منذ ان اغلق موقعك، هل خوف منها، ام 
تحول في المواقف، ام ماذا؟ 

سؤال وصلني عبر رسالة فيها مضامين الاستفزاز ومحبة السائل في آن واحد، 
لانـه لم ير لي نقدا للحكومة الرفاعية منذ ان اغلقـت مدونتي، محبة تجعلنـــي 

اواصل المسيرة، رغم عقم نتائجها، ووعورة دروبها، وتردد اصحابها .
 ولـم ارغب الاجابة على السـؤال سـريعا، لـولا انه قرن ذلـك بالخوف الذي 
ارفضه ويسـتفزني للتمسك بالحق، ليس لاني شجاع الى حد تحدي الحكومات 
ومقارعتهـا، بل لان الحكومة متهالكة افقدت نفسـها معايير هيبتها عبر سلسـلة 
طويلة مـن العنـاد والاسـتفزاز والمواقـف والقـرارات والتصريحـات، واصبح 
الناقدون لها كثرا كالفراش لا حصر لهم، للحد انها تعجز عن تخويف بسـتنجي 

حديقتها الذي يتقاضى راتبه منها..
امتناعي عن النقد لهذه الحكومة ايهـــــا السـادة الاكارم، واقصد هنا القراء 
والاعلاميين، هو تحول بالفعل ولكن ليس بالمواقف تجاه هــــذه الحكـــــومة 
المسـتبدة، ولكنه في المناهج والاسـاليب لمواجهتــــها، تحـول امعـــنت النظر 
فيـه، وايقظـت العقل لـه، ليصـل الـى نتيجـة، ان الحكومـة اغلقـــــت ابواب 
الاسـتماع ولا يهمهـا نقد احد، وكأني بها تدرك انها مـن العصمة بمكان بحيث لو 
صرخ الجميع برحيلها لن تسـتقيل او ترحل، فمـا فائدة الكتابة والنصح والنقد 

اذن؟
سـألت عن اسـباب بقائها رغم سـيل منتقديهـا، وخطورة قراراتهـا وافعالها 
وتصريحاتها، وانتفاضة قطاعات كبيرة ومتعددة في آن واحد في وجهها بشكل 
غير مسـبوق في تاريخنا السياسـي، فلم اجد ما يقنعني، او ربما وجدت اسبابا 
لا يسـتطيع القلم تسطيرها، وقد تكون موجودة في العقل الباطن لكل واحد منا 

يهمس بها؟ 
ولكنني احاول ان اجمل بشـكل مسـتتر، بوصفها «حكومة قدس سـرها» لان 
بقاءها لغاية الان سـر مقدس لا يصل معرفته احد، رغم ما جرى وحدث وحصل 
وانتفض ونقد وصرخ وناشـد واصدر بيانا وقاطع وقطع الوصال، الى آخر ذلك 
من المفاهيم والاجراءات التي طالبت ونادت برحيلها واستقالتها التي لم تحصل 
في تاريخ اردننا، الا في عهد هذه الحكومة، وللامانة حصل بعضها في حكومات 
سـلالة الرفاعي المتعاقبـة علينا، من لا قمحة ولا شـعيرة الى ابـو ضحكة جنان 

(والوصف لاحدى الصحف الخليجية).
انظروا معي في بعض ما جرى.

انتفاضة المعلمين وتعطيل الدراسـة والتراجع والتنازلات وتخبط المعالجات 
(بصيغة الجمع) حتى غدا الامر ذا بعد سياسي نضالي له قادته ولجانه ومواقفه 
ومطالبه وكل يوم هو في شأن .. الا يستحق ذلك استقالة الحكومة لتعيد الامور 

الى نصابها وتقدم حلا ناجعا؟
المتقاعـدون وبيانهـم وحراكهـم ومطالبهـم التـي عجـزت الحكومة عـن الرد 
عليها، ولم تجد سـوى اسـاليب عفا عليها الزمن، من الانشـقاق الى التقليل الى 
العناد الى الاسـتفزاز الى الذي يزيد الطين بلة وهوانا، الا يستحق ذلك استقالة 

الحكومة لتبدأ الحوار وتجمع الصفوف؟ 
العمـال، القضـاة، المزارعون، اصحاب المواشـي، وما زال سـيل التصريحات 

الاستفزازية يتناقلها الناس، ألا يستحق استقالة الحكومة لنزيل الاحتقان؟
الفقـر، البطالة، جنـون الاسـعار، ارتفاع المديونيـة وبلبلة الحديـث حولها، 
عجز الموازنة والارقام المتضاربة والتندر في المواقع حولها، الا يستحق استقالة 

الحكومة لنعرف حقيقة الامر ومجرياته؟
حديث الفسـاد الذي بدأ عاليا، وركبت موجتـه الحكومة وهي تهتف وتتوعد 
وتزمجـر بزخـم من تصريحات رئيسـها، ولنسـمع مـا يقوله الشـارع ومثقفوه 

وكتابه، تمخض الجمل فولد فأرا، الا يسـتحق ما جرى اسـتقالة الحكومة لنعيد 
المصداقية؟

مـا جرى من قوانين طارئة اصدرتها الحكومة، وعلى رأسـها قانون الانتخاب 
وصورية مناقشته الاسـتفزازية، الى مقاطعة الانتخابات البرلمانية بشكل كبير 
وفاعل ومؤثر وتضامن غير مسـبوق في تاريخنا على هـذا النحو، من قبل قوى 
واحزاب ومسـتقلين، ما كانوا ليلتقوا لولا هذه الحكومة التي سـخنت رؤوسهم 
واستفزت عقولهم ليقاطعوها عن سبق اصرار وتأكيد وفاعلية في المقاطعة، وما 

زالت الحكومة ترغب في البقاء والمناكفة والتهديد!
لن اسـتطيع ان احصي حجم الانتقـادات والانتفاضـات والاعتراضات لهذه 
الحكومة، للحد الذي وصف البعض هذه الحكومة عبر الصحافة، بأنها الحكومة 
الاسوأ في تاريخ المملكة.. ومع ذلك ألا يستحق ذلك استقالة الحكومة لنعيد الثقة 

من جديد؟
دعوني اقول واجمل بأن المثل الشعبي يقول «المكتوب يقرأ من عنوانه» وكان 
العنـوان مـن البداية واضحـا لهذه الحكومـة، «اسـتفزاز ومزيد من الاسـتفزاز 
واجنـدة مكشـوفة للجميـع»، ولنأخـذ ما بـدأت به الحكومـة عملها لانه مؤشـر 
على النهايات عندما كسـرت الدسـتور والقانون في ايام ولايتها الاولى، وثارت 
الثائرة عليها وسـيل الانتقادات لها، وقدمت شكاوى بحقها، حتى قلت يومها لن 

تصبح بل لن تُمسي هذه الحكومة من دون ان تستقيل، ماذا حصل؟ 
اسـتمرت الحكومة وكأن الامر لا يعنيها، وذلك بالعنـاد والاصرار على تعيين 
موظف في شـركة خلويات خاصة (وقد اصبحت هذه الشـركة ولله الحمد تفرخ 
وتصـدر لنا المناصب والوزراء) ولم تكتمل سـنوات تجنسـه العشـر ليسـتحق 
وظيفـة عليا، عين في منصب حكومي وحسـاس ورفيع واسـتثماري وسـياحي 
ورئيـس لمفوضيـة العقبة، ظننت في حينه انه لم يكسـر الدسـتور ولم يكن هذا 
العنـاد، وابتلاع البلبلة والانتقادات والاعتراضـات حد القضايا، واهمال المئات 
مـن الكفـاءات الاردنية من ذوي الشـهادات العليـا والخبرات والرتـب والقادة 
المتقاعديـن في جيشـنا العربي الا لان هذا الموظف في هـذا القطاع الخاص يملك 
مـن المعجـزات ما لا نعرفـه نحن ابناء الحراثين، وانه سـوف يحـول العقبة الى 
جنة الجنان وعبيق الريحان ومرتع السـياح والركبان، وقد امتلأت بالمشـاريع 

والعمران ..
 وانتظـرت ثلاثـة اشـهر لأزور العقبـة بعـد ذلـك، وقد تلهفت لاسـمع واشـم 
واتذوق وارى ما لم اره من قبل، فلم اجد من ذلك سوى ان الحمامات التي كانت 
على الشواطئ عامرة في عهد الرئيس السابق نظيفة ومصانة ومجانا، اصبحت 
بالمقابل والثمن وغالبيتها اغلقـت، وقد اصبحت منظرا مقززا وروائح كريهة ولا 

اريد التفصيل حتى لا ازعجكم.
 ونظرت الى الاستثمارات الجديدة لاقرأ في الصحف عن باكورة استثماراته 
ومشـاريعه التي جاء بها هذا الموظف الاسـتثنائي، بيت له بحجم قصر اعتذرت 

او عجزت الموازنة المنكوبة عن بنائه؟ 
وبعـد: دلوني علـى من يمدح هـذه الحكومة ويثنـي عليها من غيـر موظفيها 
والتابعـين لها، لعلني اراجع نفسـي وامامي ومعـي الكثيرون الكثيـرون الذين 

ينهالون على هذه الحكومة يوميا؟ 
 لعلنـي هنا اقترح ابراء للذمة ان نضع اعلانا فـي الصحافة المحلية والدولية 
ايضـا، يوميـا وحتـى قبيـل الانتخابـات بيـوم واحـد  (ليطلـع عليـه الرعايـا 
الاردنيـون فـي الخارج لعل هناك من يشـهد لها ويلبي نداءها) نناشـد فيه على 
من يشـهد لهذه الحكومة او يجد ميزة او حسـنة او فضلا لهـا، ان يتقدم به لهذا 
الشعب الطيب لعله يستجيب لاستماتة الحكومة ان تجرى الانتخابات في ظلها 
والاسـتجابة لنداء رئيسـها المحمـوم ان يلبوا دعوتـه للمشـاركة والتوجه الى 

صناديق الانتخاب؟

٭ كاتب أردني
drmjumian@yahoo.com
http://majcenter.maktoobblog.com

■  تابع العالم باعجاب وتأثر شـديدين عملية الانقاذ 
الملحمية التي انتهت بنجاح مع خروج اخر العمال الـ33، 
الذيـن كانوا محتجزين في منجـم تحت الارض لاكثر من 
شهرين. الافراح والاحتفالات عمت جميع انحاء تشيلي، 
والناجون تحولوا الى نجوم. الامين العام للامم المتحدة 
بـان كي مـون اشـاد بعمليـة الانقـاذ واصفا اياهـا بأنها 
«انتصار خارق للنبوغ الانسـاني». لمدة شهرين متتالين 
اسـتطاعت دولـة تشـيلي ان تشـد انظـار العالـم اليها، 
وتابع اكثر من مليار انسـان حـول العالم عملية انقاذهم 
التي كلفت نحو عشـرين مليون دولار، ولعل العملية في 
هالتهـا وتأثيرهـا تنافس هالـة نهائيـات كأس العالم او 

انتخاب ملكة جمال العالم.
كان الانسـان هو سـيد الموقف، واحترام آدمية وقيمة 
الانسـان هـو المعنى الاكبـر، وكانـت الشـهادة للاعلام، 
فثمـة مـا يدعـو الـى التأكـد اكثـر فاكثر مـن اهميـة هذه 
الصـورة المتحولـة راهنا في الاعلام نحـو تغطية قضايا 
حقوق الانسـان الفردية، وتغطية كل ما يعتقده ويحسه 
الانسـان المعاصر اليـوم من اوجـه التشـابه او التماثل 
بالحـالات العامـة. التكنولوجيـا المتقدمـة التـي جلبتها 
الحكومة التشـيلية الى مكان الانقاذ، والاداء الهارموني 
الرائـع للدولـة والرئيـس والحكومـة والشـعب، جعـل 
تشـيلي تتـرك مكانهـا بين الـدول المتخلفـة لتنضوي في 

ركاب الدول الصناعية المتقدمة. 
يـوم 2010/8/5 كان يومـا كارثيـا لمجموعـة مـن عمال 
المناجـم عندمـا انهـارت مسـالك المنجـم المسـتخدمة في 
الدخـول والخـروج، 33 عائلـة سـمعت بالخبـر وعلمت 
بـأن ذويها علقوا تحت الارض على عمـق 700م، انهاروا 
وتحطمت آمالهم. اطفال يبكون اباءهم ونسـاء يصرخن 
ازواجهـن، وامهـات رفعـن ايديهـن طلبا للعـون من رب 
السـماء لانقاذ هـؤلاء العمـال والذين بعمل سـواعدهم 

تبنى اممهم.
33 روحا جمعت شـعب تشيلي بكل طوائفه وقومياته 
وألوانـه، ومـن ورائهـم العالم كلـه، وكانت اكبـر عملية 
دراماتيكيـة فـي التاريـخ الحاضر، هـذه الحادثة جعلت 
من الشـعب التشـيلي بكل مكوناته متكاتفـا مع حكومته 
وكان الرئيـس حاضرا موجـودا في الموقـع، ليس ببدلة 
الرئيـس بـل ببدلـة العمال، وعـاش مع الحضـور عملية 
الانقـاذ لحظـة بلحظـة ومعـه زوجته، تناسـى الشـعب 
خصوماتـه ومواقفه تجاه الحكومـة والدولة، في تلاحم 
مصيـري صنعتـه المحنـة، ولـم تصنعـه السياسـة ولا 
حبائـل السياسـيين، تصـرف الرئيس التشـيلي بحكمة 
وعقـل، وأمـر بـان لا تدخـر الدولة جهـدا الا ويبـذل من 
اجل انقـاذ (33) عاملا بسـيطا من عمـال المناجم، بغض 
النظـر عن مهنتهـم او عملهم او بسـاطتهم، فالعظمة هي 
لقيمـة (الانسـان)، وخاطـب الشـعب ودول العالم كلها 
بأن يسـعوا لمسـاعدة تشـيلي لانقاذ هـذه الارواح التي 
تعمل من اجل تقدم الانسانية. وعلى الرغم من ان عملية 
الانقاذ اسـتمرت يومـين طويلين الا انها لـم تكن هي مدة 
الانقاذ، وانما سـبقتها فترة من التحضير والعمل الشاق 
من اجل الاعداد لاصعب عملية انقاذ في العالم واشهرها، 
وسجلت فيها حكومة تشيلي اوسع جولة من الاتصالات 

في العالـم امتدت شـرقا وغربا، واتسـعت حتى وصلت 
الـى خبراء البحر والجو ووكالة الفضاء ناسـا، من اجل 
الوصـول الآمن الـى المواطن التشـيلي المحتجـز في قعر 
الارض، ودرسـت فيها عمليات الانتشال بدقة، ولم تغفل 
دولـة تشـيلي حتـى عـن تزويد الكبسـولة بكل وسـائل 
الرفـاه والامان حفاظا علـى ارواح مواطنيهـا، وصرفت 
مـن اجل ذلـك الامـوال الطائلة، فقـد كانت حيـاة هؤلاء 
العمال بالنسـبة للرئيس التشـيلي وكأنها مسـألة حياة 
او مـوت بالنسـبة له ولحكومتـه، وكان له مـا اراد، وتم 
الانقاذ، وفرح الشـعب التشيلي بانقاذ مواطنيه، ومعهم 

فرح العالم اجمع بذلك الفرح. 
 

الاعلام.. البطل الاخر!
 

كلنا او معظمنا تسـمرنا امام سحر الاعلام، وهو ينقل 
عمليـة انقاذ العمال الــ33 وكيف تم سـحبهم واحدا تلو 
الاخر من عمق 700م، من دون ان يتقاتلوا في ما بينهم من 
سـيكون الاول، وكان اخر المغادرين رئيس المجموعة في 
العمل وعملية الانقاذ اسـتغرقت 33 سـاعة لكون مسافة 
السبعمائة متر احتاجت الى ساعة واحدة كاملة للمضي 
من خلالها بواسـطة الكبسولة المنقذة لشخص واحد في 
كل مـرة. انتهت عملية الانقـاذ والثلاثة والثلاثون عاملا 
الذين عاشـوا 70 يوما تحت الارض خرجوا احياء.. هذا 
هـو الانسـان.. يبقى ذلـك الضمير المؤسسـي. وهذه هي 
رسـالة الاعـلام. فعالم من دون اعلام لا يسـاوي شـيئا، 
وعالم من دون انسـان لا يساوي شيئا. هذا ما هو العالم 
عليه اليوم، اما نحن فآخر ما نعترف به (قيمة الانسان)، 
في اجـواء محمومة مليئة بدخان الحـروب والصراعات 
التافهـة، والتناحـر علـى السـلطة، والعبث السياسـي، 

والمجون الحزبي. 
البطل الحقيقي الاخر في عملية تشيلي هو «الاعلام»، 
الـذي جعـل مليارا  من البشـر يتسـمرون امام شاشـات 
بـكل  الجديـدة  الانسـانية  المعجـزة  يتابعـون  الاعـلام 
ابعادهـا وتفاصيلهـا ومعانيها، واثبـت ان العالم تحول 
فعـلا الى قريـة صغيرة، رغـم ان هناك مـن لازال لا يفهم 
جوهر رسـالة الاعـلام، وامتداد رسـالته لتطـال قضايا 
تمـس حقـوق الانسـان بالحيـاة والحريـة اكثـر فاكثـر 
وخارج اطار الوحدات الجغرافية والسياسية في العالم 
كلـه. كان التميـز الواضح لفن الاخـراج الاعلامي الرائع 
والجميل، واثبـات حقيقة ان لا معنى لشـيء في الاعلام 

خارج اطار تلك الملحمة الوجودية والكرامة الانسانية. 
 

من ينقذ المقهورين من منجم القهر؟

مـن حـق المواطـن، سـواء فـي العـراق ام فـي بـلاد 
العروبـة ان يتسـاءل: لماذا تكون للانسـان هـذه القيمة 
كلها فـي كل مكان الا في الدول العربية؟ تشـيلي ليسـت 
الولايـات المتحـدة ولا بريطانيـا ولا فرنسـا ولا المانيـا 

ولا اليابـان، انهـا دولة مـن دول العالم الثالـث، اي انها 
مثلنـا، لكنهـا تتقـدم علينـا بعشـرات السـنين باتباعها 
طريـق الديمقراطية الحقيقية القائمة علـى احترام قيمة 
الانسـان، فنحـن مازلنـا في نفـق عميـق محجوزين بلا 
انقـاذ، ولا احـد يعمـل لاخراجنا من هـذا النفـق الهالك، 
وحقوقنـا تضيـع وسـرداب الـذل والقهـر يتسـع، وبتنا 
بحاجة الى (معجزة إلهية) ليسـت من صنع البشـر! هذا 
مـا نحن عليه في العراق خاصة، والمنطقة عامة، فيا ترى 
من ينقذنا نحن العراقيين ونحن العرب من جحيم منجم 
السياسـة الرعنـاء، التـي لا تعترف بحق للانسـان قدر 
اعترافهـا بمصالح الكبار النافذين، واسـاطين السـلطة، 
وقادة ميليشـيات الموت، وليذهب الوطن والشـعب الى 

الجحيم!
عينـي وعقلـي وقلبي صـوب منجم تشـيلي وشـعب 
تشـيلي وحكومة تشـيلي واسـأل الله ان يأتينـا ـ نحن 
العراقيـين ـ فـي صبـاح يوم قـادم بثلاثة وثلاثـين ملاكا 
ويرفـع  واهلهـا  تشـيلي  روعـة  لنستنسـخ  تسـاعدنا 
الشـعب العراقي اجمعه اياديه نحو السماء سائلين الله 
وموحديـن السـؤال ان يرفـع الغمة عن هـذا البلد، وعن 
هـذه الامـة. فمـا يجـري اليـوم علـى ارض الرافدين من 
جانب القوى السياسـية المتصارعة على الكرسي الاول، 
والتي سمحت وتسمح لنفسها بممارسة كافة الاساليب، 
الاخلاقية واللااخلاقية، لتحقيق غاياتها الذاتية. فرفاق 
الامـس القريب فـي ما تسـمى بالمعارضـة، الذيـن كانوا 
متجمعـين في المنافـى لمقارعـة النظـام الدكتاتـوري كما 
يدعـون، باتـوا اليـوم اكثـر دكتاتورية ودمويـة وعنفا، 
يخوضون اليوم حربا سياسـية واعلامية لا هوادة فيها 

والضحية الدائم هو الشعب.
اعتقـد ان المواطـن العربي فقـط، والعراقـي بالذات، 
مـن دون شـعوب الارض، بقـي حزينـا امام تلـك الصور 
الانسانية الخالدة لصور الانقاذ، لان صورة النفق المظلم 
الـذي دخل فيـه اهل العـراق، ونسـاء العـراق، واطفال 
العراق، وأيتام العراق وارامله، وشهداؤه، ومظلوموه، 
وصورة اطنان المتفجرات التي تسهم كل يوم في قتل من 
بقـي من اهل العراق، صورة لاعلاقة لها ابدا بمن حوصر 
بانفـاق المنجم المنهار في تشـيلي، ولكنها كانت صورا لم 
تغب ابدا عن ناظر المواطن العراقي، الذي تذكر من خلال 
صور تشـيلي صـورة الحاكم التشـيلي الذي لـم ينم من 
اجـل انقاذ المحتجزين تحت عمق مئـات الامتار، وقارنها 
بصورة مـن يحكمه اليوم ومن يتحكم بأمـره اليوم، من 
قادة احزاب وميليشـيات وكتل لا يهمهم من امر الشـعب 
شـيئا، تسـري بينهـم قوانين الغـاب رغـم ادعائهم حكم 
القانـون ودولـة القانون، ويتخـذون لاحزابهم اسـماء 
ديمقراطيـة وتحرريـة، ويتمشـدقون بحقوق الانسـان! 
لكنه يفترس شـعبه المحكوم بقوانين الاستعباد المتعددة 

الاسماء. 

٭ كاتب عراقي                    

■ إبراهيــم عيســى حالــة خاصة بــين الكتــاب والصحافيين 
المصريــين المعارضين لا يشــبهه أحــد، لا في أســلوب كتابته ولا 
لغته ولا جرأته ولا فكره ولا شــخصيته، ولهذا احتل مكانة فريدة 
وحميمــة في قلــوب الآلاف، وربمــا الملايين من المتابعــين لمواقفه 
وكتاباتــه وبرامجــه التلفزيونية المميزة، ليس فــي مصر وحدها 
ولكن في العالم العربي كله، وهي مكانة لا يتمتع بها معظم الكتاب 
والصحافيين والشخصيات العامة في مصر الحديثة، إذ استطاع 
إبراهيــم عيســى أن يتخطــى حــدود عالــم الكاتــب والصحافي 
والإعلامــي التقليديــة، ليفلت من هــذه الحدود نحــو عالم أرحب 
يصبح تواصل جمهوره معه نوعا من الانحياز الغريزي والانتماء 
الوجداني والمبايعة الشعبية، لشخص بدأ يأخذ في الوعي الوطني 
والشعبي المصري حجم وصورة البطل – الأسطورة، الذي يدافع 
عن المســحوقين والبســطاء والفقراء من أهله وشــعبه. فإبراهيم 
عيســى في زمننا الحاضر هو «أدهم الشــرقاوي» في زمن مضى 
وهــي مكانة شــعبية لــم يحصل عليهــا كاتب آخر فــي مصر منذ 
وقت طويل، ولم يكن يقترب منها عادة سوى شعراء العامية مثل 
الأبنــودي وأحمد فؤاد نجــم – هؤلاء الذين يكتبــون بلغة الناس 
البســيطة الجميلة التي تلمس القلب قبل العقــل، والذين انحازوا 
للبسطاء والمسحوقين ضد النظام وبطانته فدخلوا لذلك السجون 
وخرجــوا منهــا ليتربعوا في قلــوب الملايين من المحبــين، ومثلهم 
دخل ابراهيم عيســى الســجون و»تمرمط» فــي محاكم مصر في 
قضايــا بلغــت أكثر من ســتين قضية، لأنــه لا يكف عــن مهاجمة 
وفضح وتشــريح النظام، واقفا وحده أمام قوى هائلة وحشــود 
طائلة لديهــا العتاد والرجال والأموال يبارزهــا عاريا إلا من قلمه 

الدامي ولسانه القاطع كالسيف.
هــذه المكانة الحميمة التي لإبراهيم عيســى في قلوب ووجدان 
المصريين لم يدركها ولم يفهمها رجل الأعمال والسياسة والإعلام 
الدكتــور ســيد البــدوي رئيس حــزب الوفــد العريــق، وصاحب 
مصانــع الأدوية الضخمــة، وأحد مــلاك قنــوات تلفزيونية مثل 
قناة الحياة في مصر، لم يدركها حينما وقف في اســتعلاء يعرفه 
أصحاب المال جيدا بعد أن شــارك هو وزميله وصديقه رجل المال 
رضا إدوارد في إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير «الدستور» 
ـ الجريدة التي أنشأها عام 1995 وصعد بها ـ رغم إغلاقها من قبل 
النظــام - لكي تصبح أحــد أهم الصحف المســتقلة في مصر، بل 
وتصبح مدرســة صحافية مميزة لها أســلوبها الخــاص ولغتها 
الجريئة الفريدة التي ســرعان ما شــدت إليهــا قطاعا عريضا من 
القــراء، مثقفين وبســطاء على حد ســواء، كما أصبحت مدرســة 
صحافية تقوم باكتشــاف وتدريب وتنمية الصحافيين الشــباب 
الذيــن تلتقطهم بعد ذلــك الصحف الأخرى القــادرة على أن تدفع 
لهم، أضعاف ما كانوا يحصلون عليه في «الدســتور» ذات الموارد 

القليلــة والهمة العاليــة النبيلة، فيتركونها علــى مضض ولها في 
قلوبهم مكانة مميزة.

وقــف رجــل المــال والأعمال والسياســة ســيد البــدوي أمام 
عدســات الاعلام يتهم الشــباب مــن صحافي الدســتور، بعد أن 
أشــتراها بمبلغ قيل انــه 16 مليون جنيــه مصري، بأنهــم أرادوا 
«ابتــزازه» وراح يشــير إلى رئيــس تحريرهم الذي أقاله باســمه 
مجــردا ابراهيم، عــدة مرات في لغة تحقيرية لــم يغطها قوله «مع 

حفظ الألقاب» أكثر من مرة.
 وراح يقــدم بعــد ذلك فــي مؤتمــره الصحافي وفــي مقابلات 
لاحقة ســببا لا يمكن أن يقدمه ســوى رجل من رجــال المال لإقالة 
عيسى ولغضب واعتصام الصحافيين بالدستور. إذ قال ان الأمر 
كلــه كان بســبب خصم الضرائــب من مرتبــات الصحافيين. ولم 
يوضــح أبدا كيف يكون من المنطقــي أن يثور الصحافيون لخصم 
الضرائــب من مرتباتهــم الجديدة التي قال انه قــام بمضاعفتها، 
رغم أن الضرائب كانت تخصم أيضا من مرتباتهم القديمة، ولذلك 
علق إبراهيم عيسى في مقابلته بقناة الجزيرة أن على من يريدون 
تقديم أســباب لإقالته أن يكون ما يقولونــه على قدر من المعقولية 
ولو الشــكلية، كي لا يكون كلاما مجنونا تماما يحتاج إلى مجانين 

لتصديقه.
أمــا المالك الجديد الاساســي للدســتور بعد شــرائها، الســيد 
رضــا إدوارد، الــذي قالــت المذيعــة المتألقــة منــى الشــاذلي في 
«العاشــرة مســاء» انه ظهر فجأة على مســرح الاحــداث من دون 
أن يســمع به أحد مــن قبل، فقد تكرم بالوقوف أمام الشــباب من 
صحافي الدســتور الغاضبين لإقالة رئيس تحريرهم والمعتصمين 
احتجاجا، وقال انه يســتطيع أن يصدر جريدة «الدستور» بقدمه 
- أو حذائــه- لا فــرق كبير، ثــم في تصريح عنتــري آخر قال انه 
لو اجتمع الرئيس مبارك مع رؤســاء العالم كله وطلبوا منه إعادة 

ابراهيم عيسى لما استمع لهم. 
بعد اقالة ابراهيم عيسى من قبل أصحاب المال والأعمال انقلبت 
الدنيــا على رأس المــلاك الجدد وانهال كتاب مصــر من كل حدب 
وصوب يهاجمــون الإقالة ويفضحون الأســاليب والتصريحات 
الفجــة للملاك الجــدد، بل هرع المئات من شــباب مصــر للتظاهر 
أمــام دار حزب الوفد، منددين بما فعله رئيســه، فســارع الحزب 
إلى التصريح بأن رئيس الحزب في شــرائه لـ»الدستور» وإقالته 
لعيســى فعل ذلــك بصفته الشــخصية وليس الحزبية، وســارع 
رئيــس الحزب بالتصريــح بأنه باع حصته في الجريدة لشــريكه 
ادوارد، وانــه لم يعد مالكا للجريدة ولا علاقــه له الآن بها، ثم راح 

يؤكد أنه اســتقال من مجلس إدارة الجريدة قبل صدور قرار إقالة 
ابراهيم عيســى، أي أنه ليس مســؤولا عن ذلك، كما راح يؤكد أن 
علاقته بالأســتاذ «إبراهيم عيســى» علاقة اعجاب كبير واحترام 

متبادل وسبحان مغير الأحوال.
بعد الخطيئة الصحافية والسياســية المتمثلة في إقالة عيســى 
مــن جريدتــه راحــت التنديــدات والمظاهــرات والاعتصمامــات 
والاســتقالات تتوالى - فاســتقالت من حزب الوفد شــخصيات 
سياسية وثقافية مهمة، مثل الســيد سامح مكرم عبيد، والشاعر 
أحمــد فؤاد نجــم، وتعــزز موقف المناوئين للســيد بــدوي داخل 
حزب الوفــد، وكتب بعض المعلقين أن رئيس حــزب الوفد ارتكب 
ما يعادل الانتحار السياســي بموقفه في فضيحــة إقالة إبراهيم 
عيســى، وراح لذلك يحاول بشــتى الطرق أن ينأى بنفسه عن هذا 
المنزلق الخطر، لكي يمكنه انتشال ما تبعثر من رصيده السياسي 

في الشارع المصري.
اعتــرف الدكتــور البــدوي فــي لقائــه مع منــى الشــاذلي في 
«العاشرة مساء» بأنه لم يكن يتوقع حجم رد الفعل الشديد لإقالة 
إبراهيم عيسى- وقال ما قاله للصحافيين في مؤتمره الصحافي 
بعد الإقالة بيوم، إن رؤســاء التحرير يجيئــون ويذهبون كل يوم 
فــي كل مكان بلا مشــكلة! وهو بهــذا يظهر لنا كم أنــه غير مدرك 
لقيمــة إبراهيم عيســى ولمكانتــه الخاصة في الوجدان الشــعبي 
المصري، نعم قد يجيء ويذهــــــب كل يوم رؤساء تحرير صحف 
قوميــة يعينهم النظــام ولا يفعلون ســوى تدبيــــــج المقالات في 
مدحــه وتلميعه وتحســين صورتــه، فلا يهتم أحد فــي مصر بمن 
جــاء ومن ذهب منهم وهؤلاء لا وجود لهم في الوجدان  الشــعبي 

المصري.
ليس المهم هنــا متابعة تفاصيل ما حدث فمهمــا كانت النتائج 
فالمؤكــد أن إبراهيــم عيســى ســيبقى هــو إبراهيم عيســى، ولن 
تزيده هذه الحادثة ســوى قوة ومكانة وشعبية، في الوقت الذي 
فضحت فيه المستوى الثقافي المخجل والعزلة السياسية البائسة 
لخصومه المشــتركين في مهزلة إقالته - لقد أخرجوه من جريدته 
فكشــفهم واخرجهم هو، من دون أن يســعى لذلك، من الصحافة 
والسياسة والتاريخ، فتاريخ مصر لن يذكر رجل المال هذا أو ذاك، 
ولكنه ســيذكر كاتباً هائلاً مثل إبراهيم عيسى انحاز بعنف وحب 
إلى صفوف المصريين المتعطشــين للحريــة والعدل والكرامة، كما 
ذكر من قبــل أمثال الطهطــاوي والنديم والتونســي، فالتاريخ لا 

ينسى أبناء مصر الأبرار وفرسانها الأحرار. 
القيمة الأكبر لهذه الفضيحة هي في كشفها لحقيقة أن الصراع 

الأساســي فــي مصر على مدى ســنوات عديــدة وإلــى اليوم هو 
صراع على روح مصر نفسها بين رجال المال ورجال الكلمة - فقد 
تزايدت ســطوة رجال المــال والأعمال بشــكل مخيف حين راحوا 
يمــدون أياديهــم خــارج أماكن أعمالهم المشــروعة فــي الصناعة 
والزراعــة والتجــارة، إلى عالم السياســة وعالم الإعــلام، فرأينا 
رجال المــال والأعمال يســتحوذون على مواقع سياســية مؤثرة 
فــي الحزب الوطني الحاكم، وفي مجلســي الشــعب والشــورى 
والوزارات والمؤسسات والهيئات - ورأيناهم يحصدون المليارات 
من صفقات يقــوم القضاء المصري بتجريمها، ورأينا ألوانا هائلة 
من الفساد تولد من علاقة المال بالسياسة، ولم يكن يتصدى لهذا 
كلــه ويقوم بفضحــه أمام الجميع ســوى عدد من رجــال الكلمة، 
الذين حملوا أقلامهم كالسيوف وراحوا يكتبون بنزيف أرواحهم 
المكلومــة علــى ما يحدث لمصر من نهب وســلب وتقزيم وتقســيم 
وتشــويه وإخراج من ركب الحضارة والتاريخ. في الزمن الفاسد 
هذا الذي ســطا فيه رجال المال على السلطة والسياسة بشكل فج 
وبأساليب تقرب من أســاليب البلطجة تحت أقنعه تجارية، وهي 

ليست سوى نهب وسلب فاضح ومستبيح. 
وقف رجال الكلمة لهذا الفساد بلا هوادة، ونجد أن أهم الكتاب 
والمفكريــن والمبدعــين في مصر اليوم في صفــوف المعارضة ضد 
هذا الزواج المستشــري بين المال والسياسة، ولهذا يحاول رجال 
المــال تدجين هؤلاء المعارضين بشــراء صحفهم أو تهديد مصالح 
مالكيهــا، وكان إبراهيم عيســى هو المســتهدف الأكبر بين هؤلاء، 
وقد كشــف السيد البدوي عن محاولة ســابقة لشراء «الدستور» 
بخمســين مليونا مــن الجنيهات عرضها رجل المال هشــام طلعت 
مصطفــى، وهو المحكــوم عليه جنائيــا لضلوعه فــي جريمة قتل 
الفنانة سوزان تميم بحكمين، الأول الاعدام، والثاني خمسة عشر 
عاما سجنا، ويكشــف هذا عن مدى شهوة رجال المال في امتلاك 
صوت معارض جريء مثل «الدستور» من أمثال رجل صدر ضده 
حكمان بالإدانة لقيامه بدفع الملايين لقتل إنسانة بريئة - وبنفس 

المنطق كان مستعدا لدفع الملايين لقتل جريدة حرة .
بالطبع هنــاك بعض رجال الأعمال المســتنيرين الذين يعرفون 
قدر إبراهيم عيســى، مثل رجل الأعمال الشــهير نجيب ساويرس 
الــذي أجــرى مقابلــة تلفزيونية طويلة اســتضاف فيها عيســى 
وحاوره حوارا ممتعا كان فيه إعجاب ساويرس بعيسى واضحاً، 
وكان قــد أعطاه برنامجا فــي قناته «أون تي في» يقدمه عيســى 

ولكنه أغلق بعد بضعة أشهر.
ســيظل إبراهيــم عيســى حالــة خاصة مدهشــة ومثيــرة في 

الصحافــة والثقافــة المصريــة، فقد أســس لصحافــة ذات جرأة 
غيــر مســبوقة وذات قــدرة على الارتفاع إلى مســتوى «الســلطة 
الرابعــة»، التي من المفروض أن تكون عليه، كما انه ابتكر أســلوبا 
مميزا للمقــال السياســي والثقافي هــو الأقرب إلى الشــخصية 
المصريــة التي تمــزج الذكاء الفطــري (الحــداءة بالعامية) بالمرح 
والســخرية اللاذعة والقدرة على اقتناص المفارقة المرة وتحويلها 
إلى نكتة، مع الوســطية الدينية التي تفتقدها مصر اليوم، فهو مع 
اهتمامــه الشــديد بالتراث الإســلامي لا يقف أمامــه فاقد العقل، 
وإنمــا تراه يعمل عقله فــي التراث ويقدم التديــن بمنظور عصري 
عقلانــي بالغ الفائــدة، ولذلك هاجم الاخوان المســلمين في بعض 
مفاهيمهم وممارساتهم - واستهجن مكبرات الصوت على المآذن 
وإزعاجها للســكان، واستهجن منع الأقباط من الاجتماع للصلاة 
في المســاكن، وقدم صــورة عصرية واعدة للمســلم المتدين تدينا 
لا يعــادي العصر ولا يســتخف بالعقل، وهو في هــذا يقوم بدور 
يحتاجــه المجتمع المصري الذي ضل طريقه في دهاليز الدروشــة 
الدينيــة وهوس التزمت والتطرف الذي غــزا مصر من مجتمعات 

مجاورة كانت هي الأولى باستيراد الثقافة من مصر.
 لإبراهيم عيسى إذن دور تنويري كبير، سواء في السياسة أو 
فــي الدين أو فــي الثقافة، وهو في هذه كلهــا رائد وفارس لا يهدأ 
ولا يهاب، وكان تأييده للبرادعي وحماســه له مما زاد من ســخط 
النظام عليه، ويرتاب الكثيرون في مصر اليوم، وخاصة الشــباب 

الذين يكتبون في الفيس بوك 
وفي أماكن التعليقات على المقالات في الصحف المســتقلة، من 
أن فضيحة إقالة عيسى من رئاسة تحرير جريدته جاءت لإسكات 
صوتــه قبــل انتخابات مجلــس الشــعب القادمة ومــا بعدها من 
احتمال التوريث المشــبوه في لقاء تلفزيوني لعيسى مع الاعلامي 
عمر الليثي، قال عيسى بأسلوبه الساخر ان لدينا في مصر كل ما 
في العالــم المتقدم من نظم ولكنها هنا «كــده وكده»! (وهي عبارة 
بالعامية تعنــي أن الامر غير حقيقي ومجرد تمثيــل) فلدينا دولة 
ولكن كده وكده، ولدينا ديمقراطية كده وكده، وحرية كده وكده، 
وقانون كده وكده وتشــبيهه هذا هــو أدق توصيف لحالة مصر، 
فتجد أن عيســى في كلامه وكتاباته يختــرق الأقنعة والزخارف 
السطحية بشــكل حاد ومباشر فيكشــف الزيف البراق ويفضح 
الأكاذيــب الكبــرى بإســلوب يدخل مباشــرة في قلــوب وعقول 
الناس حتى البســطاء منهم، ولذلك يشــكل خطراً أكبر على نظام 
«كــده وكده» لا يملــك رؤية حقيقية ورغبة جــادة في التخلص من 

فساد زواج المال والسلطة.
تتجلى فــي إبراهيم عيســى عبقرية التمرد المصري بأســلوبه 
الســاخر الصارم الصادق الحاذق المتأوه المقهقه العاقل المجنون 
الحامل على جناحيــه آمال وآلام المصريين الطيبــين الذين فقدوا 
ثقتهم فــي الإعلام الرســمي ووجدوا في عيســى وقلمــه البديل 

النبيل.
 

٭ كاتب مصري يقيم في نيويورك

■ من أشـد مـن عانوا مـن العنصرية فـي التاريـخ المعاصر ومن 
ذاقوا ويلاتها، الجنوب افريقيون، وممن ما زالوا يعانونها: شـعبنا 
الفلسـطيني، ولذلك يكون التضامن مع شـعبنا ذا طعـم آخر عندما 
يأتي من أولئك الذين عاشـوا ظروفاً مشـابهة في بلدهم، وانتصروا 
في معركتهم الوطنية، وقذفوا بالنظام العنصري الى مزابل التاريخ. 
ذلـك الانتصار هو قدوة لشـعبنا الفلسـطيني الـذي يكافح منذ قرن 
زمنـي تقريباً ضد العنصريين الإسـرائيليين، ووفقاً لحتمية التاريخ 

سيقذف أيضاً أعداءه الصهاينة إلى نفس مزابل التاريخ. 
مـن بـين أشـد المناضلـين لنظـام الفصـل العنصـري فـي جنوب 
أفريقيا، ومن أشد المدافعين عن القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا 
الوطنية: المناضل الجنوب أفريقي روني كاسـريلز، وهو بالمناسـبة 
من أصل أوروبي ويهـودي الديانة، اعتقل إبّان حكم الأبارتهايد هو 
وزوجته، واضطرا للتخفي بعد إطلاق سـراحهما، ومغادرة جنوب 
أفريقيـا تهريبـاً، بـــقرار من الحزب الشـيوعي الـذي كانا ينتميان 

إليه.
كاسـريلز شـغل منصب وزير في حكومة جنوب أفريقيا السابقة 
إبّـان حكـم الرئيـس تامبو مبيكـي، وهـو كاتب معـروف ليس على 
صعيـد بلـده، وإنمـا على صعيد أشـمل وأعّـم أيضـا. زار قطاع غزة 
عندمـا كان وزيـرا تضامنا مـع أهله، ورفـض دعوة رسـمية لزيارة 
اسـرائيل علنـا في تصريـح صحافي له مـن غزة، أصـدر العديد من 

الكتـب التـي تؤرخ لويـلات نظـام الفصـل العنصـري وآخرها عن 
نضـالات زوجته والعذابات التي عانتها فـي المعتقل، والتي توفيت 

منذ عام بمرض السرطان. 
وهو مدعو رسميا لزيارة سـورية قريبا لالقاء بعض المحاضرات 
في عدد من جامعاتها. كاسـريلز هو ممن يكتبون المقالات السياسية 
في جريدة «الغارديان» البريطانية، وآخرها في التاسع والعشرين 
مـن ايلول/سـبتمبر الماضي، وكان بعنـوان: جنـوب أفريقيا تقاطع 
إسـرائيل بسـبب عنصريتها. قُدّر لي في زيارتـي مؤخراً إلى جنوب 
أفريقيـا ومن خلال مسـاندين آخرين لقضيتنا عقـد بعض اللقاءات 
معه، ومما قاله ومما لمسته شخصيا، ومما كتبه في مقالته المذكورة، 
أورد بعض المقاطع والأرقام عن حجم التأييد للقضية الفلسـطينية، 
الـذي يتولـى مسـؤوليته هـو وعدد مـن زملائـه من خـلال هيئات 
ومؤسسـات عديـدة، جعلت همها وشـغلها الشـاغل تأييـد القضية 
الوطنيـة للشـعب الفلسـطيني. المقـال ترجمـه إلـى العربيـة عبـد 
الرحمن الحسيني ونشرته صحيفة «الغد» الأردنية (أوائل تشرين 

الاول/أكتوبر الحالي). 
لقـد تعهد مؤخراً أكثـر من 155 أكاديميا في عمـوم جنوب أفريقيا 
مـن أكثر مـن 13 جامعـة في بيـان أصـدروه ووقعوا عليـه، بتقديم 
دعمهم لمبادرة جامعة جوهانسـبرغ، الداعية إلى وضع حد للتعاون 

مع إسـرائيل. ومنذئـذ امتدت الحملة لتشـمل 200 جهـة داعمة لهذا 
المناشـدة الأكاديميـة  الاقتـراح، وفـي هـذه الغضـون اسـتقطبت 
التـي عمّـت البـلاد والداعية إلـى إلغـاء اتفاقية تعاون بـين جامعة 
جوهانسـبرغ وجامعـة بـن غوريـون الإسـرائيلية لإجـراء أبحاث 
فـي صحـراء النقـب، اهتمامـاً واسـع النطـاق وبمصادقـة أصوات 
لشـخصيات جنـوب أفريقيـة معروفـة، ممـا اضطر الناشـطين إلى 
إصـدار بيان جديـد قالوا فيه: «نحـن ـ الأكاديمين ـ نقـر بأن تجري 
كافة نشـاطاتنا الفكرية في سـياقات اجتماعيـة أضخم، وعلى نحو 
خاص فـي مؤسسـات ملتزمـة بالتحـول الاجتماعي، وندعـو كافة 
المؤسسـات الجنـوب أفريقية إلـى إعـادة النظر في العلاقـات التي 
كانت قد تشـكلت في ظـل حقبة الأبارتهايد مع المؤسسـات الأخرى، 
التـي غضـت الطـرف عـن القمـع العـــنصـري فـي اســـــرائيل، 
باعتبـار هذا النشـاط - ثقافياً صرفاً- أو عمـلاً  علمياً، وأوضــــح 
مسـتهدفة  ليسـت  الإسـرائيلية  الجامعـات  أن  الناشـــــطون 
بالمقاطعــــة بســبب هويتها الإثنية أو الدينية، وإنما لتواطئها مع 
النظام الإسرائيلي القائم على الفصل العنصري. ولقد أيدت جامعة 
بن غوريون كافة النشـاطات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين، ونحن 

نمتلك الادلة على ذلك.
لقـد وقفـت أوسـاط شـعبية جنـوب أفريقيـة عديدة مع شـعبنا 

الفلسـطيني فـي صمـوده أمـام العـدوان الصهيونـي الأخيـر على 
غـزة -2008 2009 وأصدروا بيانات عديدة وسـاروا بمظاهرة أمام 

السفارة الإسرائيلية في جنوب أفريقيا. 
وقد أشـاد الأكاديميـون بالتقرير الذي أصـدره القاضي الجنوب 
أفريقي غولدستون، ورفعه إلى الأمم المتحدة، والذي تطرّق فيه إلى 
جرائـم الحرب التي ارتكبتها إسـرائيل في ذلك العـدوان، وما زالت 
ترتكبها بالحصار الظالم الذي تفرضه على القطاع للعام الرابع على 

التوالي.
وقـال الأكاديميـون فـي بيانهـم «ان الموقف المبدئـي للأكاديميين 
فـي جنوب أفريقيا والقاضي بالنأي بأنفسـهم عن المؤسسـات التي 
تدعم الاحتلال، هو انعكاس لحالات التقدم التي أنجزت على صعيد 
تعرية النظام الإسـرائيلي، مـن حيث إدانته بالتورط في المشـروع 

الكولونيالي غير القانوني واللاأخلاقي». 
من الجدير ذكره، أن مجلس أبحاث العلوم الإنسـانية في جنوب 
أفريقيـا، أصدر اسـتجابة لتحقيق كلفته به حكومـة جنوب أفريقيا 
فـي العام 2009، تقريراً يؤكد فيـه (أن العنصرية البنيوية اليومية، 
كما القمع الذي تفرضه إسـرائيل انما يؤسـس لنظام فصل عنصري 
وكولونياليـة مشـابهة لتلـك التـي أطرّت حيـاة الناس فـي جنوب 

أفريقيا سابقاً).

رد الفعل الحكومي الجنوب أفريقي على مجزرة السفينة مرمرة، 
وبضغط من القوى والهيئات المسـاندة للشـعب الفلسـطيني، تمثّل 
في اسـتدعاء السـفير الإسـرائيلي، وإصدار واحد من أقوى أشكال 
الإدانة الدبلوماسـية وتقديمه للسـفير الإسـرائيلي فـي بريتوريا، 
وكان ذلـك بمثابة تصريح قوي باعتراف حكومة جنوب أفريقيا بأن 

ممارسات إسرائيل تستحق مطلق الازدراء.
لقـد دشـنت الحملـة الداعيـة إلـى مقاطعـة إسـرائيل وسـحب 
الاسـتثمارات منهـا، وفـرض العقوبـات عليها، في جنـوب أفريقيا. 
وقـد ألزمت النقابات العمالية نفسـها بدعم هذه الحملة، وعلى نحو 
خـاص الإجـراء الذي اتخـذه اتحاد النقـل والعمال المتحـدون معه 
وعمـال أحواض السـفن في وقت سـابق من العـام الماضي، برفض 
تنزيل السـلع الإسرائيلية في ميناء ديربان، وهو التزام تم تجديده 

في تموز (يوليو) من هذا العام.
أيضاً تقوم هذه القوى والهيئات بحملات كثيرة تحث المسـتهلك 
الجنوب أفريقي على مقاطعة البضائع الإسرائيلية، ودشنت مؤخراً 
حملـة جديدة لمقاطعـة أدوات التجميـل التي تنتجها شـركة (هافا) 
الإسـرائيلية من البحر الميت، اضافة إلى الانضمام للحملة الدولية، 

الداعية إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية. 
الحصيلـة، إن قوى كثيرة على صعيد العالم تؤيد قضية شـعبنا 
العادلة، يبقى علينا مسـاندتها وتعميق العلاقات معها لتصبح قوة 
تضاف إلى نضالنا العادل، وأن نخرج من دائرة (أسوأ المحامين عن 

أعدل القضايا).

٭ كاتب فلسطيني

د. عادل البياتي٭

د. محمد احمد جميعان ٭

فرانسوا باسيلي٭

د. فايز رشيد٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

صفقات سلاح ضخمة.. لمواجهة من؟

المجتمعات الغربية تستشعر وطأة الازمة الاقتصادية

هل يحتاج السودان «لمانديلا» جديد لتأكيد وحدته؟

متى ومن
سيبدأ النهوض؟ رأي القدس

■ أهداني صديق قبل أسـابيع قليلة جهاز «أي ـ باد» 
الصغير، الذي قدمته شـركة أبل للأسواق مؤخراً. الذي 
شـجعني على اقتناء الجهاز كان الاعجـاب البالغ الذي 
تحدث به بعـض الأصدقاء عن الإمكانـات التي يوفرها 
الجهاز. لشـخص مثلـي، اعتاد منذ سـنوات اسـتخدام 
جهـاز كومبيوتر محمول، صغير الحجـم، لم تكن النقلة 
واسـعة، بالرغم من أن الجهاز الجديد يحتوي عدداً من 
التطبيقات المدهشـة. ولكني سـرعان مـا اعتدت الجهاز 

الجديد، وما يوفره من إمكانيات. 
والمسـألة هنـا لا تتعلـق بالمفاضلة بـين مختلف هذه 
دوريـات  شـأن  فذلـك  وفوائدهـا،  الحديثـة  الأجهـزة 
وصفحات متخصصة، لا شـأن هذه المسـاحة المحدودة. 
المسـألة هـي الزمـن القصيـر الـذي يتحـول فيـه منتج 
إلكتروني جديد إلى ضرورة حياتية، تفتقد حين تغيب، 
ويصعب التخلي عنها، إلا بمنتج شبيه يفوقها إمكانيات 
وتسهيلات. نحن نعرف منذ زمن بالتأكيد أن الرأسمالية 
لا تنتج الأشـياء وحسـب، بل وتولد الحاجة للأشـياء. 
وبالرغـم مـن وعينا العميق بهـذه الحقيقة، فـإن المناخ 
الثقافـي الـذي نعيـش فيه يجعل مـن أغلبنا مسـاهمين 
فعليين في لعبة الأشـياء والحاجة والشـراء، التي تميز 
عصرنـا. كانت الحياة تسـير في شـكل طبيعي ومعقول 
قبـل اختراع جهـاز التلفـاز؛ ولكن مـا أن بدأت الأسـرة 
الحديثـة فـي اقتناء هـذا الصنـدوق بالـغ التأثير حتى 
أصبـح جزءاً لا يتجزأ من الحيـاة «الطبيعية». وبالرغم 
مـن الإزعـاج الهائـل الـذي يولـده الهاتـف المحمـول، 
واختراقه السريع والمتزايد لخصوصيتنا الحياتية، فقد 
تحول في سـنوات قليلـة إلى آلة لصيقة بشـخصياتنا، 
بالرغم من أننا نذكر أن الحياة كانت ممكنة إلى حد كبير 
قبل أن نبدأ وزوجاتنا وأبناؤنا في شـرائه، بدون تفكير 

مسبق في أغلب الأحيان.
هـذه ليسـت محاولة في تقـديم لائحة إدانـة للثقافة 
الرأسـمالية الحديثـة؛ فهـذه موضوعـة أكبـر بكثير من 
مقالـة أسـبوعية، فـي دوريـة يوميـة. وهـي موضوعة 
حمالة أوجه، كما يعرف أغلب أبناء هذا العصر؛ أو هكذا 
يعتقد قطاع واسـع منا. ما أعـاد تذكيري بهذه الخاصية 
الرأسـمالية النافذة، اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، كان 
حركة الاحتجاج العمالية واسعة النطاق، التي تشهدها 
فرنسـا، وإيطاليا. ولـولا أن الحركـة العمالية تعرضت 
لضربات قاصمة في بريطانيا، وهي حركة ضعيفة أصلاً 
فـي ألمانيا، لكانـت موجات الاحتجاج الشـعبي العمالي 

قـد اتسـعت نطاقاً. مـا لا يمكـن تجاهله، علـى أية حال، 
أن امتعاضاً شـعبياً عميقاً وواسـعاً يمكن تسـجيله في 
معظـم الدول الغربية الصناعية على جانبي الأطلسـي، 
من اسـبانيا إلى فرنسـا، ومـن بريطانيا إلـى الولايات 
المتحـدة. الرئيس الامريكي باراك أوباما، الذي سـجلت 
شـعبيته معـدلات مرتفعـة فـي شـهور إدارتـه الأولى، 
يعيش اليوم فترة انفضاض شـعبي مذهلة، بالرغم من 
الإنجـازات التشـريعية الكبيرة التي حققهـا في أقل من 
نصـف عمر إدارته، ومن حجـم الانفاق الحكومي المذهل 
الذي ضخه في الاقتصاد الامريكي. السبب خلف انهيار 
شعبية الرئيس الشـاب هو أيضاً الاقتصاد، والصعوبة 
الملموسـة التي يجدهـا الاقتصاد الامريكـي المتثاقل  في 

الخروج من الأزمة المالية – الاقتصادية وآثارها. 
فـي بريطانيـا، وصلـت مديونيـة الدولة مسـتويات 
غير مسـبوقة منذ الحروب النابليونية، مما دفع حكومة 
– الليبرالـي إلـى اتخـاذ خطـوات  الإئتـلاف المحافـظ 
كبيـرة لتخفيـض الإنفـاق الحكومـي، سـتمس حيـاة 
عشـرات الآلاف مـن أسـر العاملـين فـي السـلك العـام، 
ومـن ثـم نظرائهـم فـي القطـاع الخـاص. فبالرغـم من 
الوعـود الكبيرة لسياسـات الاقتصاد النيـو – ليبرالي 
منذ ثمانينـات القرن الماضي، لم تـزل الدولة هي مصدر 
الإنفـاق الأكبـر في الأنظمـة الرأسـمالية. عندما تتوقف 
الدولـة عـن بنـاء المـدارس والمستشـفيات، أو تجديـد 
القـديم منهـا، وعندمـا تقلص الدولة من مشـاريع شـق 
الطرق وإنشاء الجسور، لا يتأثر القطاع العام وحسب، 
بل والقطـاع الخاص أيضاً. ويتوقع أن تشـهد بريطانيا 
خلال الشـهور القليلة القادمة معـدلات بطالة لم تعرفها 
منذ ثـورة حكومـة مارغريـت تاتشـر الاقتصاديـة قبل 
ثلاثين عاماً. وكانت مشـكلة شـد الأحزمـة على البطون 
وتقليـص الإنفـاق الحكومـي ورفـع معـدلات الضريبة 
قـد أصابـت اليونـان أولاً، وولدت حركة تظاهـر نقابية 
واسـعة. ولا تختلـف الاحتجاجات الفرنسـية كثيراً في 
دوافعهـا، بالرغم من أن السـبب المباشـر لها كان تعديل 
قانـون التقاعـد. المشـكلة التـي تعيشـها الاقتصـادات 
الغربية كلهـا تقريباً، تحت عناوين ومسـميات مختلفة 
قليلاً بين دولة وأخـرى، أن الاقتصادات الغربية تواجه 

معضلـة متفاقمـة لـم تعد تعـرف لها حـلاً ناجعـاً بدون 
آلام: أن معـدلات الإنفاق تفوق بكثير الموارد والثروات، 
وقد وصلـت الفجوة بين الإنفاق والموارد مسـتويات لم 
يعـد من الممكـن تجاهلها، بـدون مواجهة خطـر الانهيار 
أو الإفـلاس. يتعلق أحد الأسـباب الرئيسـة خلف هذه 
الظاهـرة بطبيعـة النظام الرأسـمالي نفسـه، تلك التي 
أشـير لها أعلاه. المجتمعات الغربية الرأسمالية هي مهد 
الراسـمالية الأول، وهـي التي تتأثر قبـل أية مجتمعات 
أخرى بالقـوة الرأسـمالية الدافعـة لتوليـد الحاجات، 
وتوفير سيل لا ينقطع من الأشياء. ولأن عجلة الاشياء/ 
الحاجـات لا بـد أن تسـتمر فـي الـدوران، فقـد تطـور 
النظـام المالـي في هذه الدول ليتيح الاسـتدانة السـهلة 
والسـريعة، للأفـراد والأسـر والـدول على السـواء. ما 
لا تتوفـر المـوارد الكافيـة فـي هـذه اللحظـة لامتلاكـه، 
يمكنك بسـهولة وسـرعة اللجوء للاقتـراض للحصول 
عليه. وليـس عليك بالضرورة أن تفكـر ملياً في عواقب 
الاقتـراض اللحظي والغريزي. وربمـا يذكر كثيرون أن 
مـا أطلق الأزمـة الماليـة – الاقتصادية فـي خريف 2008 
كان عـبء الديـون الهائلة التـي عانت منها مؤسسـات 
مالية أميركية كبيرة، والتي سـرعان ما أدت إلى انتشار 
الأزمـة الماليـة فـي معظـم دول المنظومـة الرأسـمالية، 
وتفاقمهـا بالتالـي إلـى أزمـة اقتصاديـة. وكان العلاج 
الذي لجـأت إليه الـدول الرأسـمالية الرئيسـية للأزمة 
من جنـس الداء، بحيث قامت الـدول بعمليات اقتراض 
هائلـة، فـي محاولـة لتخفيف آثـار الأزمـة، ومنعها من 
التحول إلى انهيار اقتصادي واسـع النطاق كذلك الذي 
شـهده العالم في نهاية العشـرينات ومطلع الثلاثينات 
من القرن الماضي. أحداً في الطبقات الغربية الحاكمة لم 
يجرؤ على التعامل مـع أصل الداء، ومواجهة خصائص 

الظاهرة الرأسمالية نفسها.
بيـد أن ثمة سـبباً آخـر خلف هـذه المعضلـة، يتعلق 
بالتحـولات الاقتصاديـة البنيوية التي يعيشـها العالم 
منـذ عقدين أو ثلاثـة عقود. فمنـذ بداية القرن التاسـع 

العشـرين،  القـرن  مـن  الأخيـر  الربـع  وحتـى  عشـر، 
والاقتصـاد العالمي تقوده مجموعة صغيـرة من الدول، 
تمتـص الجزء الأكبر من الخامات المتاحة، وتنتج الجزء 
الأكبـر مـن البضائـع المصنعـة أو التحويليـة، وتعتبـر 
العالميـة.  الماليـة  للاسـتثمارات  الأساسـية  السـاحة 
وبالرغـم مـن التنافـس الطبيعي بـين اقتصـادات هذه 
الدول على جانبي الأطلسي، احتفظت معاً بقرار تحديد 
أسـعار المواد الخـام، مـن القطن إلـى القهوة، وأسـعار 
المنتجات الصناعية، من السـيارة إلى الطائرة، وأسعار 
الفائدة على الاستثمارات أو القروض المالية. في أوقات 
متباعدة، ولأسـباب اسـتراتيجية ملحة، سـمح أعضاء 
هذا المنتدى الصغيـر بالتحاق عدد آخر من الاقتصادات 
الناميـة؛ كما حدث في حالة اليابان وبعض دول شـرق 
آسـيا الأخرى، التـي اعتبـر التحاقها بمجموعـة الدول 
التمـدد  أمـام  لهـا  حصانـة  الرأسـمالية   – الصناعيـة 
الشـيوعي خلال سـنوات الحرب الباردة. ولكن النظام 
الاقتصـادي العالمي لم يعد من الممكـن التحكم فيه، على 

أية حال.
لاستمرار عجلة النمو الرأسمالي، كان لا بد من تحرير 
ولو نسـبي لحركـة التجارة والمـال والعمالـة. ولتوكيد 
الانتصـار الرأسـمالي، كان لا بـد من إقناع عـدد متزايد 
من الدول باعتناق النموذج الرأسمالي النيو – ليبرالي 
الجديـد. وعلى نحو ما، لم يعد ثمة من سـر خلف عملية 
النمو الرأسمالي، في الوقت الذي تصاعدت الطموحات 
الشـعبية لتحقيـق وعود الرفاه التي يسـتبطنها سـيل 
لا ينقطـع مـن الصـور التـي تحملهـا وسـائل الاتصـال 
الحديثـة. خـلال فتـرة قصيـرة نسـبياً من الزمـن، كان 
عـدد متزايد من الدول يفـرض وجوده في قلـب النظام 
الاقتصادي العالمي، من البرازيل إلى الصين، ومن تركيا 
إلـى الهنـد. ارتكـزت القـوى الاقتصادية الجديـدة إلى 
وجـود كتلة كبيرة مـن العمالة الرخيصة، إلى شـريحة 
متعلمـة واسـعة، إلـى مواقـع جيوبوليتيكية مناسـبة، 
إلى تقاليد ثقافية راسـخة، وإلى قرارات سياسية ذكية 
ومثمـرة. ولكنهـا اسـتطاعت كل علـى انفـراد، وبـدون 
تخطيـط جماعـي مسـبق، أن تصبح منافسـاً ملموسـاً 
للاقتصادات الغربية، الكبيرة منها أو المتوسـطة. تتمتع 

أغلب الاقتصادات الجديدة اليـوم بمعدلات نمو كبيرة، 
بينمـا تجر الاقتصادات الغربيـة أقدامها مثقلة بمعدلات 

نمو منخفضة لفترات زمنية طويلة. 
وقـد باتـت الاقتصـادات الجديدة منافسـاً جـاداً في 
سـوق منابـع الطاقـة، فـي أسـواق المـواد الخـام، وفي 
سـاحة التجارة العالمية. وبالرغم مـن أن ليس من دليل 
واضـح وصريح على تبلور تكتـلات اقتصادية جديدة، 
سياسـات  أن  فالمؤكـد  عالميـة،  اقتصاديـة  مواجهـة  أو 
هـذه الدول تسـتبطن عزمـاً لا يخفى على كسـر احتكار 
العالمـي.  الاقتصـادي  للقـرار  الغربـي  المنتـدى  دول 
ولعـل اتفاقـات التعـاون الضخمـة بـين الصـين وكافـة 
الاقتصـادات الرئيسـة الجديـدة توفر مؤشـراً إلى هذا 
التوجـه. المهم فـي النهاية أن الأسـواق الجديـدة باتت 
سـاحة مافسـة للاسـتثمارات المالية وفائض رأس المال 
العالمـي. عندما تكون السـوق الصينيـة أو التركية أكثر 
استقراراً من السوق الفرنسية، وعندما تكون حسابات 
الربح والخسـارة في السـوق البرازيلية أكثر يقيناً من 
نظيرتها الاسـبانية، فمن الطبيعـي والمنطقي أن تحصل 
هذه الأسواق على نصيب متزايد من الاستثمارات التي 
اعتادت السـوق البريطانية والألمانيـة والامريكية على 
احتكارهـا حتى زمن قريب جداً. وهـذا هو الوجه الآخر 
لمعضلـة الاقتصـادات الغربيـة التقليديـة، والصعوبـة 

المتزايدة التي تواجهها للخروج من دائرة الأزمة.
مشـكلة النظام الغربي الرأسـمالي التقليدي الكبرى 
مـع الشـركاء الجدد، الذيـن يتزايد عددهم مـن عام إلى 
آخر، أنهم جميعاً يلتزمون بقواعد العملية التي وضعتها 
القـوى الغربية ذاتهـا، وأنهم يحرصون حرصـاً مبالغاً 
فيـه أحيانـاً على الانضواء تحـت راية المنظمـات المالية 
والاقتصاديـة التـي أقامتهـا القـوى الغربيـة ووضعت 
قوانينهـا، من البنك الدولي وصنـدوق النقد إلى منظمة 
التجـارة العالميـة. واجهـت دول المنظومـة الرأسـمالية 
الكتلة الشيوعية بعزلها عن النظام الاقتصادي العالمي، 
لأن الكتلة الشـيوعية لم تخـف عداءها للنظام ورغبتها 
في تقويضه. ولكن مواجهة مالية واقتصادية مع الصين 
أو البرازيـل أو الهنـد وتركيا لن تـؤدي إلا إلى تقويض 
المعبـد برمتـه علـى رؤوس الجميـع، بعـد أن باتت هذه 
الاقتصـادات جـزءاً لا يتجـزأ مـن العجلـة الاقتصاديـة 

العالمية.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ قـال الرئيـس الأمريكي «باراك أوباما « إن السـودان سيشـكل أهمية 
أولى في سياسـته، وحذر من أنه إذا لم يتم الاسـتفتاء في موعده فإن ذلك 
قد يؤدي إلى موت الملايين في جنوب السـودان، وتبعت تصريحات أوباما 
تصريحات لمسـئولين في وكالة المخابرات المركزيـة الأمريكية قالوا فيها إن 
جنوب السـودان هو واحد مـن أكثر مناطق العالم تعرضـا للخطر، وقالوا 

على وجه الخصوص إن المشكلات سوف تبدأ في منطقة أبيي.
وعندمـا يقول الرئيس الأمريكي ومسـؤولو إدارته هذا الكلام فإن الأمر 
يسـتوجب الاهتمام، ليس لأن هنـاك خطرا محدقا بالسـودان فقط بل لأن 
هنـاك بكل تأكيـد مؤامرة تحاك ضد وحدة هذا البلـد، إذ لو كانت الولايات 
المتحـدة تهتـم بوحدة السـودان لقدمت الدعـم لحكومته وسـاعدتها على 
تجـاوز هـذا الموقـف من أجـل الإبقاء علـى السـودان موحـدا، إلا أن كل ما 
تهتـم به الولايـات المتحدة فـي الوقت الحاضر هـو التحذير بضـرورة أن 
يعقد الاسـتفتاء في موعده، ولا أحد يعرف أهمية ذلك بالنسـبة للسـودان 
الموحد، على الرغم من أن الجميع يدركون خطورة الاستفتاء على الوحدة 
الوطنية، والغريب أن كل ما يهتم به المسـؤولون في الحكومة السـودانية 
هو قولهم إنهم سـيعترفون فقط بنتيجة الاستفتاء إذا لم يخضع لتدخلات 
أجنبيـة، وهو قول غير مفهوم لأن الاسـتفتاء وما ينطوي عليه هو مؤامرة 
بترتيـب خارجـي، ولا هدف لها سـوى تقسـيم السـودان، وتفكيك أواصر 
عراه. ولا ننفي بالطبع وجود مشـكلات ظلت قائمة بين الشـمال والجنوب 
منـذ فجر الاسـتقلال، ولكن حـل هذه المشـكلات لا يكون بإجراء اسـتفتاء 
علـى وحدة الوطن بل بالجلـوس والتحاور من أجل واقع جديد على أرض 
السـودان، نقول ذلك لاعتقادنا أن السودان بلد له خصوصيتة، فالمسألة لا 
تنحصر في شـمال وجنـوب، أو في أفارقة وعرب، فالحقيقة هي أن سـكان 
شـمال السـودان الذيـن امتزجوا مع عناصـر عربية لا يمكنهـم أن يتنكروا 
لواقعهـم الإثنـي الممتـزج بالدمـاء الأفريقيـة، كمـا أن الانتمـاء للعروبة لا 
يشـكل بر أمان لسـكان هذا الشـمال بدليل أنه رغم الأخطار التي يتعرض 
لها السـودان لـم تتقدم دولة عربية واحدة من أجـل دعم وحدته، بل حتى 
مصـر التي هي أكبر المتضررين من تفكك السـودان لم تتحرك أيضا، ونرى 
أن بعـض السياسـيين الجنوبيـين يشـيدون بموقـف مصـر ويعتبرونـه 

موقفا متوازنا وصحيحـا بكون المصريين تقدموا 
لتحسين علاقاتهم مع الجنوبيين، وهذا بكل تأكيد 
موقف براغماتي من الجنوبيين الذين يريدون أن 

يحيدوا مصر في هذه المرحلة.
وفي تقديرنا فإن التوجهات الانفصالية لا تقوم على أساس صحيح لأن 
مشـكلة السـودان هي في المقام الأول مشـكلة جغرافية، فحين تحرك محمد 
علي باشـا ليعطي السـودان حدوده الحالية كان واسـع الأفق إذ أدرك أن 
وادي النيل لا يمكن أن يحقق مصالحه إلا إذا كان متحدا في وحدة واحدة، 
ونحـن نـدرك أن وادي النيل مسـاحة شاسـعة وتسـكنه إثنيـات متعددة 
وثقافـات متباينـة ويجـب ألا يكون ذلـك بالتالي سـببا للعـداء والحرب، 
بـل يجـب أن يكـون دافعا مـن أجل بحـث الوسـائل التي تحقـق الوحدة، 
لذلـك فإن أخطـار الانفصال أكبـر بكثير من مشـكلات الوحـدة، ولا يعتبر 
السـودان نسـيج وحده في هذا الواقع فحتى عصر قريـب كانت الولايات 
المتحدة تعاني من واقع عنصري مريـر، لكنها تجاوزت جراحاتها وتغلبت 
على مشـاكلها العنصرية، فلماذا لا يكون السـودان مثل الولايات المتحدة، 
ولماذا لا يكون مجتمعه المتعدد الأعراق والثقافات موحدا، بل ولماذا تسـعى 

الولايات المتحدة لتفكيك هذا القطر؟
هنا لا بد أن نتوقف عند نقطة مهمة تتعلق بالاسـتفتاء المنتظر، وتنبثق 
هذه النقطة من التسـاؤل المهم، وهو هل الجنوب بالفعل مهيأ للاسـتفتاء؟ 
نحن نعلم أن الاسـتفتاء يمكن أن يكون مفيدا إذا قام على أسـس سـليمة، 
ولكن هل شعب الجنوب مهيأ لمثل هذا الاستفتاء؟ يجب هنا أن نتوقف عند 
ثلاثة أمور، أولا القبلية التي تنخر في كيان شـعب الجنوب، فهذا الشـعب 
كونتـه هجرات متعـددة وهو لا ينتظم كله تحت سـلطة الحركة الشـعبية 
وحدها، كما أن نسبة الأمية تزيد على ستين في المئة بين مواطني الجنوب، 
ولو سـئل كثيـرون عن الأسـباب التي تدعو إلـى الانفصال ما اسـتطاعوا 

أن يجدوا إجابة شـافية، كما أنه مـن الصعوبة أن 
نحـدد من هـم مواطنو الجنـوب، فهـل كان قانون 
الجنسـية السـوداني يحدد من هو الجنوبي ومن 
هـو الشـمالي؟ إذن كيـف نتأكـد مـن أن المصوتين 
فـي الاسـتفتاء هم مـن الجنوبيين، وكيف سـنتعامل مـع الجنوبيين الذين 

يسكنون الشمال؟
لا شـك أن قـادة الحركة الشـعبية لتحرير السـودان – وهنـا أركز على 
تحريـر السـودان- يدركـون كل ذلك، ولذلـك عقدوا مؤتمرهـم الأخير في 
جوبـا وانتهـوا فيه إلى ضرورة أن يكون هناك إحصاء سـكاني في جنوب 
البـلاد بعـد الانفصـال وإجـراء انتخابـات جديدة تضـع دسـتورا جديدا 
لجنوب السـودان، كما وافق المؤتمر على تشـكيل حكومة انتقالية برئاسة 
سلفا كير للحكم خلال الفترة الانتقالية، والسؤال هو: أليست هناك حكومة 
مسـتقلة في جنوب السـودان في الوقت الحاضر؟ فمـا الجديد الذي يمكن 
أن نتوقعـه مـن حكومة انتقالية؟ كل هـذه الإجراءات لجـأت إليها قيادات 
النخب المتنفذة في جنوب السـودان لأنها تدرك أن بداية المشـكلة ستكون 
مـع إعلان الانفصال حيث تبدأ بعد ذلك المزايدات القبلية والصراعات التي 
لن يقتصر أثرها على جنوب السـودان بل سـيمتد إلى شمال البلاد خاصة 
أن الحركـة الشـعبية لا تقتصـر علـى الجنوب وحـده بل هـي تريد تحرير 

السودان بأسره من مفهوماتها الخاصة.
وهنـا نتوقـف عنـد آراء مجموعـة المختصـين الذيـن حذروا مـن نتائج 
الاسـتفتاء إذا ما مـال نحو الانفصال، فقد قال السـفير الدكتـور أحمد عبد 
الوهـاب إن منظمـة الوحـدة الأفريقية عنـد افتتاحها أكدت علـى ضرورة 
وحـدة دول القـارة لأن مثل هذه الوحدة هي الأسـاس للوحـدة الأفريقية 
بأكملها، وقد ظهـرت أخطار الصراعات الداخلية من خلال حركة الانفصال 
في إقليم «بيافرا»، ولكن حديث الدكتور أحمد عبد الوهاب جانبه الصواب 

عندمـا أكد علـى أن الأمم المتحدة سـتتفاءل إذا ما تم الاسـتفتاء في أجواء 
نظيفة، دون الإشارة إلى أن الأمم المتحدة ليست منظمة نظيفة وخالية من 
الأعراض بكونها تخضع بشـكل كامل لرغبات الولايات المتحدة التي تدعم 
بشكل أساسي استفتاء جنوب السودان منحازة إلى دعوات الانفصال في 

ذلك الإقليم.  
وأما ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية فهو لا يشغل نفسه 
بقضية الوحدة وإنما يركز على المسائل الإجرائية التي تمهد للانفصال مثل 
اللقاء المشـترك بين رئيس الحركة الشعبية ورئاسة المؤتمر الوطني، ولكن 
ياسـر عرمان لا يسأل نفسـه كيف أصبح وهو الشـمالي نائبا للأمين العام 
للحركة الشـعبية، أليس ذلك دليلا علـى إمكانية تحقيق الوحدة، فإذا كان 
من الممكن أن تتم الوحدة على المسـتوى الشخصي وعلى هذا النحو فلماذا 

لا تتحقق على مستوى القطر كله؟
هنا لا بد أن نضع بعض الأمور في الحسـبان، فقد كانت مشكلة الجنوب 
موجودة منذ فجر الاستقلال، وكان من الممكن إعطاء الجنوبيين حق تقرير 
المصيـر فـي تلك المرحلة، وكان الجنوبيون بلا شـك سـيقدرون ذلك، ولكن 
الشـمال تجاهـل مطالـب الجنوبيين واعتبـر كل من حمل السـلاح متمردا، 
وعلى مدى خمسـين عاما ظلت الحرب دائرة بين الشـمال والجنوب، وهنا 
تكمن المشكلة لأن الانفصال في هذه المرحلة لن يؤدي إلى دولتين صديقتين 
بل سـيؤدي إلـى دولتين بينهما ثـارات، وذلك ما قد لا يتوافـق مع ما تدعو 
إليـه منظمة الوحدة الأفريقية، ولا ندعو بذلك إلى أن يكون هناك قهر لأهل 
الجنـوب من أجـل أن يقبلوا دولة الوحـدة، بل يجب أن يفكـر الجنوبيون 
بصور مختلفة ومنها الاسـتمرار في إطار الدولـة الفدرالية التي بكل تأكيد 
لـن تفتح الجـراح للدخول في مرحلة مـن العداء أكثر خطـورة، ولكن لكي 
يحقق السـودان في الجنوب والشمال هذا المسـتوى من الوحدة فلا بد أن 
يظهـر «مانديلا» جديد يسـمو فوق الجراحات من أجـل توحيد بلد لا نقول 
إنـه متنازع بين شـعبين بل هو في حقيقته يحـاول أن يجد صيغة تتعايش 

فيها الثقافات والأعراق مع بعضها بعضا دون صراع.

٭ كاتب من السودان

■ اكــدت وزارة الخارجيــة الامريكيــة امــس عزم 
الولايــات المتحدة بيــع المملكة العربية الســعودية 84 
طائــرة مــن طــراز «اف 15» وتحديث ســبعين اخرى 
من النوع نفســه، علاوة على ســبعين طائرة عمودية 
هجوميــة من طــراز «اباتشــي» وصواريــخ ومعدات 
عســكرية في صفقة تصل قيمتها الى اكثر من ستين 

مليار دولار تعتبر الاكبر في التاريخ.
٭ هنــاك هدفــان بالنســبة الى الولايــات المتحدة 
الامريكية من وراء هذه الصفقة، وغيرها من صفقات 
مماثلــة الــى دول الخليــج مثــل الكويــت والامارات 

وسلطنة عمان:
• الاول: تعزيز القدرات العسكرية في هذه الدول 
فــي مواجهة ما تعتبــره الولايات المتحــدة تزايدا في 

النفوذ الايراني.
• الثانــي: خلــق اكثــر من ســبعين الــف وظيفة 
للعاطلــين عن العمــل في الولايــات المتحــدة في ظل 

الأزمة المالية المتفاقمة.
المســؤولون في الخارجية الامريكية ابدوا ثقة غير 
عادية في عــدم اعتراض الحلفاء الاســرائيليين على 
هذه الصفقة، وهي ثقة مفهومــة اذا عرفنا ان الادارة 
الامريكيــة اجرت مشــاورات مكثفة مــع ايهود باراك 
وزير الدفاع الاســرائيلي حول هذه الصفقة وضمنت 

عدم اعتراض حكومته عليها.
عدم الاعتراض جاء بعد نجاح الابتزاز الاسرائيلي 

في تحقيق امرين اساسيين:
• الاول: حصول اســرائيل على طائــرات مقاتلة 
امريكية من طراز «اف 35» التي لا ترصدها الرادارات 
وتعتبر الاحدث في العالم، والاكثر تطورا من طائرات 
«اف 15» بقيمة 15.5 مليار دولار، وحصول اسرائيل 

على طائــرات كان محظورا بيعها الى اي دولة اخرى 
فــي الخــارج ســيعزز تفوقهــا الجــوي فــي المنطقة 

بأسرها.
• الثاني: تأكد اســرائيل من نــزع بعض الاجهزة 
فيها، وتقليص مدى ضرباتها، بحيث تحد من قدراتها 
علــى ضرب اهداف داخل اســرائيل، الامر الذي دفع 
باراك الــى القول «بان الادارة الامريكية تفهمت قلقنا 

من هذه الصفقة وتجاوبت مع طلباتنا».
معارضتهــا  تبــرر  كانــت  الامريكيــة  الحكومــة 
للبرنامج النــووي الايراني بالقــول ان هذا البرنامج 
ســيؤدي الى ســباق نووي في منطقة الخليج، الأمر 
الذي سيشــكل خطرا على اســتقرار المنطقة والعالم، 
ولكن ما نشاهده ان سباقاً لشراء الاسلحة التقليدية 
بدأ فعلاً في الجانــب العربي من الخليج تحت عنوان 

التصدي للنفوذ الايراني.
بمعنى آخر تعمدت الولايات المتحدة تضخيم الخطر 
النووي الايراني من اجــل بيع الطائرات والصواريخ 
الى دول الخليج ذات القدرات العســكرية والدفاعية 
المحدودة، وســط تأكيدات من خبراء عســكريين بان 
معظمها غير قادر على اســتيعاب الاســلحة الحديثة 

هذه ناهيك عن استخدامها بفاعلية.
هذه الاسلحة قد لا تستخدم مطلقاً ضد اسرائيل، 
تســليحياً  ومجهــزة  اليكترونيــا،  مبرمجــة  لانهــا 
للاستخدام ضد دول غيرها، وبالتحديد ايران. وربما 
يفيــد التذكير بان طائرات وصواريخ ومعدات صفقة 
«اليمامة» التي اشترتها الســعودية من بريطانيا في 
مطلع عقــد الثمانينات من القرن الماضي اســتخدمت 
ضد العراق. كما ان طائرات «الاواكس» الاستطلاعية 
المتقدمــة جرى اســتخدامها بفاعليه لفــرض مناطق 

الحظــر الجوي فــي الجنوب والشــمال العراقي قبل 
غزو العراق واحتلاله.

الطائرات الحديثة حتى لو كانت بكامل تجهيزاتها 
الالكترونيــة والصاروخيــة يمكــن ان تصــد عدواناً 
خارجياً، او تســتخدم لضرب دولة مجاورة بفاعلية، 
ولكنها قطعاً لــن تحمي اصحابها مــن الاضطرابات 
الداخلية والخلايــا النائمة. فها هي الولايات المتحدة 
التــي تملــك اضخم الجيــوش في العالــم عجزت عن 

كسب حربيها في العراق وافغانستان.
المملكــة العربيــة الســعودية في اعتقادنــا تحتاج 
الى اســلحة حديثــة لتعزيــز امنها، فهذه الاســلحة 
حق مشــروع، وهي مكسب للعرب، ولكن ما تحتاجه 
اكثــر هو اتبــاع سياســة اكثــر انفتاحاً علــى قضية 
العرب المركزيــة، وان تخرج من عزلتها الحالية تجاه 
هــذه القضية، وتبــادر لاتباع اســتراتيجية توحيدية 
تتصدى للغطرســة الاســرائيلية، وتسحب مبادرتها 
للســلام بعد احتقارها اسرائيلياً، وتبادر الى الاقدام 
على خطوات فاعلة لانهاء الحصار الاســرائيلي على 

قطاع غزة.
التصدي لايران عســكرياً ربما يكون مشكوكاً في 
نتائجه على المديين المتوسط والبعيد، ولكن التصدي 
لها سياســيا بالعودة الى الثوابــت العربية، وقضية 
فلسطين تحديداً هو الاكثر صواباً، والاضمن نجاحاً. 
فمــن غيــر المنطقــي ان تحمل دولتــان غيــر عربيتين 
همــا ايــران الشــيعية وتركيا الســنية لــواء القضية 
الاســرائيلية،  للغطرســة  وتتصديــان  الفلســطينية 
وتصطدمان مع امريكا بسبب ذلك، بينما دول عربية 
تعزز قدراتها العسكرية لمواجهة ايران في قلب غريب 

للأولويات.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭

ـ  الجزائـري  الروائـي  ليـت  يـا   ■
الفرنسـي ألبير كامـو يبعث مـن موته من 
جديـد ليرى كيـف أن ظاهرة سـقوط بطل 
روايته الشـهيرة «السـقوط» باتت سـمة 
العصـر العولمـي الـذي نعيـش، وأنهـا ما 
عادت ظاهرة مقتصـرة على بعض الأفراد 
ت لتشمل الكثير من المؤسسات  ما امتدَّ وإنًّ
العتيدة. فالمنظر المفجع للتهاوي الأخلاقي 
والقيمي لأشهر المؤسسات أصبح مثل قطع 
لعبة الدومينو التي تتساقط الواحدة تلو 
الأخرى. البشـرية الآن تطرح على نفسها 
هذا السؤال: هل بقيت مؤسسة في عصرنا 
لـم يشـملها السـقوط الأخلاقـي والقيمي 

بعد؟ والجواب مفجع كما سنرى.
المؤسسـة  بـأن  الإنسـان  اعتقـد  لقـد 
لة  التشـريعية الديموقراطيـة، كونهـا ممثٍّ
للنـاس ومعتمـدة علـى رضاهم، سـتكون 
فـي منـأى عـن خيانـة الأسـس القيميـة 
التي قامـت عليها وجـاءت لتحميها، لكنّه 
شـاهد قمّة سـقوطها المدوّي عندما عاونت 
أعرق مؤسسـتين ديمقراطيتين في العالم، 
الانكليزيـة والأمريكيـة، حكومتي بلديهما 
لتمارسـا الكـذب والخـداع والبلطجـة من 
أجل احتلال العراق للاستيلاء على ثروته 
للمصالـح  خدمـة  ولتمزيقـه  البتروليـة 

الصهيونية.
قلـب  فـي  ثقتـه  الإنسـان  وضـع  لقـد 
المؤسسـات الماليـة، البنـوك، لتكشـف له 
الإنهيـارات البنكية، التي رافقت انهيارات 
مؤسسات الاسـتثمار والعقار إبّان الأزمة 
ـ العولميـة الأخيـرة،  الماليـة الاقتصاديـة 
مـدى الفسـاد والجشـع والتلاعـب الـذي 

ينخر عظام مؤسسات المال.
لقد خدع الإنسـان بشـعارات المؤسسة 
الرياضية القائلة بأهمية المنافسة الشريفة 
بين اللاعبـين ليفاجأ يوميـاَ بأخبار المئات 
من فضائح أخذ الأدوية المنشّطة، وفضائح 
الرشـاوى للاعبين وللأندية لتغيير نتائج 
المباريات، وصفقات بيع وشـراء اللاعبين 

في مزادات علنيّة مبتذلة.
لقـد خيٍل للنـاس أن المؤسسـة الدينية 
سـتكون أكثـر طهـراً وعفّـة مـن غيرها من 
المؤسسـات المجتمعيـة ليصدموا بالمآسـي 
الأخلاقيـة والجنسـية التي طالـت أطفالاً 
أبريـاء علـى يـد قساوسـة الكنائـس، أو 
ليفاجـأ بتكالـب رجـالات وعلمـاء الديـن 
للدخول في المعارك السياسـية على أسس 
طائفيـة بغيضة أو على أسـس خدمة هذه 
الحكومة أو ذاك الدكتاتور أو تلك المنظّمات 

الأمنية الاستعمارية.
وبعـد الحـرب العالميـة الثانيـة تراءى 
للإنسان بأن المؤسسـات الدولية ستكون 
عونـاً لـه فـي محنـه وأوجاعه فـي داخل 
بلدانـه، وعلـى الأخـص مؤسسـات هيئة 
الأمم المتحـدة. واليـوم يقف هذا الإنسـان 
لهـذه  المذهـل  السـقوط  تجـاه  مشـدوهاً 
المؤسسـة أمـام الـدول الكبرى كمـا حدث 
بالنسـبة لاجتيـاح العـراق أو كمـا حـدث 
ويحدث من ضعف الهيئة بالنسبة لحقوق 
الشعب العربي في فلسطين المحتلّة، أو كما 
يحدث اليـوم بالنسـبة لتمثيليـة المحكمة 
الدولية بشأن مقتل المرحوم رئيس وزراء 

لبنان السابق رفيق الحريري.
ولا حاجـة للدخول في ألوف التفاصيل 
والأخلاقـي  والذّممـي  المالـي  للفسـاد 
والانتهازي الذي طال المؤسسة الحكومية 
أو  الأمنيـة  أو  القضائيـة  أو  التنفيذيـة 
العسـكرية أو الصناعيـة من مثـل صناعة 
الأدويـة والتبـغ والسـيارات والأغذية أو 
ها تشـير إلى  الفنيّـة أو الإعلاميـة الخ. فكلُّ
ر وانتشـار وقبـول عاهـات الفسـاد  تجـذُّ
والغـشّ وخيانة الذمّـة، واعتبار كل القيم 
والفضائل أمراً نسبياً قابلاً للأخذ والعطاء 
والتبريـر، والقـدرة الفائقـة على إسـكات 
صوت الضمير، والانغماس الهستيري في 

كل صنوف البربرية الاجتماعية.
السـؤال الثاني الـذي يجـب أن يطرح 
نفسـه هـو: هـل اننا أمـام طريق مسـدود 
لا يمكـن اجتيـازه، وبالتالـي العـودة إلى 
مـا طرحـه فلاسـفة الوجوديـة، كـردّ فعل 
لأهـوال وفظائع الحـرب العالميـة الثانية، 
مـن عبثية هـذا الوجـود الإنسـاني، أم أن 
هناك أملاً في اسـترجاع إحدى المؤسسات 
لعافيتها للبـدء بإخراج الإنسـان العادي 
مــــن اليأس الذي يعيشه؟ إن أية متابعة 
ة للمسـرح الفكري العالمي تشـير إلى  جديًّ
أن الأمـل فـي أن تبـادر الإنسـانية لإنقـاذ 
نفسـها من ورطتهـا الحالية يضعـف يوماً 
بعـد يوم. وعلينا أن لا ننسـى أن العالم لم 
يفق بعد من الصّدمة التي عاناها من جرّاء 
خذلانه من قبل مشروع الأنوار الأوروبي. 
فشعار الأخوة الإنسانية دمّره الاستعمار 
الغربي، وشـعار الحرية فضحتـه النازية 
والفاشسـتية، وشـعار المسـاواة تفضحه 
يوميـاً العولميـة الاقتصاديـة التـي زادت 
فقـراء العالم فقراً وأغنياء العالم غنى. أما 
شعارا العقلانية والتقدم فقد عرّت عورتهما 
حركة ما بعد الحداثة. وفي أرضنا العربية 
لا حاجـة للتذكيـر بما حلّ بصفـاء وعدالة 
وثورية الإسـلام من تشـويه وضياع على 
والانتهازيـة.  والاسـتبداد  الجهـل  أيـدي 
وكان النـاس يعتقـدون بـأن روحانيـات 
الشـرق الأقصى تحمل بعض الأمل ولكنّها 
تتسـاقط اليوم أمام الرأسمالية المتوحّشة 
العولمية التي تنتشـر في بلدانه كانتشـار 

النار فــي الهشيم.
يظهر أنه كتب على الإنسانية أن تعيش 
المتتاليـة،  والسـقوط  النهـوض  حلقـات 

والسؤال متى سيبدأ النهوض من جديد؟
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الدكتــور  والبيئــة  الهندســة  علــم  أســتاذ   •
أيـوب أبـو ديـة يســتضيفه منتدى عبــد الحميد 
شــومان الثقافي فــي العاصمــة الاردنيــة عمان، 
لإلقــاء محاضــرة بعنوان «ثقافــة البيئــة والرفاه 
الاجتماعي.. البيت البيئي نموذجاً». في السادسة 
والنصــف مســـاء الاثنين المقبــل، ويديــر الحوار 

المهندس صفوان البخاري.

• علال الحجام الشــاعر المغربي قرأ مجموعة 
الجامعــي  الــدرس  ختــام  فــي  نصوصــه،  مــن 
الافتتاحي للكلية المتعــددة الاختصاصات بمدينة 

الرشيدية، ودار حول تجربته الشعرية.

• الصراع على تقديم مسلســل يروي الســيرة 
الذاتية للفنانة الراحلة تحية كاريوكا يتجدد، فقد 
أعلن المنتج تامر مرسـي عن تقديم مسلســل عنها 
يخرجــه عمر الشـيخ، عــن ســيناريو كتبه فتحي 
الجندي، رغم إعلان السيناريست مصطفى محرم 
عــن قرب انتهائــه من كتابة مسلســل يروي قصة 

حياتها، كان قد بدأه قبل ثلاث سنوات.

• الجمعية البريطانية المصرية في لندن حصلت 

على حق اطلاع اعضائها على عرض خاص لمعرض 
كتــاب الموتــى الفرعونــي، الذي ســيقام بالمتحف 
البريطاني، وذلك في السادســة  والنصف مســاء 
الثامــن من الشــهر المقبل. ووجه رئيــس الجمعية 
كريـس دويـل الدعوة لأعضــاء واصدقاء مجلس 
تنمية التفاهم العربــي البريطاني «كابو» لحضور 

العرض مجانا.  

• ضمن أمسيات «كتاب الأسبوع» تستضيف 
المكتبــة الوطنيــة الاردنيــة الدكتــور علـي الغول 
للحديــث عن كتابــه الجديــد «الجــذور التاريخية 
الفنــي  التشــكيل  علــى  أثــرت  التــي  والمعماريــة 

للحروف العربية منذ نشــأتها حتــى الآن»، وذلك 
في السادسة من مساء الأحد المقبل. يدير الأمسيةْ 

الإعلامي مجدي التل.

• نجيـب طبطاب الشــاعر المغربي الشاب فاز 
عــن مجموعته «قــارب الكلمــات» بجائــزة محمد 
الوديع الأسفي، في دورتها العاشرة التي تنظمها 
جمعية أســيف لحماية التراث الثقافي والمعماري، 
وترأست لجنة التحكيم الشاعرة ثريا ماجدولين.

كوريــا،  جمهوريــة  ســفارة  مــن  بدعــوة   •
وبالتعــاون مــع مؤسســة عبــد الحميد شــومان، 
وأمانــة العاصمــة الاردنيــة عمان، يقام «أســبوع 
الفيلم الكوري الخامــس»، الذي يقدم عروضه في 
مركز الحسين الثقافي، في السابعة مساء السبت 

المقبل وحتى الثلاثاء. 

•  الفنانة المصرية داليا البحيري تعاقدت مع 
المنتجين ممدوح شـاهين وناهد فريد شوقي على 
بطولة مسلســل جديد يعرض خلال شهر رمضان  
المقبل، يكتبه حاليا فداء الشـندويلي، ولم يستقر 

على اسم نهائي له.

أمّنا الزيتونة...
سهيل كيوان

لا شــك بأنهــا شــجرة مباركــة ولا أحد يســتطيع إنكار ذلــك، خصوصاً 
وأن الله ســبحانه وتعالى أقسم بها وهذا شــرف لم تحصل عليه التفاحة، 
الكمثرى، الكرزة وحتى البرتقالة، ولكنها للأســف ويجب أن نعترف ليست 

رمزاً للسلام.
منذ بدأ الاســتيطان الصهيوني على أرض فلســطين كانت الزيتونة وما 
زالت جــزءاً لا يتجزأ من المعركة على الأرض والتاريــخ والوجود والذاكرة، 

وفي أحيان كثيرة كانت الجندي والفدائي والشهيد الأول.
الزيتونة التي تبدو طيبة ســاذجة ومســكينة هي التي مــا زالت رغم كل 
مــا حدث ويحدث تنفث العُقد للفلســطيني فيتمســك بها لدرجــة الهيام بل 
ها  والاســتعداد للتضحيــة لأجلها، فهي تســحره بجمالها وكبريائهــا وحُبِّ
وحَبّهــا وزيتها وجفتهــا وحطبها وظلهــا وقدرتها على العيش في أقســى 
الظــروف راضية بالحد الأدنى من العناية والــدلال مثل أمهاتنا حتى إذا ما 
جاء الموسم قدمت حُباً وحبّاً لا يقل عن عطاء الأم .الزيتونة عند الفلسطيني 
مثــل البقرة عنــد الهندوســي، الاعتــداء عليها حــرام فما بالــك بحرقها أو 

ذبحها...
لأجلهــا يهان يتعذب ويُضــرَب، يُقتل حمارُه أو أحد أبنائه أوهو نفســه، 
ورغم ذلك يترك وصية لأبنائه أن يتمسكوا بها ويقدسوها مثل والدتهم وأن 
يجلوهــا كما يجلون أرواح الأجداد لأن في عروقها تجري دموعهم، عرقهم ، 

أرواحهم ، ضحكاتهم وابتساماتهم، آمالهم وخيبتاهم.
فــي قرية كفر ياســيف فــي الجليــل الغربي أوصــى رجـــــــل أبناءه أن 
يدفنوه في أرضه بين أحضان أشجار الزيتون في كرم ورثه عن أجـــــداده. 
وعندما سألوه عن الســبـــب قال لهم: «كـــي لا تحدثكــــم أنفسكم يومـــــاً 
بعــد رحيلي بالتخلي عن هذه الأشــجار أو بيعها، ضريحي ســوف يذكركم 

بوصيتي».
ولم يمض على رحيله ســوى أشــهر حتــى ظهر في تلــك الناحية ضريح 
وحيــد بين كــروم الزيتــون، في يوم مــا أبكر جــاره ويدعى (بطــرس دلة) 
ومــا زال حياً يــرزق إلى أرضه ليحرثهــا ففوجئ بعدد مــن المتدينين اليهود 
مصطفــين أمام ضريح جــاره الراحل ويصلون بهمّة ويبكــون، فتقدم منهم 
وســألهم عن الــذي يفعلونه،فقــال كبيرهم هذا قبــر أحد الرابانيــم اليهود 
نصلــي لروحه، فقال لهم: والله لو لم أدفنه بيديّ لصدّقتكم...إنه جاري أبو 

محمود من عائلة صفية»...
لا أعرف من أطلق عليها اســم شجرة السلام، ولكنه بالتأكيد لم يقصدها 
في فلســطين! لأن شــجرة الزيتون هي كلمة مرادفة للاعتداءات والمصادرة 
والنهــب والســرقة فــي وضــح النهار والقتــل والدمــاء وتزييــف الوثائق 
والسمســرة والخيانــة، ومــن جهة أخــرى هي مــرادف للتحــدي والبقاء 
والمقاومة والشــرف ، شــجرة الزيتون هــي الصراع المضني على كل شــبر 
وحفنــة مــن التراب، هــي الشــجرة التي تحاصرهــا وتلاحقهــا الجرافات 
والقوانــين الجائرة والأيدي الآثمة، هي التي اقتلع منها مائة ألف روح لبناء 
جــدار الفصل العنصــري، وهي التي وصل عدد الشــهداء منها إلى مليوني 
روح .إنها شــجرة التحدي، هي التي تنبّه وتذكّروتقول عندما ينسى العالم 
كلــه أو يتجاهــل إن هنا أو هناك كانــت قرية عامرة بأهلهــا، وإن أصحابها 
مغيّبــون ظلمــاًً في مكان ما، هي الشــجرة التــي تراها حزينــة مغبرّة تندب 
ون رائحتها  أهلها المحرومين من ثمارها رغم أنهم قد يرونها بعيونهم ويشــمّ
ولكنهم حاضــرون مغيّبون، موجودون بأجســادهم وممنوعون من حقهم 

بها بالقوة.
إنهــا الشــاهد علــى مــن هــم أبنــاء هــذا التــراب، ومــن هــم الدخــلاء 
والكولنياليون. تخيّلوا معي نساء وفتيات مولدافيات أوكرانيات روسيات 
وبولونيات ينقين حــب الزيتون للكبيس...هذا مســبّح وهذا رصيص وهذا 
فالــق نيعــه! تخيلوا معي فتيات شــقراوات يأتــين من دار الأوبــرا والباليه 
وكواليس المســرح ولا أريد القول من (البارات والأوكار) يتسابقن في جمع 
الزيتون ومن تخســر الســبق تضطر لقــرط حبّة زيتون خضــراء! لن تزبط 
معكم هكــذا تخييلات..لأنها لا تصلح إلا للمرأة الفلســطينية! تصوروا معي 
المبادريــن للقوانــين العنصرية على مختلف أشــكالها وألوانهــا ومبرراتها 
الحقيــرة يحملون أكيــاس الزيتون علــى أكتافهم وعلى ظهــور حميرهم أو 
جراراتهــم وينقلونها الى المعصرة.. ثم ينتظــرون قطعيتها بقلق..!تصوروا 
(البرّاكين) أي عمال المعصرة الذين يطرحون البركة في المحصول، بأســماء 
مثــل ليبرمــان وجانكوفســكي وبتروفســكي وبيبي...يغمّســون أرغفتهم 
بالزيت الذهبــي الطازج الحار الذي فيه حرقــة خفيفة ويمضغون بمتعة!ثم 
صاحب المحصول يوزع الهريســة على من حوله سعيداً بما بعث الله ويردد 
«كل سنة وانتو سالمين»! حتى في الخيال لن يزبط معكم... لأن لهكذا مشهد 

أناسه ولا يليق بغيرهم.  
شــجرة الزيتون تســبب نوعاً من الضيق والحرج خصوصــاً في القرى 
المهجّــرة، فهي شــاهد عنيد إلــى جانب الصبــار على الجريمــة، ولهذا نرى 
المجــرم يقتلع المعمّر منها وينقلها إلى مكان آخــر كأنما يحاول إخفاء الدليل 
وتضليــل عدالــة مفترضة، ولكــن الزيتونة عندمــا تنقل تصبح مثل أســير 
يُعرض في شــوارع وســاحات الغزاة المنتصرين فتبدو غريبــة ذليلة باكية 

مهيضة الجناح.
مــن الأمــور التي فعلتهــا وندمت عليهــا في حياتــي أنني اقتلعت ســت 
شــجرات زيتــون رومية، الله يعلــم ما هو ســنها الحقيقــي، بالتأكيد مئات 
الســنين، كان لكل واحدة منها لقب ورثناه كأنها بشر، الله يعلم من غرسها 
ورواهــا أول مرة بعرقــه ومن تذوق زيتها وأكل زيتونهــا وتفيأ ظلالها على 
مدار مئات الســنين حتــى وصلتني، ما زلت نادماً حتــى الآن على اقتلاعها، 
أشــعر أنني خنت أمانة من سبقوني ومن سيأتون من بعدي، كنت في حالة 
تشــبه الغيبوبــة لا أريــد إلا أمراً واحداً هــو بناء بيت لأســرتي بعدما ضاق 
البيت القديم بنا، ولم يكن أمامي سوى اقتلاعها والبناء مكانها مثل كثيرين 
لأن الســلطات العنصرية لم تترك لنا بدائل، وحتى هذا البديل المؤلم عاقبتنا 
عليه. يوما بعد يوم تتلاشــى الأشــجارالمعمّرة، بعضها اقتلع للبناء مكانها 
وبعضها صودر وبعضها لم يصادر ولم يقتلع بعد ولكن الوصول اليه صار 
مشــكلة أو مغامرة، خصوصا تلك التي باتت في مناطق نفوذ المستوطنات 
وفــي بعض الحــالات بين بيوتها، لا يســمح لأصحابهــا بوصولها إلا بإذن 
خاص! ورغم هذا فإن جيل الشــباب يجدد زراعة هذه الشجرة، يبذل الكثير 
من ماله وعرقه كي يستصلح ما تبقى من الأرض ويزرعها رغم العقبات التي 
لا تنتهي والتي تشــبه قصص النــوم في فراش الغولة، رغــم عدم الجدوى 
الاقتصادية التي تفتعلها المؤسسة لحض الناس على إهمال ما تبقى لهم من 
أرض، ولكن الزيتونة أكثر بكثير مــن مجرد تنكة الزيت أو مرطبان الزيتون 

المكبوس، إنها أحد أهم مركبات الروح الفلسطينية. 
يريد المســتوطن بإحراقه هذه الشــجرة إقنــاع الفلســطيني أن الزيتونة 
ملعونة لا تجلب له ســوى الهم والغم والويل، وأن تركها أو بيعها أفضل له، 
ولكن الفلسطيني الأصيل يعرف أن من يتخلى عن الزيتونة مثله كمثل الذي 

يتنازل عن أمّه للطغاة، ولهذا تراه مستعداً لتحمل الأذى دونها.
الزيتونة هي أختنا، جدتنا، حماتنا، عمتنا خالتنا وأمنا، هي شريكتنا في 
العذاب وفي شذرات الفرح، وإذا كان مأوى الشهداء والصديقين والأتقياء 

هو الفردوس، فإن الفردوس سيكون ناقصاً بدون هذه الشجرة...

مسابقة في النوم وجائزة الفائز ألف يورو
■ مدريـد ـ د ب أ:  اسـبانيا تبحث عن نجـم القيلولة.. هناك 
الآن مسـابقة في مدريد لاختيار البطل القومي في نوم القيلولة 

والتي يتم فيها تتويج أفضل نائم في أسبانيا. 
وتحسـب نقاط المشاركين في المسـابقة والذين يربو عددهم 
عن 360 متسـابقا من خلال أربعة أشكال للتقييم هي طول فترة 
النـوم وأفضل وضع للنوم وأكثر ملابـس القيلولة لفتا للأنظار 

والاعلى شخيرا. 
واشـتكى رئيـس «جمعية أصدقـاء القيلولـة» صاحب فكرة 
المسـابقة ديفيـد بلانكـو(32 عاما) مـن «إهمال الاسـبان لعادة 
النوم ظهرا رغم أنها تعتبر رياضة شـعبية في اسـبانيا، ولكنها 
تختفي بشـكل متزايد في مجتمعنا الذي تتسارع وتيرة الحياة 

فيه». 
وتجـرى مسـابقة النوم فـي مدخل أحـد مراكز التســــوق 
الكبيـرة وهـو مـا يمثـل عبئـا ثقيـلا علـى المتسـابقين فـي ظل 
الضوضـاء الكثيـرة والصخب جـراء كثرة المـارة والفضوليين 
لهـذه  الهـدوء وألا يستسـلم  يلـزم  أن  المتسـابق  حيـث علـى 

الضوضاء. 

ورغم سـماح اللجنة المشرفة على المسـابقة بوضع سدادات 
في الأذن واسـتخدام أقنعة النوم إلا أن من يسـتخدمها تخصم 

منه نقطة. 
كمـا أن الأرائـك الزرقـاء التـي تم توفيرهـا لا تغـري بالنوم 
بالضـرورة حيـث أنهـا ضيقـة وربمـا كانـت قصيـرة لبعـض 

المشاركين. 
ولكـن المتسـابق هوغـو لا يكتـرث لذلـك، فلم يلبـث الطالب 
البالغ من العمر 20 عاما أن اسـتلقى على الأريكة حتى استغرق 
فـي النـوم. وعلـى بعـد أريكتـين منـه تنام امـرأة فـي منتصف 

الأربعينات بشكل عميق. 
وتعجبت امرأة من المارة قائلة:» أما أنا فلم أكن أستطيع ذلك 

في ظل هذا العدد الكبير من الناس». 
وينتظر متسـابقون آخـرون دورهم في المسـابقة من بينهم 
امرأة شـابة تحمل معها دمية من القطن لأرنب «كان يسـاعدني 

على النوم عندما كنت صغيرة». 
وتحرص الطبيبة ليلا شـويكاس على أن يتم كل شيء طبقا 
للقواعـد، وتحمل معها جهاز قيـاس النبض تعرف من خلاله ما 

إذا كان المتسـابق ينام حقا أم يتظاهـر بالنوم «لأن دقات القلب 
تتباطأ تدريجيا مع الدخول في النوم». 

أما الشخير فيقاس بجهاز قياس ضغط الصوت فكلما وصل 
المتسابق إلى وحدات ديسيبل أكثر كلما حصل على نقاط أكثر. 
ويراقـب غـورور ادواردو ريوليـد مـن خلال مقعـده المرتفع 

وضع المتسابقين النائمين، وهم خمسة في كل مرة. 
وتسـتمر كل جولـة 20 دقيقـة، وهـي فتـرة «الغفـوة» التي 
يوصـي بهـا الأطبـاء «وذلـك لتجنـب الدخـول في نـوم عميق 
حتى لا يجد صعوبة في الاسـتيقاظ» حسـبما شرحت الطبيبة 

شويكاس. 
ويتم خصم نقاط ممن يستيقظ قبل مرور هذه المدة. 

كان هوغو الفائز في هذه الجولة والذي قال «ظللت مستيقظا 
حتى سـاعة متأخرة من ليلة أمس لذلك كان من السـهل علي أن 

أنام». 
حصل هوغو على شـيك للتسـوق بقيمة 30 يـورو ويأمل في 
أن يحصـل على لقب «بطل القيلولة» والذي يتم حسـابه نهاية 

المسابقة بالاعتماد على عدد نقاط جميع المتسابقين. 

ويحصل «البطل» على جائزة مالية قدرها ألف يورو. 
ومـن بـين أهـداف هـذه المسـابقة الأولـى مـن نوعهـا حتى 
الآن إحيـاء أحـد التقاليـد العريقـة في أسـبانيا. فرغـم أن هذا 
التقليد عريق في أسـبانيا مثل موسـيقى الفلامينكو ومصارعة 
الثيران إلا أن 10 إلى 20٪ من الاسـبان هم الذين يستطيعون 

الاستمتاع بها مرة في الأسبوع. 
وهناك تراجع مسـتمر في أعداد الشركات والمؤسسات التي 
تعتمـد فترة ثلاث سـاعات للاسـتراحة ظهرا وذلـك لأن أوقات 
العمل أصبحت تنظم بشكل يتوافق مع عادات الدول الأوروبية 

الأخرى وتقاليدهم. 
ويرى الأديب الأسـباني كاميلو خوسيه سيلا الحاصل على 
جائـزة نوبل لـلأدب أن «الشـكل الأيبيري لليوغـا» في اختفاء 
تدريجـي رغـم أن العلم يؤكد أن النوم لمدة عشـرين دقيقة ظهر 
كل يـوم يزيد من قدرة الإنسـان علـى التركيـز والعطاء «حيث 
يحتـاج المـخ للاسـتراحة مرتـين يوميـا، مرة فـي الليـل ومرة 
بـين السـاعة الثانيـة والرابعـة ظهرا» حسـبما أوضـح ادوارد 

ايستفيل، الباحث في النوم، قبل سنوات. 

عاد العريس من حفل الزفاف
 فوجد عش الزوجية..منهوبا

■ دمشـق ـ يو بي أي: لم تكتمل فرحة عروسـين في احدى القرى التابعة 
لمدينة جبلة في محافظة اللاذقية على السـاحل السوري بليلة زفافهما، فبعد 

عودتهما من سهرة حفل الزفاف فوجئا بمنزلهما وقد نهبه اللصوص. 
ونقلت صحيفة «تشـرين» الرسمية الأربعاء عن رئيس مركز الشرطة في 
المنطقة « انه بعد عودة العروسـين مع أهل العريس من مراسـم حفل الزفاف 
فـي أحـد المقاهـي القريبة مـن القرية بعـد منتصـف الليل صعقتهـم المفاجأة 
حـين رأوا الباب الخارجي الحديدي والباب الداخلـي قد خلعا». وأضاف أن 
اللصوص سـرقوا مبلغ 100 ألف ليرة (أكثـر من 2000 دولار) و15 غالوناً من 

زيت الزيتون إضافة لمونة البيت من المكدوس والزيتون وغيرهما.
ولم تسـلم غرفة العروسين من عبث اللصوص الذين بعثروا محتوياتها، 
ممـا اضطر العريس أمام هذه الفوضى للذهاب مع عروسـه إلى أحد الفنادق 

في اللاذقية.. ليبيت ليلته.

الاسعاف تدهس الضحية
 بدلا من انقاذها 

■ موسـكو ـ د ب أ:  لقيـت فتـاة (15 عاما)حتفهـا بعـد أن صدمها شـرطي 
مخمور بسيارته، ثم دهستها سيارة الاسعاف التي جاءت لانقاذها. 

ونقلـت وكالـة الأنبـاء الروسـية «ريـا نوفوسـتي» عـن المحققـين قولهم 
الأربعاء إن الشـرطي المخمور كان يقود سـيارته الخاصة بضاحية تومسـك 
في سيبيريا عندما صدم ثلاثة من الشباب كانوا يقفون على جانب الطريق. 
وقالت الشرطة إن قائد سيارة الإسعاف التي هرعت لانقاذ الفتاة لم يرها 

وهي مسجاة على الأرض عندما وصل الى موقع الحادث. 
تم إيقـاف الشـرطي عـن عملـه، وفتحـت السـلطات المعنيـة تحقيقـا في 

الحادث. 

مستخدمو الانترنت
 سيتجاوزون ملياري انسان هذا العام 

■ جنيـف ـ رويتـرز: قالت وكالة تابعة للامم المتحدة ان عدد مسـتخدمي 
الانترنـت سـيتجاوز مليارين هذا العام ليقترب من ثلث سـكان العالم إلا ان 
الدول النامية تحتاج الى توسيع إمكانيات الوصول إلى هذه الأداة الحيوية 

من اجل التنمية الاقتصادية.
وقـال الاتحـاد الدولـي للاتصـالات ان عـدد المسـتخدمين تضاعـف فـي 
الاعوام الخمسـة الماضية وبالمقارنة مع عدد السـكان العالمي المقدر بنحو 6.9 
مليار نسـمة. وقال الاتحـاد في تقرير ان من بين 226 مليون مسـتخدم جديد 
للانترنت سـيكون هناك 162 مليونـا من الدول النامية حيـث معدلات النمو 
أعلى الان. ولكن بحلول نهاية عام 2010 سـيتمكن 71 بالمئة من سـكان الدول 
المتقدمة من استخدام الانترنت مقارنة مع 21 بالمئة من سكان الدول النامية.

وقال الاتحاد ان من المهم للغاية للدول النامية بناء وصلات ذات سرعات 
عالية. وقال حمدون توريه الامين العام للاتحاد الدولي للاتصالات - وهو من 
مالي - «خدمات الحزمة العريضة هو النقطة التالية .. التحول التكنولوجي 
التالـي الحقيقـي. يمكن ان يتيح وظائـف ويقود التنميـة والانتاجية ويعزز 

التنافسية الاقتصادية طويلة المدى».
ويقول الاتحاد ان اسـتخدام الانترنت يختلـف من منطقة لاخرى بالعالم 
فتبلغ نسـبة من يستخدمونه في اوروبا 65 بالمئة بينما تبلغ هذه النسبة 55 
بالمئـة فـي الامريكتين بالمقارنة مع 9.6 بالمئة فقط فـي افريقيا و21.9 بالمئة في 

اسيا والمحيط الهادي.
واضـاف ان اتاحة الانترنت في المدارس والعمـل والاماكن العامة هو امر 
ضروري للدول النامية حيث يملك 13.5 بالمئة فقط من السـكان الانترنت في 

المنزل مقارنة مع 65 بالمئة في الدول المتقدمة.

 ايطاليا: اعتقال خمسة 
بعد اشتباك بسبب القمامة 

■ نابولـي ـ رويتـرز: اعتقلت الشـرطة الايطالية خمسـة اشـخاص بعد 
احتجاجـات عنيفـة حدثـت ليـلا ضـد مسـتودع جديـد للقمامة الهـدف منه 

تخفيف المشكلات طويلة الامد للتخلص من القمامة في مدينة نابولي.
واضرمـت النيـران في عدد من سـيارات جمـع القمامة والقـى المحتجون 
مفرقعات نارية تجاه الشـرطة في محاولة لاخلاء الطريق من الحواجز التي 
وضعت في الشـوارع المؤدية الى مركز لمعالجـة النفايات في ترزيجنو والتي 

تقع على سفح جبل فيزوفيوس خارج نابولي.
وكانت الاشـتباكات الليلية احدث حلقات فضيحة متواصلة بشـأن جمع 
القمامـة فـي المنطقـة والتي ظهرت مجـددا في الاسـابيع الاخيـرة تصاحبها 
مطالب متزايدة لاتخاذ رئيس الوزراء سـيلفيو برلسكوني اجراءات في هذا 
الشأن. ويشكو السـكان المحليون من روائح كريهة ومخاطر صحية محتملة 
بسـبب النفايـات السـامة في موقـع ترزيجنـو والـذي تقول السـلطات انه 

ضروري للتعامل مع جبال القمامة التي تخلفها نابولي كل يوم.
واثارت خطط لافتتاح مستودع جديد في الجوار الاحتجاجات واضطرت 
شـاحنات جمع القمامة الى العمل تحت حماية الشرطة في الاسابيع الاخيرة 

بعدما تعرض عدد منها للهجوم بقنابل حارقة.
وبقيت مئـات الاطنان من النفايـات ملقاة في الشـوارع بالمنطقة المحيطة 
بالمدينـة الجنوبيـة - وهـي ثالـث اكبـر مدينـة فـي ايطاليـا - بينمـا اعاق 
المحتجـون العمل في موقع ترزيجنو وعملت منشـأة لاحـراق القمامة بالحد 
الادنـى لطاقتهـا. وطلبـت روزا روسـو ايرفولينـو رئيسـة بلديـة نابولـي 
المسـاعدة من الحكومة المركزية التعامل مع الازمـة قائلة ان هناك خطرا على 

النظام العام لا خطرا على الصحة العامة فقط.

أب أردني يعذب ابنه
 بجمر النرجيلة بسبب.. دينار

■ عمـان ـ يـو بـي أي: أصـدر قاضـي صلـح محكمة فـي شـرق العاصمة 
الأردنية عمان قرارا بتوقيف متهم بتعذيب ابنه بجمر «النرجيلة»، على ذمة 
التحقيـق. وذكرت صحيفـة «الغد» الأربعاء أن الأب اتهم ابنه(10 سـنوات) 

بـ»سرقة» دينار من منزله. 
ونقلت عن مصادر أن الطفل أسـرّ لوالدته بـأن أبيه (طليقها) عذبه بجمر 
النرجيلـة أكثر مـن مرة، فمـا كان من الأم إلاّ أن تقدمت بشـكوى لـدى إدارة 

حماية الأسرة ضد والد طفلها.
وكان الطفل أقام في منزل والده خلال الأسبوع الماضي.

وبينت الأم أنها اكتشفت آثار كيّ على ساعدي وكفي وقدمي ابنها، وقالت 
إن طليقهـا كان يقـوم بـ»تسـخين الجمـر على الغـاز ووضعه على سـاعدي 

طفلهما بقصد تأديبه» على سرقة الدينار.

زفاف جماعي لخمسة 
من عمال منجم تشيلي الناجين 

■ كوبيابو(تشـيلي) ـ رويترز: أقيم حفل زواج كنسي لخمسة من العمال 
الناجـين مـن منجم تشـيلي وبعضهم تمـم زواجه بعـد أكثر مـن 20 عاما من 
الارتباط بشـريكته في أعقاب المحنة التي عاشوها وظلوا خلالها محاصرين 

في بطن الارض 69 يوما.
وفـي حفل أقيم في بلدة كالديرا السـاحلية في أقصى شـمال تشـيلي ركع 
العمـال علـى ركبـة واحـدة وطلبـوا أيـدي شـريكات حياتهـم وصديقاتهم 

للزواج.
وقـال العامل كلاوديو يانيـس لصديقته كريسـتينا نونيس خلال الحفل 
الذي أقيم في محطة للسـكة الحديد خصصت لهذه المناسـبة «بعد ان قضينا 

عشر سنوات معا حان الوقت لان نتزوج».
وخـلال المحنـة التي عاشـوها فـي ظلام داكـن على عمـق 625 متـرا تعهد 
العامل اسـتيبان روخاس بأن يكمل مراسـم اقترانـه بزوجته مرة أخرى في 
الكنيسـة بعد 25 عاما من زواجهما المدني. وعرض عليها الزواج الكنسي في 
رسالة بعث بها الى السطح في أنبوبة بلاستيكية استخدمت لنقل الامدادات 
للابقاء على العمال أحياء الى ان تم انتشـالهم واحدا تلو الاخر في كبسـولة 

لا يزيد عرضها على عرض كتفي الرجل.

المغنية الامريكية كيمبرلي كالدويل حضرت عرض ازياء الربيع المقبل في لوس انجليس

احوواااللل االلنناااسسس

طالب عمره 20 عاما
قائدا للشرطة 

عينـت  أ:   ب  د  ـ  سـيتي  مكسـيكو   ■
السـلطات المكسـيكية طالبا يـدرس علم 
الجريمـة لا يتجـاوز عمره عشـرين عاما 
غوادالوبـي  بلـدة  فـي  للشـرطة  قائـدا 
فيهـا  تتفشـى  التـي  برافـو  ديسـتريتو 

الجريمة على نطاق واسع. 
وذكـرت وسـائل الإعـلام المكسـيكية 
إن ماريسـول فاليز تولـى مهامه الأمنية 
فـي البلـدة المتاخمـة للحـدود الأمريكية 
الاثنـين  نسـمة  آلاف  عشـرة  ويقطنهـا 
، وتبعـد ثمانـين كيلومتـرا عـن مدينـة 
سـيوداد خواريـز التـي تعـد أكثـر مدن 
مانويـل  خوسـيه  كان  عنفـا.   المكسـيك 
غوادالوبـي  بلديـة  رئيـس  رودريغـز 
ديسـتريتو برافو قتل في التاسـع عشـر 
مـن حزيران/يونيو الماضي في سـيوداد 

خواريز بعد تلقيه تهديدات بالقتل. 
وقالت فاليس غارسيا رئيسة البلدية 
الجديدة إنها لن تضطر لمحاربة عصابات 
المخدرات بعد الآن لأنها مسؤولية جهات 
أمنيـة أخرى، وانها سـتركز بدلا من ذلك 
على تطبيـق ومتابعة البرامـج الوقائية 
فـي الأحيـاء والمـدارس، كمـا سـتتولى 
مهمـة اسـتصلاح أراضي الدولـة لخدمة 

المجتمع. 

تحذير: عيش الغراب
 فيه سم قاتل! 

يشـعر  عندمـا  أ:   ب  د  ـ  ميونيـخ   ■
شـخص ما بالغثيـان أو يبدأ فـي التقيؤ 
بعـد تناول عيـش الغـراب، عندئذ عليه 
فـي  متخصـص  أو  بطبيـب  الاتصـال 

الرعاية الصحية على الفور. 
يقول مايكل ديترز من مركز معلومات 
السـموم بألمانيـا إنـه حتى عندمـا تزول 
الأعراض بعـد فترة قصيـرة، فلا ينبغي 
أن يعد هذا سـببا للاعتقاد بأن الخطر قد 
زال. فغالبا ما تعود الأعراض للظهور بعد 
عدة سـاعات وعـادة ما يكـون هذا دليلا 
علـى أن ضررا جسـيما قد لحـق بالكبد.  
وفي هـذه الحالـة يتعين طلب مسـاعدة 
الطبيـب عبـر الهاتـف، وفـي العديد من 
الـدول، هنـاك خط سـاخن للإبـلاغ عن 
الاصابة بالتسـمم كمـا أن الاتصال برقم 
الطـوارئ العادي يمكن أن يسـاعد أيضا 

في مثل هذه الحالات. 

أطول قط منزلي
 في العالم

■ رينو ـ يو بي أي: اعترفت موسوعة 
غينيـس للأرقـام القياسـية بـأن القـط 
«سـتيوي» في مدينة رينو الأمريكية هو 
أطـول قط منزلي فـي العالـم بعدما تبين 
ان طوله 123 سـنتمتراً. وأفادت صحيفة 
«رينو غازيت جورنال» الأمريكية ان الهر 
البالـغ من العمر 5 سـنوات والذي يملكه 
روبن هندريكسـون وإيريك برادسنيس 
هـو الحامـل الجديـد للقـب «أطـول قـط 

منزلي في العالم».
وقالت هندريكسـون انها بدأت تتنبه 
إلى طـول قطها قبل 3 سـنوات، عندما ما 

انفك كل شخص يراه يندهش بطولة.
وذكرت ان محاولاتها إدخال القط في 
موسـوعة غينيس بدأت في تموز/يوليو 
2008، مشيرة إلى ان الأمر استغرق وقتاً 
قبـل أن يتـم الاعتـراف بالرقم القياسـي 
الجديد رسمياً إذ تأكد طبيب بيطري بأن 

طوله 123 سنتمتراً.


